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بغداد ـ «القدس العربي»:
هـدد عضـو البرلمـان العراقـي مثـال الالوسـي 
بـالكشـف عن الشخصيات السياسية التي اعترف 
المجرمـون بتورطها فـي دعم التفجيـرات الاخيرة، 
وانـه سيكاشـف تلـك الشـخصيات امـام مجلـس 

النواب اذا لم يقم القضاء بواجبه. 
وكشف الالوسـي في تصريحات مثيرة في اطار 
قضيـة تفجيرات الاربعاء الدامـي والازمة العراقية 
السـلطات  بقيـام  تفيـد  معلومـات  ان  السـورية، 
السـورية بالتحضير لنقل قيادات بعثية اخرى الى 
السـودان، مبينا ان الضغط العراقي والتوجه الى 
مجلس الامن الدولي اعطيا نتائج مبكرة وسـريعة 
ما دفع الحكومة السورية الى التهرب من الاتهامات 

العراقية. 
واكد الالوسـي ان دقة وقوة المعلومات العراقية 
جعلت الطريق سالكا امام تدويل قضية التفجيرات 
فـي اروقـة مجلس الامـن، لكن النائب الالوسـي لم 
يكشـف عن مصـادر معلوماته، وفيمـا اذا كانت من 

مصادر عراقية امنية ام مصادر عربية او اجنبية.

لصحيفـة  تصريحـات  فـي  الالوسـي  ودعـا 
«المشـرق» العراقيـة القضاء العراقي الـى ان يأخذ 
المتورطـين  لكشـف  التحقيقـات  ومتابعـة  دوره 

والجناة الحقيقيين.
القـوى  بعـض  تعاطـف  الالوسـي  وانتقـد   
السياسية ومرونة موقفها تجاه الازمة مع سورية، 
واصفا ذلك بانه محاولة لاسـتدرار عطف البعثيين 
الذين اصبحوا سـلعة مسـتهلكة، مؤكـدا ان بعض 
الاطراف السياسـية تراهن على اصـوات البعثيين 
في الانتخابات المقبلة، وترى نفسـها بحاجة لإبداء 
مواقف مرنة ومسـاندة لسورية، وتتخيل ذلك املا 
بالحصـول على دعـم البعثيين وكسـب تأييدهم ما 

يعد دليلاً على افلاسها سياسيا.
ورأى الالوسـي ان توتـر علاقـات العـراق مـع 
دول الجـوار يعـود الـى دول الجـوار نفسـها قبـل 
غيرها التـي تحاول الهـروب من ازماتهـا الداخلية 
بتصديرها الى العراق، مبينا ان بعض دول الجوار 
يتحـين الفرص لتقاسـم الادوار في العراق لاسـيما 

بعد الانسحاب الامريكي. 
(تفاصيل ص 3)

توافقت بالاجماع على تعيين ابو ماهر غنيم نائبا للقائد العام وامينا لسرها
مركزية فتح تدرس ضم القدومي ومي صايغ.. ووفد من قيادة الحركة في الضفة يزور غزة خلال أيام

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
 علمت «القــدس العربي» من مصادر مطلعة فــي اللجنة المركزية 
لحركة فتــح الاثنين أنــه تم التوافق بالاجماع بين اعضــاء المركزية 
الذين يواصلون اجتماعاتهم المتواصلة منذ اكثر من اســبوع لتوزيع 
المهــام وبلورة خطة عمل للحركة فــي المرحلة القادمة، على ان يكون 
هناك نائب واحد للقائد العــام للحركة، وذلك خلافا للاقتراح الذي 

تمت دراسته بتعيين نائبين للقائد العام.
وكان المؤتمــر العام الســادس للحركة الذي انعقد مطلع الشــهر 
الماضــي فــي بيت لحــم جنــوب الضفــة الغربيــة انتخــب الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما للحركة.
وتعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها رغم غياب الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، الذي يقوم بجولة عربية ودولية، وبحثت اقتراحات 
بأســماء ثــلاث شــخصيات لاضافتهم للجنــة المركزيــة، ومن هذه 
الاقتراحات، قالت المصادر، ان هناك غالبية من اعضاء اللجنة تؤيد 
اضافة فاروق القدومي (ابو اللطــف) رغم خلافاته مع عباس، كما 

وجد اقتراح ضم السيدة مي صايغ استحسان الغالبية.
وحســب المصادر فان اعضــاء اللجنة المركزيــة اتفقوا بالاجماع 
علــى ان يكــون ابــو ماهرغنيم نائبــا للقائــد العام للحركــة اضافة 

لاختياره امينا لسر اللجنة المركزية.
وحســب المصادر فــان اللجنــة المركزيــة التي دخلت فــي دورة 
اجتماعــات متواصلة منذ الســبت قبل الماضي تنتظــر عودة عباس 
من جولته الخارجية لعقد اجتماع بحضوره قبل يوم الجمعة القادم 
للمصادقة علــى التفاهمات التي توصلت اليها بشــأن توزيع المهام 

والقرارات التي اتخذتها على صعيد الحركة.
وحســب المصــادر فــان اعضــاء المركزيــة اتفقــوا علــى تجزئة 
المفوضيــة العامة للحركة لثلاث مفوضيات، واحدة خاصة بالضفة 

الغربية واخرى بقطاع غزة والثالثة للخارج.
وعلمــت «القدس العربــي» بأن تجزئة المفوضيــة العامة للحركة 
ادت لتراجــع اللــواء عثمــان ابو غربية عن ســعيه لترشــيح نفســه 
لمنصــب المفوض العام للحركة، في حين طرح محمود العالول عضو 
اللجنة المركزية والدكتور جمال محيســن نفسيهما لتولي مفوضية 

الضفة الغربية او الخارج.
وحول من سيتولى مفوضية قطاع غزة قالت المصادر «غزة تنتظر 
من ســيتم تعيينهم في اللجنة المركزة»، مشــيرة الى ان مركزية فتح 
قــررت تعيين اثنين من قادة الحركة بالقطاع اعضاء في المركزية من 
ضمن الثلاثة مقاعد المخصصة للتعيين، مشــيرة الى انه بعد التعيين 

سيتم بحث من سيتولى مفوضية غزة.
من جهة اخرى قال مصدر في حركة «فتح» إن وفدا قياديا كبيرا 
من قيــادة الحركة في الضفة الغربية ســوف يصل إلــى قطاع غزة 

خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وكالــة «معا» الفلســطينية عن مصدر قيادي لم تكشــف 
هويته، ان الوفد يضم ســليم الزعنون «أبــو الأديب» والدكتور نبيل 
شعث وفخري بسيســو ومحمود العالول وجبريل رجوب، مشيرة 
الــى ان هذه الزيــارة تهدف لمحاولــة إنهاء الانقســام الحاصل في 

الساحة الفلسطينية.
وأوضح المصدر انه لا يوجد على أجندة القيادات لقاء مع قيادات 

من حركة حماس، قائلا «لكن لا مانع من الالتقاء بهم».

في موقف سيسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني
سيف الاسلام القذافي لعائلات ضحايا الجيش 
الجمهوري: لا تعويضات.. بيننا وبينكم المحاكم

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت ليبيا أمـس الاثنين انها 
سـتعارض طلبات دفع تعويضـات لضحايا الجيش 
الجمهـوري الايرلنـدي، فـي مـا يشـكل آخـر تبعات 
الافـراج عن الليبي عبد الباسـط المقرحـي المدان في 

قضية تفجير طائرة بانام الامريكية فوق لوكربي.
ويضـع هـذا الجـدل رئيـس الـوزراء البريطاني 
ادارة  لطريقـة  حـرج  موقـع  فـي  بـراون  غـوردن 
العلاقـات مـع طرابلـس. والقـي الضـوء علـى هذه 
العلاقـات منـذ الافراج فـي نهاية اب/اغسـطس عن 
المقرحي الشـخص الوحيد المدان في اعتداء لوكربي 

الذي اوقع 270 قتيلا في 1988.
وحذر سـيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي 
معمر القذافي الاثنين من ان ليبيا ستعارض الطلبات 
البريطانيـة لدفـع تعويضـات الى ضحايـا هجمات 
الجيش الجمهوري الايرلندي التي قد تكون ارتكبت 

بمعدات سلمتها طرابلس.
وقال سـيف الاسـلام القذافي في مقابلة مع شبكة 
التلفزيون البريطانية «سكاي نيوز» ان هذه المسألة 

قد تسوى «امام المحاكم».
اعتـداءات  فـي  جرحـوا  بريطانيـون  ويطالـب 
ارتكبها الجيش الجمهوري الايرلندي واسر ضحايا، 
ليبيا بتعويضات للاشـتباه بتسـليمها اسلحة منها 
مـادة متفجرة لمجموعة في الجيش الجمهوري لشـن 
هجمـات فـي بريطانيـا فـي ثمانينـات وتسـعينات 

القرن الماضي.
وعـادت هـذه المطالـب الـى الواجهـة الاحـد بعد 
ان نشـرت الصحـف معلومات في هـذا الخصوص. 
ونشـرت صحيفـة «صنـداي تايمـز» رسـالة وجهها 
بـراون في تشـرين الاول/اكتوبـر 2008 الى محامي 
الضحايا جايسون ماكيو ليقول له ان بدء مفاوضات 

في هذا الشأن مع ليبيا «لن ينظر اليه بشكل جيد».
ويبـدو ان رئيس الـوزراء اراد بذلـك ان يتجنب 
تعريـض التعاون الوليد مع ليبيا للخطر وخصوصا 

في مكافحة الارهاب.
مختلفـة  بتصريحـات  مسـاء  بـراون  ادلـى  ثـم 
ووصفتها المعارضة بأنها «تغيير في الموقف» اذ وعد 

بدعم اهالي الضحايا في خطوتهم.
ممثليهـم  سيسـاعدون  دبلوماسـيين  ان  واعلـن 
الذيـن توقعوا زيارة ليبيا في الاسـابيع المقبلة لبدء 

مفاوضات مباشرة مع القذافي في هذا الخصوص.
(تفاصيل ص7)

الحريري يقدم تشكيلة
الحكومة اللبنانية.. والمعارضة ترفضها

بيروت ـ «القدس العربي» 
سعد الياس:

حـزم الرئيـس المكلـف بتشـكيل الحكومـة سـعد 
الحريري قراره وزار المقر الرئاسي الصيفي في بيت 
الديـن وقـدّم الى رئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان تصورّه للتشكيلة الحكومية كي تكون هذه 
التشـكيلة جاهزة قبل سـفر رئيـس الجمهورية الى 
نيويورك في 23 ايلول (سـبتمبر) الجاري للمشاركة 
فـي الجمعية العموميـة للامم المتحـدة، فيما رفضت 
فصائـل المعارضة ومـن بينها حـزب الله التشـكيلة 

على الفور.
ورشـح الحريري لتولـي منصب رئيـس الوزراء 
فـي اواخر حزيـران (يونيو) لكنه لـم يتوصل حتى 
الآن الى اتفـاق مع المعارضة بشـأن حكومة الوحدة 
الوطنيـة الجديدة المقرر ان تضـم حزب الله المدعوم 

من سورية وايران وحلفائهما.
وقـال الحريري بعـد الاجتماع مع سـليمان الذي 
أعلـن انـه يريـد تشـكيل الحكومـة قبـل ان يسـافر 
الـى الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة فـي وقت لاحق 
من الشـهر الحالـي ان الرئيـس أبلغه انه سـيدرس 
التشـكيل. ومن النقاط الرئيسـية في النـزاع مطلب 
الزعيم المسـيحي ميشـال عـون وهـو حليف لحزب 
الله. ويشغل التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون 

مقاعد أكثر في البرلمان من أي حزب مسيحي آخر.

ورفـض الحريـري الـذي يـرأس تحالفـا فـاز في 
الانتخابـات  فـي  (يونيـو)  حزيـران  مـن  السـابع 
البرلمانيـة مطلـب عون بـأن يحتفظ صهـره جبران 

باسيل بمنصب وزير الاتصالات.
(تفاصيل ص 6)

اشتباكات بين ناشطات واسلاميين امام المحكمة

الصحافية السودانية تفضل شهرا في السجن
على دفع غرامة اثر «ادانتها بارتداء البنطلون»

الخرطوم – القدس العربي – من كمال بخيت:
اعلـن محامـي الصحافية السـودانية لبنى احمد الحسـين 
ان موكلتـه نقلـت الى السـجن بعـد رفضها دفـع الغرامة التي 

فرضتها المحكمة عليها الاثنين لادانتها بارتداء البنطلون.
وقـال المحامي كمـال عمر «لقد نقلت الى سـجن النسـاء في 
ام درمـان» المحاذيـة للخرطـوم. واكدت مصـادر متطابقة نقل 

الصحافية الى السجن.
واعتبرت محكمة شـمال الخرطوم الاثنين الصحافية مذنبة 
لارتدائهـا زيـا «غير محتشـم» وهـو السـروال، لكنهـا اكتفت 
بتغريمها 500 جنيه سوداني (200 دولار) او السجن لمدة شهر 

في حال عدم تسديد الغرامة.
ولكـن الصحافية قالت في اتصال هاتفـي «لن ادفع الغرامة 

وافضل الذهاب الى السجن».
ويبدو ان محاولات محاميها لاقناعها بدفع الغرامة فشلت.

وتخوض لبنى حسـين معركة من اجل الغـاء البند 152 من 
قانون العقوبات السـوداني الذي يقضي بعقوبة تصل الى 40 
جلدة لكل من «ارتكـب فعلا فاضحا او يخدش الحياء العام او 

من ارتدى ملابس غير محتشمة».
وكانت لبنى حسـين اوقفت مع 12 سيدة اخرى مطلع تموز/
يوليو الماضي في مطعم بالخرطوم لانهن كن يرتدين السراويل 

اذ اعتبرت الشرطة ملابسهن «غير محتشمة».
واسـتدعت الشـرطة بعد ذلك 10 من السـيدات اللاتي القي 

القبض عليهن معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات.
وكان يفترض ان تعامل لبنى حسين مثلهن لولا انها احتجت 

وبدأت حملة علنية للدفاع عن حقوق النساء.
وكانت الصحافية السـودانية صرحت بـأن القانون يتعمد 
الغمـوض فيما يتعلق بماهية الملابس المحتشـمة، حتى تتمكن 
السـلطات مـن معاقبة النسـاء. الا ان متحدثا باسـم الحكومة 
السـودانية قال ان هناك اشـياء اخرى غير معلنة في القضية، 
متهمـا الصحافيـة بانها ارتكبـت مخالفة ما الـى جانب ارتداء 
البنطلـون مما اسـتوجب توقيفهـا. واكد ان آلاف النسـاء في 
السـودان يرتدين البنطلون سـواء في المكاتب او المناسـبات، 

ويمكن لأي زائر للخرطوم ان يرى هذا.
ووقـع صدام بـين نشـطات مدافعات عـن حقوق المـرأة في 
السـودان وإسـلاميين وشـرطة مكافحة الشـغب امس الاثنين 
قبل جلسـة محاكمة لبنى حسـين التـي تواجه حكمـا بأربعين 
جلـدة لارتدائهـا بنطلونا وهو مـا اعتبرته السـلطات زيا غير 

محتشم.
وسريعا ما اخلت الشرطة المكان خارج محكمة في الخرطوم 
وضربـت عـددا من المحتجـين بالهـراوات والقـت القبض على 
عشرات من النساء المساندات للبنى حسين التي لقيت قضيتها 
اهتمامـا عالميا منذ القاء القبض عليها في حفل في تموز/يوليو 

مع 12 اخريات.
وتعد قضية لبنى حسين اختبارا لقواعد الحشمة التي تقول 
كثيرات من النشـطات انها غير واضحة ممـا يترك لكل ضابط 

مجالا واسعا لتفسيرها وتحديد ماهي الملابس غير المقبولة.
ونشـرت لبنى حسـين وهـي صحافية سـابقة كانـت تعمل 
لـدى الامم المتحـدة وقت القبـض عليهـا قصتها ووقفـت امام 
الكاميـرات لتصورها وهـو ترتدي بنطلونـا فضفاضا وطلبت 

مساندة وسائل الاعلام.      (تفاصيل ص 4)

النائب الالوسي: البعثيون العراقيون في دمشق سينتقلون للسودان 
سعد الحريري

الصحافية  السودانية لبنى حسين امام المحكمة في الخرطوم امس

سيف الاسلام القذافي

مسؤولون امريكيون: 
دول عربية ستنفذ 

خطوات تطبيع
■ القدس المحتلة ـ يو بي اي: نسـبت 
صحيفة «هآرتس» الاثنين إلى مسؤولين 
رفيعـي المسـتوى فـي الإدارة الامريكيـة 
الـدول  ومطلعـين علـى الاتصـالات مـع 
العربيـة قولهـم إن عدداً من هـذه الدول 
سـينفذ خطـوات تطبيـع وبوادر حُسـن 
نيـة تجـاه إسـرائيل. وقال المسـؤولون 
الامريكيون ذاتهـم إن المبعوث الامريكي 
الخـاص إلـى الشـرق الأوسـط جـورج 
ميتشـل نجح بالحصـول علـى «ودائع» 
تجـاه  حسـنة  نيـة  بمبـادرات  تتعلـق 
إسـرائيل مـن جانب دول عربيـة كثيرة، 
وبينها مبادرات هامة وأخرى اقل أهمية. 
واضـاف المسـؤولون الامريكيون أن 
السـعودية، التـي توقـع الامريكيون أن 
تسـهم بمبادرات كهذه، مـا زالت ترفض 
القيـام بذلـك لكنهـا تعمـل علـى تقويـة 
السـلطة الفلسـطينية من خـلال تحويل 

مئات ملايين الدولارات لها. 

إيران تحمّل السعودية 
مسؤولية مصير إيراني 

فقد على أراضيها
■ طهـران ـ يـو بي اي: حمّلـت إيران 
مسـؤولية  السـعودية  الاثنـين  امـس 
تحديد مصيـر أحد مواطنيهـا المفقود في 
السـعودية منذ 3 أشـهر، معربة عن أملها 

في معرفة مصيره بسرعة.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «ارنا» عن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الايرانية حسن قشقاوي، قوله 
إن المسؤولين السـعوديين أكدوا اختفاء 
الإيراني شـهرام أميري في السـعودية، 
معتبـراً أن الريـاض هـي التـي تتحمـل 
مصيـره  وتحديـد  سـلامته،  مسـؤولية 
بسـرعة. وأكـد قشـقاوي أن السـلطات 
الإيرانيـة قدمـت للسـلطات السـعودية 
كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بفقدان 
أميري علـى الأراضي السـعودية، مبدياً 
استغرابه لتلكؤ المسـؤولين السعوديين 
في الرد بشأن تحديد مصيره، رغم مرور 

3 أشهر على اختفائه.

مصلون سعوديون 
يصادرون منشورات تحذر 
من إنفلونزا الخنازير لأن 

عليها صوراً ورسومات
■ الرياض ـ يو بي اي: صادر عدد من 
أئمة المسـاجد في جدة، غرب السعودية، 
التوعيـة  منشـورات  المصلـين  وبعـض 
التـي توزعهـا وزارة الصحة في مختلف 
المياديـن والشـوارع والأسـواق وحـول 
المسـاجد عـن طريـق متطوعـين، يطلـق 
عليهم اسم «مثقفون صحيون» من طلاب 
الجامعات والمدارس الثانوية، بحجة أن 
هذه المنشورات تحمل صوراً ورسومات. 
ورغـم مـا تتضمنه هـذه المنشـورات من 
معلومـات مهمـة حول فيـروس انفلونزا 
الخنازير، وطرق الوقاية منه، واكتشاف 
المصـاب، والإجـراءات المهمـة فـي علاج 
المصاب، ووسـائل انتقـال الفيروس، إلا 
أن هؤلاء الأئمة والمصلين احتجوا بسبب 
وجود بعض الصور والرسـومات، التي 
ذكروا أنها من «ذوات الأرواح»، على حد 

تعبيرهم.

مسلم بريطاني على شفير 
الموت بسبب هجوم عنصري

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تعـرض رجـل 
مسـنّ مسـلم لاعتـداء بالضـرب على يد 
مجموعـة مـن الفتيـان العنصريـين فـي 

بريطانيا، ما وضعه على شفير الموت.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة أن إكـرام حقـي (67 عامـاً) 
كان قـد خرج لتوّه من مسـجد في مدينة 
توتينـغ جنـوب غـرب لنـدن ليـل أمـس 
الاول، حيـث كان يـؤدي فريضة الصلاة 
مسـاءً في شـهر رمضان، وكانـت ترافقه 
الثـلاث، حـين  حفيدتـه ذات السـنوات 
الفتيـان  مـن  مجموعـة  عليـه  هجمـت 
وضربـوه علـى رأسـه بهـراوة، فحاول 
بالمعتديـن  الإمسـاك  آخـران  مصليـان 
غير أنهـم لاذوا بالفـرار، وتتراوح أعمار 

أعضاء هذه المجموعة بين 12 و14 عاماً.
ويرقـد حقـي اليـوم فـي المستشـفى، 
وقـد أبلـغ الأطبـاء عائلتـه أن لا أمـل له 
في الشـفاء. وافـادت الشـرطة أن ثلاثة 
رجال مسـنين آسـيوين آخرين تعرضوا 
للضرب بايدي مجموعة من الشـبان في 
الأسـابيع الأخيرة، وقد اعتبرت شـرطة 
«سـكوتلنديارد» هذا الاعتـداء «ذا حافز 

عنصري».

الدائرة السياسية ورئيسها
في تونس بلا صلاحيات ومدير عام

■ عمـان ـ «القدس العربي»: إلتزمت مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية بدفع 
مخصصات الرواتب والمكافآت الشـهرية لموظفي الدائرة السياسـية في تونس 
رغـم قرار الرئيس عباس إنهاء عمل هذه الدائرة واقعيا ووقف موازنتها المالية 
منـذ ثلاثة أشـهر فـي إطار توجـه لتصفية وجـود الدائـرة العريقـة والرد على 
رئيسـها المخضرم فـاروق القدومي الذي أصبـح خصما علنيا لعبـاس ولا يزال 
يحتفـظ بموقعه فـي اللجنة التنفيذيـة للمنظمة. وتقدمـت رام ألله خلال الأيام 
القليلـة الماضية بعدة إجراءات لعزل الدائرة السياسـية وحتـى عزل القدومي 
فقد طلب من الموظفين إطلاق اسم مقر فاروق القدومي على المكتب العريق وسط 

العاصمة التونسية بهدف الإيحاء بعدم وجود مضمون سياسي للمقر.
وبنفس الوقت قرر الرئيس عباس إنهاء خدمات مدير عام الدائرة السياسية 

عبد اللطيف أبو حجلة أبو جعفر الملازم للقدومي منذ عقود.

مقتل 12 عراقيا في عدة هجمات 
وكالة الطاقة الذرية: وصلنا لطريق مسدود مع ايران

نجاد يعلن اغلاق باب المحادثات بشأن النزاع النووي  ■ الرمادي (العراق) - ا ف ب: قتل اثنا عشــر شخصا الاثنين في عدة هجمات في 
العراق، بينهم طفلان كانا يلهوان بشــحنة ناسفة عثرا عليها قرب منزلهما في كركوك، 
بحســب مصادر امنية. وبحســب مصــدر امني، فجــر انتحاري ســيارته قرب حاجز 
للشــرطة والجيــش عند مدخل الرمــادي (100 كلم غرب بغداد) فــي وقت مبكر صباح 

الاثنين. وقتل اربعة شرطيين واربعة مدنيين بينما اصيب 15 شخصا بجروح.
وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد)، قتل شقيقان في الرابعة عشرة والتاسعة من 
العمر بانفجار عبوة ناسفة عثرا عليها قرب منزلهما وكانا يلهوان بها، كما اعلن ضابط 
في الشــرطة. وفي مدينة الصدر، الحي الشــيعي الشــعبي شــمال بغــداد، قتل مدني 
وجرح ثلاثة اشخاص آخرون، بينهم جنديان، في انفجار سيارة مفخخة، حسبما ذكر 
مصدر طبي. وفي حي آخر جنوب بغداد،، قتل شخص واصيب ثمانية اخرون بجروح 

في انفجار سيارة مفخخة في بغداد، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية.
واوضح المصدر ان «الانفجار وقع عند حاجز تفتيش للجيش في منطقة القاهرة».

وتفاقمت اعمال العنف خلال الصيف في العراق. وكان آب/اغسطس الاشد دموية 
فــي العراق منذ اكثــر من عام في تدهــور واضح للامن وتحد لرئيس الــوزراء العراقي 

نوري المالكي الذي كان يريد ان يكون بطل اعادة الهدوء للبلاد.

الايرانـي  الرئيـس  اعلـن  وكالات:  ـ  ■طهـران 
محمود أحمدي نجاد انه مستعد لإجراء «محادثات 
بناءة بشـأن كافة القضايا ذات الصلة» مع الرئيس 
الامريكـي باراك أوباما، لكنه أكد أن «باب المحادثات 

مع قادة العالم بشأن النزاع النووي مغلق». 
وقـال دبلوماسـي إيرانـي «إن القضيـة المعنيـة 
الاكثر إلحاحا هي النزاع النووي، ومسألة تخصيب 
اليورانيـوم.. أي شـئ اخر سـيكون غيـر ذي صلة 

حتى تتم تسوية القضية الرئيسية». 
يذكر أن الدول الست الضالعة في النزاع النووي 
مع أيـران هي الـدول الخمـس دائمـة العضوية في 
مجلـس الامن الدولي - بريطانيا والصين وفرنسـا 
وروسـيا والولايات المتحدة - بالاضافة إلى ألمانيا. 

وتريد القوى الست من إيران الدخول في محادثات 
بشـأن برنامـج طهـران النـووي قبـل نهايـة أيلول 

(سبتمبر)، أو مواجهة عقوبات صارمة». 
مـن جهتها قالـت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
امـس الاثنين انهـا وصلت إلى «طريق مسـدود» مع 
إيـران بشـأن القضايـا الرئيسـية المتعلقـة بالثقة، 
لكنهـا وصفـت تلميحـات إسـرائيل وفرنسـا بأنها 
أخفـت دليـلا على انشـطة ايـران المزعومـة لانتاج 
قنبلة نووية بانها لا أسـاس لها مـن الصحة. وربما 
أتت تصريحات المدير العام للوكالة محمد البرادعي 
فـي الوقت المناسـب للقوى الغربية التي سـتحاول 
في الاسـابيع المقبلة إقناع روسيا والصين بالحاجة 

إلى تشديد العقوبات على طهران. (تفاصيل ص 2)
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العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماعه بمستشار الرئيس الامريكي اوباما لشؤون الارهاب جون بيرنن

شؤون عربية وعالمية

الرئيـس  ألمـح  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
الاثنـين الـى رفضـه تحديـد مهلـة زمنية 
لاسـتئناف المفاوضات بشأن ملف بلاده 
النـووي، معلنـاًَ عـن نيـة بـلاده دخول 
السـاحة العالمية بمبادرات جديدة خلال 
رده على سـؤال بشـأن تقليل التوتربين 

طهران وواشنطن.
ونقلـت وكالـة «مهـر» للأنبـاء شـبه 
علـى  ردا  قولـه،  نجـاد  عـن  الرسـمية 
سـؤال بشـأن رزمة المقترحات الايرانية 
(الـدول   1+5 دول  لمجموعـة  الجديـدة 
وألمانيـا)  العضويـة  الدائمـة  الخمـس 
والمهلـة المحـددة مـن قبـل دول المجموعة 
لإيران بشأن اسـتئناف المفاوضات، «ان 
التعامـل المبني علـى الاحتـرام والعدالة 
لا يتلائـم مـع تحديد مهلـة زمنيـة، ومن 
الممكـن ان يكون البعـض قد ادلى ببعض 
التصريحـات، الا ان من الواضح جدا أن 
هـذه الخطابات لا تنسـجم مـع توجهات 

الشعب الايراني».
وأضـاف، خـلال مؤتمـر صحافـي في 
مدينة مشهد في ختام اجتماع لحكومته، 
«ان حـل القضايا العالميـة يتطلب تعاملا 
بناء مبنيا على العدالة والاحترام  لجميع 

الشعوب».
وقال إن الشـعب الايرانـي «المتحضر 
والمقتـدر مسـتعد للمسـاعدة علـى حـل 
قضايا العالم من خـلال التعامل البناء»، 
وقـال ان المقترحـات الايرانيـة الجديدة 
تتناول التحديات الرئيسية التي تواجه 

البشرية والمحاور الاساسية لارساء حل 
دائم لهذه التحديات.

وأضـاف ان ايران مسـتعدة للتحاور 
كافـة  مـع  والعدالـة  المنطـق  اطـار  فـي 
الحريصين الذين بإمكانهم المشـاركة في 

إصلاح شؤون العالم.
وأوضـح نجـاد «فـي البداية سـنقدم 
مجموعـة  دول  الـى  المقترحـات  رزمـة 
(5+1) وبعدهـا سـنقدم رزمـا أخـرى تم 
إعدادها تتناول مواضيع مختلفة لمجاميع 

أخرى من الدول في العالم».
وفي سـؤال عن طبيعـة العلاقات بين 
ايـران وامريـكا خـلال السـنوات الاربع 
المقبلـة، عمـا إذا كانـت لديـه خطـة عمل 
جديدة لتخفيف التوتر بين البلدين، قال 
نجاد «مـن المؤكد أننا سـندخل السـاحة 
العالميـة خـلال هـذه الفتـرة بمبـادرات 

جديدة».
واضاف «ان الشـعب الايراني كسائر 
شـعوب العالـم يعـارض بشـدة الوضع 
السـائد في العالـم والنظـام الاحتكاري 

من طرف الواحد».
وقال ان الشعب الايراني «لديه حلول 
ناجعة وعلمية وإنسـانية لمختلف قضايا 
العالم مثل قضايا افغانسـنتان والعراق 
وفلسـطين والأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
واحتـكار منظمة الأمم المتحـدة ومجلس 

الأمن الدولي .
وكان نجـاد قـال إنه مسـتعد مسـتعد 
للمناظـرة والحوار مع الرئيس الامريكي 
باراك اوباما امام وسائل الاعلام العالمية 

خلال مشـاركته في اجتماعـات الجمعية 
العموميـة لـلامم المتحـدة فـي نيويورك 
خلال الشهر الحالي، وأعلن أن الموضوع 
النووي بالنسبة الى ايران يعتبر منتهيا 

.
وقال «كنـت قد اعلنت سـابقا في عهد 
جـورج)  السـابق  الامريكـي  (الرئيـس 
بـوش وايضـا فـي عهـد اوبامـا، واعلن 
مـرة اخرى اننـي مسـتعد للمناظرة أمام 
وسـائل الاعلام بشأن القضايا العالمية»، 
علـى هامـش مشـاركته فـي اجتماعـات 

الجمعية للأمم المتحدة
وأوضح «اننـا نرى ان هذا الاسـلوب 
هو افضل اسـلوب لتبيين وحـل القضايا 
العالميـة، لان عهد التحركات والمخططات 
والاتفاقات السرية لتحديد مصير العالم 

قد ولى».
وأعلن أن مشـاركته فـي اجتماع الأمم 
المتحـدة هـي من ضمـن البرامـج الثابتة 

للحكومة.
واضـاف انـه مـن الان فصاعـدا «فإن 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية لن تترك 
الدولـي دون  اي ميـدان علـى الصعيـد 
والمؤثـر»،  والمكثـف  القاطـع  حضورهـا 
مبرراً المشاركة «في كل الميادين» بالسعي 
لشـرح «رؤانـا ومواقفنـا فـي الجمعيـة 

العامة».
زيارتـه  خـلال  انـه  يقـول  واردف 
اجتمـاع  فـي  للمشـاركة  امريـكا  الـى 
لقـاءات مـع  العامـة، سـيعقد  الجمعيـة 
الشـعب الامريكـي وسـيجري مقابـلات 

فـي  وسيشـارك  مختلفـة،  إعلاميـة 
بعـض الاجتماعـات السياسـية العالمية 
للمجموعـات التي تنتمي اليهـا ايران او 

تعتبر مسؤولة فيها.
وردا علـى سـؤال «انكـم اعلنتـم فـي 
الانتخابـات  بعـد  صحافـي  مؤتمـر  اول 
ان لا حاجـة لنـا للحوار مـع الغرب حول 
انكـم  الا  السـلمي،  النـووي  البرنامـج 
اعلنتـم مؤخـرا انكم مسـتعدون للحوار 
مع الغرب حول الموضـوع النووي»، قال 
«ان موقفـي اليـوم هـو ذات الموقـف قبل 

وبعد الانتخابات».
فـإن  نظرنـا  وجهـة  «مـن  واردف 
الموضـوع النووي يعتبـر منتهيا، ونحن 
نتابـع العمـل فـي تعاملنـا الوثيـق مـع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ولـن 
نفـاوض ابـدا حـول الحقوق المشـروعة 

للشعب الايراني».
وقال نجـاد «ان ما اعلنـاه هو الحوار 
إيجـاد  الاول،  جانبـين:  فـي  والتعـاون 
للاسـتخدام  الـدول  لجميـع  الفرصـة 
النظيفـة.  النوويـة  للطاقـة  السـلمي 
والثانـي، إيجاد إدارة مؤثـرة للحيلولة 
دون انتشـار الاسـلحة النوويـة ونـزع 
الاسـلحة النووية علـى الصعيد العالمي، 
وفي هذا الاطار فإننا مسـتعدون للحوار 

مع كل من له رغبة في هذا المجال».
الـى ذلـك أعلـن نجـاد امـس الاثنـين 
أنه سـوف يعين سـيدة فى منصب نائب 
الرئيـس وذلك من أجل توفير تمثيل أكبر 

للمرأة فى حكومته. 

وعـين أحمـدي نجـاد في وقت سـابق 
ثلاث سـيدات في حكومته ولكن البرلمان 
رفـض أثنتـين منهـن وصـدق فقـط على 
تعيـين مرضية وحيد دسـتجردي وزيرة 
للصحة.وأصبحت بذلك أول امرأة تتولى 
منصـب وزيـرة فـي تاريـخ الجمهوريـة 

الاسلامية الذى امتد لـ30 عاما. 
وبعد رفض البرلمان للسـيدتين اللتين 
رشـحهما احمدى نجاد عين سيدة أخرى 

لتترأس وزارة التعليم . 
ووفقـا لوسـائل الاعـلام التلفزيونية 
فقد رشح احمدي نجاد النائبة البرلمانية 
فاطمـة عليا بدلا من سـوزان كيشـاوارز 

التي تم رفضها من قبل البرلمان. 
وقـد عـين احمـدي نجـاد كيشـاوارز 
لتولى منصب مستشارة لشؤون التعليم 

والتدريب . 
ولـم يفصـح احمـدي نجـاد عن اسـم 
مرشـحته الجديدة لتولـى منصب نائبة 
الرئيـس أو عـن المجـال الـذي سـتكون 

مسؤولة عنه. 
وصـرح نجاد امس الاثنـين أنه يتعين 
الايرانيـين  المعارضـة  زعمـاء  تحميـل 
أعقبـت  التـى  الاضطرابـات  مسـؤولية 
الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التى 

جرت يوم 12 حزيران (يونيو) الماضي. 
وقال احمدي نجاد في مؤتمر صحافي 
في طهـران» لا يمكن السـماح لهم الادلاء 
بتلـك المزاعم التـي تفيد بحـدوث تزوير 
دون أسـاس وهـم ليس بوسـعهم تقديم 
دليـل على تلـك المزاعـم ممـا أدى لوقوع 

اضطرابات في شوارع طهران». 
وقال احمدي نجاد «إن هؤلاء الزعماء 
هم بالتأكيد مخططو أحداث الشـغب فقد 
قبلـوا دعم الاعداء أو علـى الاقل التزموا 
الصمـت حيـال المخططـات الاجنبية ضد 

البلاد». 
وأضـاف احمـدي نجـاد «الانتخابات 
تعني أن النتيجة سـوف تسـفر عن فائز 
أو خاسـر والحصـول علـى أصـوات أو 

عـدم الحصـول عليها لذلك يجـب أن يتم 
التحلي بالقدرة الاخلاقيـة في حال عدم 

الفوز بدلا من توجيه الاتهامات». 
ووصـف إدارته بأنها «الاكثر شـرعية 
« فـي تاريج إيـران ووصـف الانتخابات 
الاسـمى  «الرمـز  بانهـا  الرئاسـية 
للديمقراطية» ولخيار الشعب لهذا المسار 

منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
جلسـة  يحضـر  سـوف  أنـه  وأعلـن 

التـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
سـوف تعقـد فـي وقـت لاحـق مـن هـذا 
الشهر وأبدى استعداده لمناظرة الرئيس 

الامريكي باراك أوباما. 
وقـال احمدي نجاد «كمـا قلت من قبل 
فإننـي على اسـتعداد لعقـد مناظرة (مع 
أوباما) فى مقر الامم المتحدة حول جذور 
المشـكلات العالميـة الحاليـة والاسـتماع 

للمواقف الاخرى أيضا». 

يعتزم تعيين سيدة فى منصب نائب الرئيس.. و يطالب بتحميل زعماء المعارضة الايرانية مسؤولية الاضطرابات 

نجاد يرفض تحديد مهلة زمنية لاستئناف المفاوضات النووية.. وسيحضر جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة

الرئيـس  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الافغاني المنتهية ولايته حميد كرزاي الاثنين 
عزمـه اجـراء «حـوار مصالحـة وطنية» مع 
حركة طالبان اذا اعيـد انتخابه، في «الايام 

المئة الاولى» من ولايته الرئاسية الجديدة.
وقال كـرزاي «انه امر سـأفعله في الايام 

المئـة الاولى»، موضحا انها «ليسـت مسـألة 
حـوار مـع طالبـان الذيـن لـن يتخلـوا عن 
علاقاتهـم مع القاعدة او يرفضون الاعتراف 

بالدستور الافغاني».
تعرفـه  ان  يجـب  امـر  «انـه  وتابـع 
السـعودية»، مشـيرا بذلك الى دور وساطة 

تلعبه المملكة ضمنا لدى طالبان.
ليمنـح  مسـتعد  انـه  كـرزاي  واوضـح 
«اعتبـارا من غد» تصاريـح لعناصر طالبان 

ليتمكنوا من التوجه الى كابول للتفاوض.
المسـتقلة  الانتخابيـة  اللجنـة  واعلنـت 
الاحد تقدم كـرزاي بـ6 .48٪ من الاصوات 

بعـد فرز الاصـوات في 2 .74٪ مـن مكاتب 
التصويت.

مـن جهـة اخـرى، اعلـن المتحدث باسـم 
اللجنة الانتخابيـة الافغانية نور محمد نور 
انه «تم الغاء نتائج 447 مكتب تصويت، من 
اصل 25450 مكتبا فـي مختلف انحاء البلاد 
بسـبب حصول تزويـر». وسـتعلن النتائج 
النهائية للانتخابات في 17 ايلول/سبتمبر.

وردا على سؤال عن امكانية منح منصب 
عبـد  اللـه  عبـد  الانتخابـات  فـي  لخصمـه 
اللـه، قال كـرزاي متهربا من الاجابة بشـكل 
مباشـر «اذا فزت سـأعرض على كل الافغان 
الكفوئـين الذيـن يرغبـون فـي العمـل معي 
لخيـر البلاد، وظيفة في الحكومة». واوضح 
ان قائـد القـوات الامريكيـة في افغانسـتان 
الجنرال سـتانلي ماكريسـتال قال له عندما 
اتصـل به ليقدم «اعتذاراتـه» انه «لم يصدر 

الامر بالقصف».
وقـال كـرزاي فـي تصريحـات نشـرتها 
صحيفة «لـو فيغـارو» الفرنسـية الصادرة 
امـس الاثنـين:»أي تقدير خاطـئ هذا..أكثر 
من 90 قتيلا من أجل شـاحنة وقود عادية لم 
تكـن قادرة على التحرك».  وأضاف الرئيس 
الأفغاني:»لمـاذا لم يرسـلوا قـوات برية من 

أجل استعادة الشاحنة؟». 
المقابلـة  فـي  أيضـا  كـرزاي  واتهـم 
زعزعـة  بمحاولـة  الغربيـين  الصحافيـين 
حكومة أفغانسـتان مـن خلال نشـر تقارير 
عـن عمليـات تزويـر واسـعة النطـاق فـي 

الانتخابـات الرئاسـية التي أجريت الشـهر 
الماضي. 

وقال الرئيس الأفغاني: « من المحبط جدا 
أن وسـائل الإعـلام البريطانيـة والأمريكية 
لم تحترم هـذه الانتخابات... يحاول هؤلاء 
الأفغانيـة  الحكومـة  زعزعـة  الصحافيـون 
المقبلة. إذا كان هدف تلاعب وسـائل الإعلام 
هـو تنصيب حكومـة عميلة فلـن يجدي هذا 

نفعا». 
الـى ذلك قال مسـؤول محلـي أفغاني إن 
الغارة الجوية التـي أمر بها الجيش الألماني 
الأسـبوع الماضـي فـي إقليـم قنـدز شـمالي 
البـلاد أسـفرت عن مقتـل ما يزيـد على 130 

شخصا. 
وقال عبدالواحد عمـر خبل حاكم منطقة 
شـار دارا بإقليم قندز في تصريحات لوكالة 
قائمـة  أعـد  إنـه  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء 
بالضحايا لتسـليمها إلى الفريق الذي كلفه 
الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي بفحـص 

الواقعة. 
من جهته يقول الجيش الألماني إن الغارة 
التـي اسـتهدفت شـاحنتي وقـود تعرضتـا 
للخطف على يد عناصر من طالبان، أسفرت 

عن مقتل «ما يزيد على 50 شخصا». 
وكان الجيش الألماني ينفي وقوع ضحايا 
مدنيـين في الغارة بيد أنه عـاد وغير موقفه 
حيـث أكـد وزيـر الدفـاع فرانـس جوزيـف 
يونج في تصريحات امس»العدد الأكبر» من 

الضحايا كان من عناصر طالبان. 

طالبان تطالب بتحقيق مستقل في الغارة.. ومسؤول أفغاني يؤكد انها خلّفت أكثر من 130 قتيلا 

كرزاي مستعد لاطلاق حوار «خلال مئة يوم».. ويوجه انتقادات شديدة للغرب
■ فيينـا ـ يـو بي اي: قـال المدير العام للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة محمـد البرادعـي ان الوكالـة لـم تخـفِ 
معلومـات تتعلـق بإيـران عـن مجلـس المحافظـين، ودعا 
طهران إلى الاسـتجابة للمبادرة الامريكيـة للحوار، متهماً 
سورية بعدم التعاون مع الوكالة للسماح لها بالتحقق من 

الطبيعة غير النووية لموقع الكبر. 
وقـال البرادعي في كلمة ألقاها امس الاثنين أمام أعضاء 
مجلـس محافظي الوكالة «أنا مسـتاء مـن ادعاءات بعض 
الدول الأعضاء التي وصلت إلى وسـائل إعلام، عن إخفاء 

بعض المعلومات (عن إيران) عن المجلس». 
وأضـاف «هـذه الاتهامات ذات دوافع سياسـية وعارية 
عـن الصحة، وهـذه المحـاولات للتأثيـر على عمـل الأمانة 
العامـة تقـوّض اسـتقلاليتها وموضوعيتها وتعـد انتهاكاً 
للبنـد «7 أف» مـن نظـام الوكالـة ويجـب أن تتوقـف على 

الفور». 
وأكـد البرادعي أن كافـة المعلومات التـي حصلت عليها 
الوكالة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي دققت 
فيهـا الأجهزة المختصة بشـكل جيد، قـد تم تزويدها للدول 

الأعضاء في الوكالة.
وقـال ان الوكالـة «واصلـت عمليـات التحقـق من عدم 
تحريـف أي مـن المـواد أو الأنشـطة النوويـة المعلنـة فـي 
إيـران»، قائـلاً إن الأخيـرة تعاونـت مع الوكالة لتحسـين 
معايير السـلامة في مفاعل تخصيب اليورانيوم في نطنز، 
وسـمحت للمفتشـين بزيـارة مفاعل الأبحـاث النووية في 

آراك للتحقق من المعلومات المتعلقة بالتصميم. 

غير ان البرادعي لفت إلى عدم حصول تقدم في مسـائل 
أساسـية أخرى في البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى 
أن إيـران لم تعلّـق بعد أنشـطة تخصيـب اليورانيوم ولا 
أنشـطتها المرتبطة بمشـاريع الميـاه الثقيلة كمـا طلب ذلك 

مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة.
وتابـع ان إيـران لـم توقـع بعـد البروتوكـول الإضافي 
الذي يتيح للوكالة القيـام بزيارات تفقدية مباغتة لأي من 

مواقعها النووية خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعتين.
وقال انه يجب دراسة ثلاثة محاور أساسية في برنامج 
إيران النووي. وأشـار أولاً إلى ان على إيران الرد بالكامل 
على كافة الأسـئلة التي طرحتها الوكالة على إيران، وذلك 
من أجل استبعاد إمكانية وجود أبعاد عسكرية لبرنامجها 

النووي. 
والمحـور الثاني، الذي تطرق إليه البرادعي هو ضرورة 
أن تبـادر إيران إلـى التوقيع علـى البروتوكـول الإضافي 
الـذي مـن دونـه لـن تكـون الوكالـة قـادرة علـى إعطـاء 
ضمانـات أكيـدة على غياب الأنشـطة النوويـة غير المعلن 
عنهـا في إيـران، نظراً إلـى تاريخ طهران في عدم الكشـف 

عن الأنشطة والمواد المرتبطة ببرنامجها النووي.
أمـا المحـور الثالـث فهـو حاجـة إيـران إلـى توضيـح 
نواياهـا المسـتقبلية المتعلقـة ببرنامجها النـووي لطمأنة 
المجتمـع الدولي وبناء الثقة معه من خلال الحوار الشـامل 
والإجـراءات الأخـرى.  ودعا جميـع الأطـراف إلى إطلاق 
هذا الحوار في أقرب وقت ممكن والرد بشـكل إيجابي على 

المبادرة الامريكية الأخيرة في هذا الصدد.

البرادعي ينفي إخفاء معلومات حيال برنامج
إيران النووي ويدعوها للاستجابة للمبادرة الامريكية 

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي امس

لندن ـ «القدس العربي»:
 وسـط توتـر بين القيـادة الامريكيـة والقـوات الالمانيـة العاملة مع 
وحـدات الناتـو حول الاسـاليب التي تسـتخدم فـي عمليـات ملاحقة 
مسـلحي طالبان والتي تؤدي لمقتل المدنيين اثناء الغارات، بات العديد 
مـن الافغـان يرون فـي الوجـود الاجنبي انـه اكثر خطورة مـن حركة 

طالبان.
وفي الوقت الذي تشير فيه احصائيات الامم المتحدة الى ان حوالى 
1018 مدنيـا افغانيـا قتلـوا فـي الاشـهر السـتة الاخيـرة بفعـل النزاع 
معظمهـم كما تقول قتلتهـم طالبان الا ان 30 بالمئة منهـم قتلتهم القوات 

الاجنبية. 
وقـد عاد دور القـوات الاجنبية الى مركز الجدل بعـد عملية الجمعة 
الماضيـة التي قامت بها قـوات الناتو خارج مدينة قندز وادت لمقتل عدد 
كبير من المدنيين، مع ان الاستراتيجية الجديدة لقائد القوات الامريكية 
ستانلي مككريستال هي التركيز على حماية المدنيين، ولم ينفع ظهوره 
علـى التلفاز الافغانـي لاقناع العديد مـن الافغـان ان حياتهم اصبحت 

احسن حالا من وضع تسيطر عليه طالبان.
وتظهـر مقابـلات قامـت بها صحيفـة «الغارديـان» في اقليـم هلمند 
الذي تسيطر عليه القوات البريطانية وكان مركز عملية عسكرية قامت 
بهـا القوات «مخلب الصقر» مـع مواطنين افغان حالة مـن عدم الرضى 
والخـوف من الغـارات المتكررة التـي تقوم بها القوات الاجنبية باسـم 

ملاحقة مقاتلي طالبان وتؤدي لمقتل مدنيين لا علاقة لهم بالنزاع. 
وتحاول العملية العسكرية البريطانية حماية 80 الف مواطن هناك 
وبناء سياج حولهم لحمايتهم من طالبان، والشروع باجراء تحسينات 
علـى حياة المواطنين وتوفير الخدمات الاساسـية على الرغم من غياب 
حكومة كابول عن المنطقة، لكن العملية في اهدافها هذه لا يراها الافغان 

في منطقة هلمند للحماية بل تعرض حياتهم للخطر. 
وتشير الصحيفة الى مشكلة في الفهم لدى القوات الاجنبية الذين لا 
يتعاملون مع سـكان القرى في الاقليم عبر القنابل الملقاة من الطائرات 
العسكرية، فحسب احد مشايخ قرية هناك فان القوات الاجنبية لا تفهم 

ديناميـة حياة القرية حيـث تنظر اليهم من فوق، مشـيرا الى ان قوات 
الناتـو قتلـت رجلا كبيرا كان مسـؤولا عـن تأمين المياه لسـكان القرية 
لانها شـاهدته من المروحية وهو يركب دراجة نارية متلفعا بغطاء على 

طريقة طالبان مع انه لم يكن كذلك ولا داعما للحكومة. 
وقال ان سـكان القرى يقتلون عادة لاسـتخدامهم الاضـواء الليلية 
اثناء سـقي مزارعهم، او اثناء اضاءتهم اللوكسات في بيوتهم من اجل 
تحضير وجبة السحور. وقالت الصحيفة ان هذه الاتهامات سمعتها من 
ثلاث قرى بعيدة عن بعضها البعض ونفتها بشـدة القوات البريطانية 
والتي تقول انه خلافا لهذه المزاعم فانها تشجع السكان على استخدام 

الاضواء في الليل حتى يكونوا في امان. 
وتقـول القـوات البريطانية ايضا انـه على الرغم مـن مزاعم اهالي 
القـرى عن الغـارات الجويـة اثنـاء العملية التي اسـتمرت 6 اسـابيع 
وانتهـت في نهاية تمـوز (يوليو) الماضـي فلم تقم القـوات البريطانية 
بانـزال الا 10 قنابـل.  ويـرى البريطانيـون انهـم الوحيـدون الذيـن 
يتبعـون قواعد الحرب (كوينزبري) حيث يعجـز المواطنون عن تقديم 
ادلـة عن دمار احدثته الطائرات عندما يطلب منهم، ويرفض الكثيرون 

التعويضات المالية خوفا من انتقام طالبان. 
وفـوق الخـوف مـن عمليـات القـوات الاجنبيـة هنـاك شـعور عام 
بالخـوف من ان هذه القـوات لم تعد قادرة على توفير الامن وتحسـين 
حياتهـم لان القـوات نفسـها تخـاف على امنهـا اكثر مـن حرصها على 
امن المواطنـين. وتنقل عن مواطن قوله « عندما نمـر قريبا من قاعدتهم 
يأخـذون بالصـراخ علينا كي ننـزع قمصاننـا ونرفع ايدينـا كي نظهر 
اننـا لا نحمل احزمة ناسـفة حـول بطوننا». وايا كانـت المزاعم بتوفير 

الحماية فقد ادت العمليات بالعديد من السكان للفرار من بيوتهم. 
ويقول مراسـل الصحيفة انه شـاهد جماعات من النسـاء يجلسـن 
علـى قارعـة الطرقات وهـن بالبرقع فـي لاكشـرجاه، عاصمـة الاقليم 
يستجدين المارة، وكلهن لاجئات، اما هربن مع عائلاتهن مؤخراً او قبل 

ثلاثة اعوام عندما وصل البريطانيون للمنطقة. 
وحتـى لـو اراد الفـارون مـن جحيم الحـرب العـودة لبيوتهـم فما 
يمنعهم هو اسـتمرار القتال بين طالبان والقوات الامريكية التي تنتشر 

فـي الجنوب. ويقـول احد الفاريـن ان بيتـه المكون من 8 غـرف دمرته 
الصواريخ الامريكية وتلك التي من طالبان. 

ويقول انه يبغـض طالبان بغضه للانكليز الحمر وهو الاسـم الذي 
يطلـق علـى البريطانيـين، مشـيرا الـى ان مقاتلـي طالبـان يحضرون 

للقرى ويطلبون الطعام الذي يجمع من بيوت سكانها الفقراء. 
ويتعـرض العاملون في الهلال الاحمـر الافغاني للتهديد من طالبان 
لانهـم متهمون بتلقي الدعـم من الاجانب ولهذا لا تسـهل مهامهم مع ان 

فرق المنظمة كانت تعامل باحترام اثناء حكم طالبان. 
وحتـى عمـال الاسـعاف يعانـون من قلـة في المصـادر وسـياراتهم 
مهترئـة وعـادة ما يموت الجرحـى فيها نظـرا لطول الانتظـار. ويقول 
عامـل طوارئ ان الجرحـى ينقلون على الحمير للنهـر ومنه يوضعون 
علـى عجلـة قديمة تعـوم على المـاء حتى تصـل الى سـيارتهم من اجل 

تجنب نقاط التفتيش على الجسور او الالغام. 
ويرى قرويون ان بعض مقاتلي طالبان يسـتجيبون احيانا لرجاء 
سـكان القرى عدم الدخـول اليها، فيمـا يقول اخرون انهم مسـتعدون 
للمـوت، فلماذا لا يكون لدى القرويين نفس الاسـتعداد. ومع ان عملية 
«مخلـب الصقر» قدمت على انها عملية كلاسـيكية لمكافحـة التمرد، اي 
تنظيف المدن والقرى من المتمردين والمجرمين وانشـاء نوع من السلطة 
المحليـة لتوفير الخدمات لكن السـكان يـرون فيها عنفا اخـر وهو رأي 
زعمـاء قرى محاطة بالحمايـة البريطانية ويقولـون انهم بعيدون عن 

تأثير طالبان ومع ذلك تتعرض حيواتهم للخطر بشكل دائم. 
ولا يتوقف خوف السكان من القوات الاجنبية بل من القوات المحلية 
التـي يعترف حاكم الاقليم ان تصرفات القوة التي تقع تحت سـيطرته 
150 عنصـر شـرطة، 100 جنـدي عـادة مـا تسـبب مشـاكل للمواطنين 
حيـث يسـرقون ويروعـون القـرى. وفي الوقـت الحالي يدعـو القادة 

البريطانيون للصبر قائلين ان العملية لن تؤتي ثمارها الا بعد حين. 
وحتـى تقوم حكومة قوية وقادرة علـى حماية المواطنين من طالبان 
يمكن ان يشـعر السـكان بالامان، ويبـدو انهم سـينتظرون طويلا لان 
الانتخابـات الاخيـرة في 20 آب (اغسـطس) لن تنتج حكومة شـرعية 

امام مواطنيها وامام العالم.

صحيفة: سكان القرى والبلدات الافغانية يرون في القوات الاجنبية خطرا اكبر من طالبان
لندن ـ «القدس العربي»:

  لا تزال نتائـج الانتخابات الافغانية تثير الكثير من الجدل، 
فمع تقدم الرئيـس الحالي حامد كرزاي الا ان لجنة الانتخابات 
تنظر في اكثر من 2500 شـكوى تزوير وتلاعب في الانتخابات، 
فيما وصف دبلوماسـي غربي عملية التزويـر بأنها على قاعدة 
واسعة وكشـف ان مؤيدين لكرزاي اقاموا مئات مراكز الاقتراع 
الوهمية لم يصوت فيها احد لكن صناديقها حشـيت بالاصوات 
حسب مسـؤولين غربيين وافغان، وتشير مصادر الى ان مراكز 
الاقتـراع الوهميـة تصل الى 800 مركز وجـدت فقط على الورق 

حسب دبلوماسي غربي نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز». 
ويقـول عمال افغان ان الاف الاصوات التي حسـبت لكرزاي 
جاءت من هذه الاماكن. فيما اكد هذا التلاعب دبلوماسي غربي 
يقيـم في افغانسـتان حيث قال «نعتقـد ان 15 بالمئـة من مراكز 
الاقتراع لم تفتح يوم الانتخابات» لكنها حسبت لصالح كرزاي 

على شكل الاف الاصوات. 
واضافـة الى المراكـز الوهمية قام  مؤيدو كرزاي بالسـيطرة 
علـى  800 مركـز اقتراع شـرعي واسـتخدموها لتزوير اصوات 

لصالح الرئيس الافغاني. 
وكانـت نتيجة هـذه التلاعبـات ان عدد الاصـوات كان اكبر 
مـن عدد السـكان المقيمين في هذه المناطق بنسـبة 10 عن العدد 

الحقيقي. 
وقـال المسـؤول الغربي ان عمليـة التزوير تمـت على قاعدة 
ضخمـة. وستشـكل عملية الاقتراع مشـاكل للرئيـس الامريكي 
باراك اوباما وقواته الـ 68 الفا الموجودة في افغانسـتان والتي 
تحاول الادارة حرف مسـار الاحداث فيها وهزيمة طالبان، بعد 

ان اعترف العسكريون ان الوضع في افغانستان مترد. 
وبدلا من التركيزعلى العمليات العسكرية فالادارة الامريكية 

سـتجد نفسها امام منظور الدفاع عن حكومة غير شرعية فازت 
بالتزويـر ولسـنوات خمـس مقبلـة. وقد تمـت معظـم عمليات 
التزوير في مناطق البشـتون التي ينتمي اليها الرئيس الحالي 
في جنوب وشـرق البلاد والتي لم يتمكن سكانها من التصويت 

بسبب سيطرة طالبان عليها.  
وهـذا الامـر ينطبق علـى اقليم كـرزاي الذي قالـت التقارير 
الاولـى ان 350 الف مقترع شـارك فـي الانتخابـات، فيما يقول 
المسـؤول الغربـي ان 25 الـف مقتـرع شـارك فـي الانتخابات.

واعترف المتحدث باسـم حملة كـرزاي وحيد عمر بوقوع تزوير 
من قبل المرشـحين لكنـه اتهم معارضي الرئيـس بالوقوف امام 
او  الصمـت  الامريكيـة  الادارة  التزمـت  الان  وحتـى  الحملـة. 
بالحياد تجاه ما يجري في الانتخابات لكن مسؤولا في الادارة 

قال ان غياب تصريح لا يعني غياب الاهتمام بما يجري هناك. 
ويرى المسـؤول الغربي ان الايام الخمسـة القادمة سـتكون 
حاسـمة فـي تقرير شـرعية الانتخابـات ام لا  خاصـة ان لجنة 

الانتخابات قررت الغاء اصوات 447 مركزا بسبب التزوير. 
ويرى مراقبون ان النظر في شـكاوى الانتخابات قد يحتاج 
لوقت طويل ولن يعرف مصير وشـرعية الفائز الا حين التحقق 
منهـا، خاصـة ان اللجنـة التـي تنظر فيها مشـكلة مـن مراقبين 
اجانب عينتهم الامم المتحدة. ويرى مرشحون افغان معارضون 

لكرزاي ان التزوير بالانتخابات اضر بالعملية السياسية. 
ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن اشـرف غانـي المرشـح فـي 
الانتخابات ووزير المالية السـابق قوله «قبل خمسة اعوام كان 

كرزاي رئيسي والان كم من الافغان  ينظرون اليه كرئيسهم». 
وفـي الوقت الحالـي لا تزال النتائج الاولية تشـير الى تقدم 
كرزاي 49 بالمئة على عبدالله عبدالله وزير الخارجية السـابق، 
32 بالمئة. وفي حالة عدم حصول اي منهما على النسبة المطلوبة 

52 بالمئة فهذا يعني جولة ثانية من الانتخابات.

 800 مركز اقتراع وهمي ذهبت لكرزاي ومثلها شرعية سيطر عليها مؤيدوه

مسؤول غربي: تزوير في الانتخابات الافغانية بشكل واسع

■ الرياض ـ ا ف ب: ذكرت مصادر رســمية ان 
جون بيرنــن مستشــار الرئيس الامريكــي باراك 
اوباما لشــؤون الامن ومكافحــة الارهاب، اجرى 
الاحــد مباحثات فــي الســعودية واليمــن اللتين 

تشهدان اعمال عنف ذات طابع ديني.
ففي جدة، استقبل العاهل السعودي الملك عبد 
الله مســاء الاحد بيرنــن، حســبما اوردت وكالة 
الانباء الســعودية التــي لم تذكــر تفاصيل حول 
مباحثــات المســؤول الامريكــي في المملكــة التي 
شــهدت نهاية آب (اغســطس) اعتــداء انتحاريا 
فاشلا تبناه تنظيم القاعدة استهدف الامير محمد 
بــن نايف بن عبد العزيز مســاعد وزيــر الداخلية 
مكافحــة  المســؤول  الحاكمــة  الاســرة  وعضــو 

الارهاب.
وكان بيرنــن زار قبــل ذلــك اليمن التــي تواجه 
ســلطاتها تمــردا شــيعيا فــي الشــمال وتيــارا 

انفصاليا في الجنوب وتعزيزا لحضور القاعدة.
وقالــت وكالــة الانبــاء اليمنيــة ان المســؤول 
الامريكي سلم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
رســالة من نظيــره الامريكي يؤكد فيهــا «وقوف 
الولايات المتحدة الى جانب اليمن ووحدته وامنه 

واستقراره».
واضافــت الوكالــة اليمنيــة ان اوبامــا اكد في 
رســالته «ان امن اليمن امر حيــوي لامن الولايات 

المتحدة والمنطقة» الخليجية الغنية بالنفط.
كمــا اكــد الرئيــس الامريكــي بحســب المصدر 
ذاته، ان «امريكا ســتتبنى مبادرة لمســاعدة اليمن 
والوقوف الى جانبها لمواجهة التحديات التنموية 
ودعم جهود الاصلاحات» بمساعدة من صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة ودول 
مجلس التعــاون الخليجي. والســعودية واليمن 

حليفتان للولايات المتحدة في مكافحة الارهاب.

مستشار اوباما لمكافحة الارهاب يزور السعودية واليمن إدانة ثلاثة بريطانيين
بالتآمر لتفجير طائرة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أدين ثلاثـة بريطانيين 
«الآلاف»  لقتـل  بالتخطيـط  الاثنـين  امـس 
مـن خـلال محاولـة تفجيـر طائـرات متجهـة 
إلـى أمريكا الشـمالية فـي هجمـات انتحارية 
خـلال تحليقها باسـتخدام قنابـل مصنعة من 

متفجرات سائلة.
وكان لهـذا المخطـط الـذي يعتقـد أنـه مـن 
تدبير القاعـدة تداعيات دولية هائلة أدت إلى 
تشـديد القيود على حجم السوائل التي يمكن 
للمسـافرين حملها على مـتن الطائرات. ويفيد 
محققـون بريطانيون بأن المخطـط أحبط قبل 

أيام من دخوله حيز التنفيذ.
وأفادت جمعية الصحافـة بأن أربعة رجال 
آخريـن برئـت سـاحتهم مـن تهمـة التخطيط 
لتفجير الطائـرات. ولم تتمكـن هيئة المحلفين 

من الوصول إلى حكم بشأن متهم آخر. 

مقتل اربعة جنود من حلف شمال الاطلسي في افغانستان
■ كابــول ـ ا ف ب: اعلنت القوة الدولية للمســاعدة على 
ارساء الامن في افغانستان (ايساف) التابعة لحلف شمال 
الاطلســي في بيان الاثنــين مقتل اربعة مــن جنودها، بينهم 

امريكي واحد على الاقل، في جنوب البلاد الاحد.
وبهذا يرتفــع الى 324 عدد الجنود الاجانــب الذين قتلوا 
في افغانستان منذ مطلع العام، بينهم 186 امريكيا، بحسب 
احصائية اعدتها وكالة «فرانس برس». واوضحت ايساف 
ان جنديــا امريكيا قتل في انفجار قنبلة لدى مرور آليته، من 

دون ان توضح بالضبط مكان الحادث. 
وفي حادث آخر اعلنت ايســاف مقتل اثنين من جنودها، 
لم تحدد جنسيتيهما، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع 
لــدى مرور آليتهما فــي جنوب البلاد ايضــا. ويعتبر جنوب 
افغانســتان المنطقة الاكثر اضطرابا في البلاد ومعقل حركة 
طالبان، وهو يشهد منذ اشهر عملية عسكرية واسعة النطاق 

تشنها القوات الدولية لاستعادة السيطرة عليها.
امــا الجنــدي الرابــع، الذي لم تكشــف جنســيته ايضا، 
فتوفــي متأثرا بجراح اصيب بها خلال تبــادل لاطلاق النار 

مع المتمردين الاحد في جنوب البلاد ايضا.
وكان جنــدي هولنــدي قتــل صبــاح الاحــد فــي جنوب 
افغانســتان ايضــا، وقــد كشــفت جنســيته وزارة الدفــاع 

الهولندية مساء الاحد.
ومــع حصيلــة شــهر اب (اغســطس) وحده بــات العام 
2009 الاكثر دموية بالنسبة للقوات الدولية منذ بدء تدخلها 
العسكري في افغانســتان نهاية 2001 حين اجتاحت البلاد 

واطاحت نظام طالبان.
وينتشــر حاليا في افغانســتان اكثر من مئة الف جندي 
اجنبي ضمن قوتين دوليتين الاولى تابعة للحلف الاطلســي 

والثانية في اطار عملية «الحرية الدائمة» بقيادة امريكية.
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مرصد صحافي يندد بتهجم سياسي 
على مراسل قناة فضائية

■ بغداد- «القدس العربي»:  
 أبدى مرصــد الحريات الصحافية، الاحد، اســتغرابه مــن رد الفعل 
«غير المســبوق» الذي واجه به رئيس حزب الامة مثال الآلوسي مراسلا 
لاحــدى القنوات الفضائيــة، داعيا السياســيين إلى توخــي الحذر في 

سلوكهم مع الصحافيين.
وقــال المرصد إنه «يســتغرب من رد الفعل غير المســبوق الذي واجه 
به رئيــس حزب وعضو في البرلمــان العراقي مراســلا لاحدى القنوات 
الفضائيــة»، مبينــا أنه حصل على «شــريط فيديو مصــور يظهر تهجم 
النائــب في البرلمان مثال الآلوســي على مراســل قنــاة البغدادية حيدر 

ناصر».
ودعا المرصد «السياســيين إلى توخي الحذر من ســلوك يحسب في 
النهاية غير ملائم للياقة المهنية والانســانية وعدم وضع العراقيل التي 
تحجب الحقيقة او تؤدي إلى تعطيل عمل الصحافي وتسبب له مشاكل 
قد تكون كافية لتحجيــم دوره ومنعه من اداء مهامه»، مذكرا اياهم بأن 

«الصحافيين يعملون وفق اسس ومعايير ومواثيق العمل الصحافي».
وأوضح المرصد أن مراســل البغدادية أبلغه بأنه «تعرض إلى توبيخ 
شــديد وتطاول غيــر مألوف من قبــل النائب في البرلمــان وزعيم حزب 
الامــة مثال الالوســي اثناء تجمع اقامــه الحزب في بغــداد»، مبينا أنه 
«كان يحضر تجمعاً سياسياً لحزب الامة العراقية بحضور رئيسه مثال 

الآلوسي».
ونقل المرصد عن المراســل ناصــر قوله «فوجئت عند ســؤالي له عن 
التوجه السياســي المقبل لحزبه وتحالفاته المزمعة برد فعل غير متوقع 
او مســبوق حيث تهجم علي بكلمات قاســية، عادا سؤالي خروجا عن 
فكــرة التجمع واســتهانة بدماء الابريــاء وهو الامر لذي لــم يتبادر إلى 

ذهني اطلاقا وخاطبني بالقول ويحك».
وأضاف المرصد أن ناصر أبلغه بأنه «لم يرد بشــيء بســبب الذهول 
والصدمة التي اصابته وبقية الصحافيين والإعلاميين الحاضرين، لكنه 
يتســاءل عن الدور الذي يقوم به الصحافي في ظل تجني السياســيين 
وتعمدهم وضع الحواجز في طريق الوصول إلى مســتوى من التفاهم 

والوضوح».
وتابــع المرصــد قائلا انــه «إذ يكــرر اســتغرابه فإنه يؤكــد على حق 
الصحافــي في طرح الاســئلة التي تلبــي المعايير المهنيــة دون أن يكون 

مسوؤلا عن ردات فعل غير واقعية او مبررة».

مستشار للمالكي ردا على دمشق: كل أنواع 
المعارضة مسموح بها في العراق عدا الارهابية 

■ القاهرة  - د ب أ: قال علي الموســوي المستشــار الاعلامي لرئيس 
الــوزراء العراقي نوري المالكي إنه لا توجد هناك معارضة غير مســموح 
بها في العراق وإن قوى المعارضة تعمل بحرية بالبلاد ســواء من قبيل 
تشــكيل الاحــزاب أو تنظيــم مظاهرات إلــى التصريحات عبر وســائل 

الاعلام. 
وأكــد أن مــا هــو غيــر مســمـــوح بــه فقــــــط هــو «العمل المســلح 

الارهابي». 
وجاء تصريح الموســوي ردا على مصدر سوري قال في وقت سابق 
لصحيفة «الشــرق الاوسط» إن بلاده لن تســلم مطلوبين إلى الحكومة 

العراقية. 
وأكــد الموســوي إن «إصرار ســورية على عدم تســليم المتورطين فى 
العمليات الارهابيــة وكذلك عدم عودة هؤلاء إلى البلاد مؤشــرات على 

انهم ضالعون بما يحصل في العراق من تفجيرات إرهابية». 
واعتبــر الموســوي فــي حديثه لصحيفــة الشــرق الاوســـــط امس 
الاثنــين أن «ســورية احتضنت المعارضــة العراقـــية فيمــا مضى وذلك 
لان المعارضة إبان النظــــام الســابق كانــت غيــــر ممكنـــة ولا يوجــــد 
هامــش للمعارضة فــي الداخل الامر الــذي تطلب الانتقال إلى ســاحة 

أخرى». 
ولفــت الموســوي إلــى وجــود أدلة تؤكــد تــورط عناصــر متواجدة 
بسورية وتساءل عن جدوى «الاحتفاظ بهم على اعتبار انهم ليسوا من 

المعارضة». 
وعــن مطالبة الجانب الســوري إرســال وفد عراقي يحمــل معه أدلة 
تثبت تورط تلك العناصر «دون اللجوء إلى التصريحات الاعلامية» قال 
المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن «هذا الكلام قديم لقد قدم 
العــراق العديد من الادلــة وحاول رئيس الوزراء خــلال زياراته أن يبلغ 
سورية بضرورة التخلي عن هؤلاء لانهم خطر على المنطقة وعلى سورية 

أيضا». 

مقتل ضابط كبير في الشرطة 
ونجله في انفجار شمالي بغداد 

■ الموصــل - د.ب.أ: ذكرت الشــرطة العراقيــة أن ضابطا كبيرا في 
الشــرطة ونجله قتلا امس الاثنين وأصيب اثنان آخران من أبنائه جراء 
انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في ســيارته في أحد شوارع مدينة 

الموصل (400 كم شمالي بغداد). 
وأبلــغ مصدر في شــرطة الموصل وكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ) أن 
ضابطا كبيرا برتبة عقيد في شــرطة الموصــل قتل امس الاثنين مع أحد 
أبنائه وأصيب اثنان آخران مــن أبنائه جراء انفجار عبوة لاصقة كانت 
موضوعة في سيارته قرب نقطة تفتيش في منطقة تلكيف التابعة لمدينة 

الموصل.

الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية
 في ايران يغادر الى طهران الجمعة

لتسلم مهام منصبه
■ القاهــرة - يو بي اي: قالت مصادر دبلوماســية مصرية امس ان 
الرئيــس الجديد لمكتب رعايــة المصالح المصرية في إيران ســيغادر الى 

طهران يوم الجمعة المقبل لتسلم مهام منصبه.
واوضح مصدر دبلوماســي ليونايتد برس انترناشــونال ان الوزير 
المفوض علاء يوســف ســيتوجه إلى العاصمــة الإيرانية يــوم الجمعة 
لتســلم مهام منصبه الجديد خلفا للسفير عمرو الزيات الذي أنهى فترة 

عمله في طهران.
جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الصادر 
في آذار/مارس 2009 القاضي بتعيين يوســف في منصب رئيس مكتب 

رعاية المصالح المصرية في ايران .
ويشــغل يوســف حاليا منصب مديــر مكتــب الدكتور أســامة الباز 

المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك .
وتشــهد العلاقات الايرانيــة - المصرية حالة مــن التوتر منذ الحرب 
التي شــنّتها اســرائيل على قطاع غزة في كانون الأول/ديســمبر 2008 
بسبب اتهام طهران للقاهرة بالمشاركة بحصار الفلسطينيين، فيما تتهم 
مصر ايران بالســعي لزعزعة منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخل 

في الشؤون الداخلية لبلدانها.

بغداد - «القدس العربي» 

 ـ من ضياء السامرائي:

أقال رئيس الـوزراء، نوري المالكي، 
الناطق الرسـمي باسم وزارة الداخلية 
اللواء الركن عبد الكريم خلف من دون 
معرفة أسباب هذا القرار.  حيث نقل عن 
خلف إعرابه عن استغرابه لقرار إقالته 
الـذي قال انـه علم به السـبت الماضي، 
وقال إن «القائد العام للقوات المسـلحة 
اتخذ قرارا بإقالتي من منصبي من دون 
معرفتي للأسباب». الا ان مصدراً امنياً 
مقرباً من وزير الداخليـة ابلغ «القدس 
العربـي» ان سـبب الاقالـة يعـود الـى 
نفـي خلف تـورط البعثيين في هجمات 
الاربعـاء الدامـي، ملقيـا باللـوم علـى 
تنظيم دولة العراق الاسـلامية المرتبط 

بالقاعدة.
وعلـى صعيـد اخـر، قـال قـاض في 
العليـا، الاحـد، إن  المحكمـة الجنائيـة 
مذكرتـي قبـض صدرتـا بحـق كل مـن 
السـفير العراقـي فـي الاردن ورئيـس 
ديوان الرقابة المالية، لاتهامهما بجرائم 

ضد الانسانية.
الربيعـي  علـي  القاضـي  واوضـح 
إن «المحكمـة الجنائيـة العليـا اصدرت 
مذكرتـي قبض بحـق السـفير العراقي 
ورئيـس  الحيانـي  سـعد  الاردن  فـي 
عبـدالباسـط  الماليـة  الرقابـة  ديـوان 
تركـي وذلك وفـق المادة 12 مـن قانون 
المحكمة الجنائيـة العليا رقم 10 لسـنة 

 .«2005
«المحكمـة  ان  الربيعـي  واضـاف 
توفـرت لديهـا ادلـة تشـير الـى تورط 
المذكورين بجرائم ضد الانسانية خلال 
فترة حكم النظـام السـابق»، مبيناً ان 
«عبدالباسـط تركي كان يشغل منصب 
خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك 
وثائـق تدينه وفق المـادة المذكورة، في 
حين كان يشـغل الحياني منصب وكيل 

وزير انذاك». 
ان  الـى  الربيعـي  القاضـي  واشـار 
الـوزراء  رئاسـة  سـتفاتح  «المحكمـة 
لاستحصال الموافقات الاصولية لغرض 

احالة المتهمين الى القضاء». 
ديـوان  رئيـس  نفـى  جانبـه،  مـن 
الرقابة المالية عبد الباسـط تركي علمه 
بشـأن مذكـرة القبـض التـي صـدرت 
بحقه على خلفية اتهامه بـ»جرائم ضد 

الإنسانية». 
«لـم  شـيء  أي  إن  تركـي  وقـال 
ولـم  الموضـوع  هـذا  بشـأن  يصلنـي 
ارتكـب شـيئا يوجـب إصدار مثـل هذا 
القـرار»، مشـيرا إلـى أنـه لا يعلـم «أي 
شـيء عن المذكـرة التي صـدرت بحقي 
كمـا  العليـا».  الجنائيـة  المحكمـة  مـن 
ابدى السـفير العراقي في الأردن سعد 
الحياني اسـتغرابه من اصدار المحكمة 
الجنائيـة، مذكـرة إلقـاء قبـض بحقـه 

متهمة اياه بارتكاب «جرائم إنسـانية» 
خـلال عملـه كوكيـل وزيـر فـي النظام 
السـابق، واكـد انه لم يكن يشـغل مثل 
هـذا المنصب سـابقا، واصفا ذلـك بانه 
«قضيـة كيديـة». وقال السـفير حياني 
في اتصال هاتفي من الأردن «أنا لم أكن 
موظفا بالدولة العراقية منذ سنة 1980 
عندما أخرجوني من وزارة الخارجية، 
إذ كنت موظفا فترة عشـر سـنوات ولا 
علاقـة لـي بالوظيفـة». وأضـاف «بعد 
سـنة 2003 عـدت إلى العمل فـي وزارة 
الخارجية، مشيرا إلى انه كان «في عام 
1969 معتقلا في قصر النهائية وفي عام 

1980 اخرجوني لأسباب سياسية». 
وتأتـي هـذة الاتهامات وفـق مصدر 
حكومي لـ»القـدس العربي» اثر تدخل 
كل من عبد الباسط تركي رئيس ديوان 
الرقابـة الماليـة فـي التحقيـق بقضايـا 
فسـاد داخـل المحكمـة الجنائيـة العليا 
الامـر الـذي وضـع تركـي ضمـن احـد 
الاهـداف التـي تسـعى كتـل سياسـية 
وجماعات الضغط التي تلعب دورا في 
القرار السياسي ويظهر ضخامة الفساد 

المتفشي بمفاصل حكومة المالكي. 
مـن جهتـه، قـال مسـؤول بـارز في 
جهـود  إن  الفسـاد  مكافحـة  مجـال 
الحكومـة العراقية في مكافحة الفسـاد 
متعثرة على أحسـن تقدير وان المحاكم 
العراقيـة تذعـن كثيـرا أمـام الضغوط 
السياسـية فـي قضايـا ضد مسـؤولين 
يشـتبه فـي ارتكابهـم أخطاء.وأضاف 
صباح السـاعدي رئيـس لجنة النزاهة 
في البرلمان العراقي أن الغضب الشديد 
بشـأن مسألة الفسـاد سيحسم نتيجة 
الانتخابـات العامـة التـي تجـرى فـي 

العام القادم.
واسـتطرد السـاعدي الـذي ينتمـي 
الى حـزب الفضيلة أن رئيـس الوزراء 
العراقي نوري المالكي رفع راية محاربة 
الفسـاد لكنـه تراجـع فيمـا بعـد قائلا 
انهـا مشـكلة ليسـت كبيـرة وتعرضت 

للتسييس. 
وأوضـح فـي مقابلـة أجريـت يـوم 
الاحد أن الحكومة ليسـت لديها أي نية 

حقيقية لمحاربة الفساد.
ومنذ أيام الفوضى الاولى بعد الغزو 
في عـام 2003 عندما انهـارت الحكومة 
تكـن  لـم  التـي  الـوزارات  وتعرضـت 
تخضع لاي حراسة لنهب كل شيء فيها 
حتى مصابيح الاضـاءة أصبح العراق 
ضحيـة لاعمـال الكسـب غير المشـروع 

والاختلاس. 
المراجعـات  مـن  القليـل  وأجـري 
المتدفقـة  النفـط  لامـوال  النشـطة 
للـوزارات التي أعيد بناؤها من البداية 
علـى مدار الاعوام السـتة الماضية. ولم 
أن  الدوليـة  الشـفافية  منظمـة  تعتبـر 
هناك دولا يستشـري فيها الفساد اكثر 
مـن العراق سـوى الصومـال وميانمار 

في عام 2008.

صدور مذكرتي قبض بحق سفير العراق في الاردن ورئيس ديوان الرقابة المالية يظهر تفشي الفساد 

  إقالة الناطق باسم الداخلية العراقية بعد نفيه 
تورط بعثيين في تفجيرات الأربعاء الدامي

■ باريس - ا ف ب: كشفت صحيفة 
«ليبيراسيون الفرنسية» امس الاثنين 
ملاحظات دونها احد كبار الجواسيس 
الفرنسيين السابـــــقين واشارت الى 
ان فرنسـا كانـت تفكـــــر قبل اشـهر 
مـن الاجتيـاح الامريكـي للعـراق فـي 
اسـتقبال شـخصيات من نظـام صدام 
حسـين بينهـا نائـب رئيـس الـوزراء 

السابق طارق عزيز.
رونـدو  فيليـب  الجنـرال  واشـار 
فـي دفتـر ملاحظاتـه بتاريـخ الثالـث 
مـن كانـون الاول/ديسـمبر 2002 الـى 
ان  باريـس)  (مـن  مبدئيـة  «موافقـة 
دعـت الحاجـة، علـى احضـار طـارق 
عزيز و(عبد المجيـد) الرافعي» النائب 

اللبناني السابق.
اركان  رئيـس  لقائـه  بعيـد  وكتـب 
جـاك  السـابق  الفرنسـي  الرئيـس 

شـيراك «الوضع فـي العـراق: اخراج 
شخصيات. مثلا: طارق عزيز، مصادر، 
مهندسـون. زيارتي المقبلة الى المنطقة 

في منتصف كانون الثاني/يناير».
منصـب  رونـدو  الجنـرال  وشـغل 
لشـؤون  الدفـاع  وزارة  مستشـار 
الاسـتخبارات والعمليات الخاصة بين 

1997 و2005، تاريخ تقاعده.
وكتـب انـه اطلـع وزيـر الخارجية 
علـى  فيلبـان  دو  دومينيـك  انـذاك 
كانـون  مـن  الثانـي  فـي  مخططاتـه 

الثاني/يناير 2003.
وقال «اطلع على مخططي حول ص. 
حسـين ويتوقع ان نسـعى الى احضار 
عراقيين يريدون اللجوء الى السفارة، 
باحثـون فـي مواقـع حساسـة، وضع 

طارق عزيز».
وتضيف الملاحظات ان «الاتصالات 

المباشرة التي اجريها مع وزارة الدفاع 
ومختلـف الاجهـزة السـورية توحـي 
بان سـورية قد تشـكل قاعدة لانطلاق 
عمليـات سـرية محتملة على السـاحة 

العراقية».
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2002 
كتـب بخصـوص العـراق «لا شـك ان 
عمليـة عسـكرية مداهـا غيـر معـروف 

ستجري».
الـى  نفسـه  عزيـز  طـارق  وسـلم 
القـوات الامريكية في اواخر نيسـان/

نظـام  سـقـــوط  بعـد   2003 ابريـل 
حسـين. وحكم عليه فـي محاكمتـــين 
وهـو  اعـوام،  و7  عامـا   15 بالسـجن 
يمـضـي عقوبتيـه حاليا في سـجـــن 

قرب بغداد.
مـن جهة اخـرى تحدث رونـدو عن 
«اغتيـالات محددة الاهـداف» لعناصر 

في القاعدة، عارضها جاك شيراك.
الـوزراء  رئيـس  ان  اضـاف  لكنـه 
الاشـتراكي الاسـبـــق ووزيـر دفاعه 
تلـك  «يؤيـدان»  كانـا  ريشـار  الان 

العمليات.
ونفى الرجلان المعلومات في مقابلة 
مع» ليبراسيون». وقال جوسبان «انها 
خزعبلات. لم تذكر اشـكالية التصفية 
هذه او هذا النوع مـن العمليات امامي 

على الاطلاق».
الجنـرال  ملاحظـات  تسـريب  وتم 

روندو الى الصحافة. 
الذيـن  القضـاة  بحـوزة  وكانـت 
يحققـون في قضيـة كليرسـتريم التي 
كان العميل السـابق طرفا رئيسيا فيها 
الـى جانب الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الذي يشـكل جهـة الادعاء 

المدني في القضية.

رجل مخابرات فرنسي سابق:
باريس فكرت في استقبال مقربين من صدام حسين 

عراقيون حول حطام سيارة انفجرت في الرمادي امس  (ا ف ب)

متظاهرون عراقيون يطالبون بقطع
 العلاقات الدبلوماسية مع سورية 

■ الحلـة-  د ب أ: تظاهـر نحو 250 
شـخصا يتقدمهم مسـؤولون محليون 
السياسـية  الأحـزاب  عـن  وممثلـون 
والدينية وسـط مدينة الحلـة (100 كم 
جنوب بغـداد) امس الاثنـين للمطالبة 
بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات  بقطـع 

العراق وسورية.
وحمـل المتظاهـرون الذيـن تقدمهم 
الزركانـي  سـلمان  الحلـة  محافـظ 
ورئيس مجلـس المحافظـة وممثلــون 
والسياسـية  الدينيـة  الأحـزاب  عـن 
لافتـات كتـب عليهـا شـعارات تطالـب 
الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسـية 
بين العراق وسورية ومطالبة الحكومة 

السـورية بتسـليم القيـادات البعثيـة 
قيـادة  فـي  المتــورطـين  والتكفيريـين 
التـي  والانفجـارات  العنـف  أعمـال 
تشـهدها البـلاد وخاصـة الانفجارات 
التـي طالـت مقـري وزارة الخارجيـة 
والمالية الشـهر الماضي والتي أسـفرت 
عن مقتـل مئة شـخص وإصابـة 1200 

آخرين. 
وكانت الحكومة العراقية قد وجهت 
رسـميا إلى السلطات السورية الدعوة 
لتسليم عشـرات العراقيين من قيادات 
حـزب البعـث والجماعـات التكفيريـة 
الأعمـال  ودعـم  قيـادة  فـي  لتورطهـا 

المسلحة في البلاد. 

بغداد - «القدس العربي»:

قـال النائب رشـيد العـزاوي عـن جبهـة التوافق 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  تجديـد  إن  العراقيـة، 
عقد شـركة بـلاك ووتر التي تسـببت بمقتـل عدد من 
العراقيـين فـي حادثـة النسـور أمـر «غيـر قانوني»، 
داعيـا الحكومة إلـى ان تتعامـل مع هذا الأمر بشـكل 

«مسؤول».
وأوضـح العـزاوي فـي تصريح نشـر علـى موقع 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  «تجديـد  أن  الجبهـة 
عقد شـركة بـلاك ووتر التي تسـببت بمقتـل عدد من 
المواطنـين العراقيـين فـي حادثـة النسـور أمـر غيـر 
قانونـي، وعلـى الحكومـة ان تتعامـل مـع هـذا الأمر 

بشـكل مسـؤول وقانونـي ووفـق الاتفاقيـة الأمنية 
المبرمة بين البلدين».

وكان فيليـب فريـــــن المتحـدث الرسـمي باسـم 
وزارة  إن  قــــال  العـراق  فـي  الأمريكيـة  السـفارة 
شـركة  عمـل  بتمديـد  قامـت  الأمريكيـة  الخارجيـة 
الحمايـات الأمنيـة بـلاك ووتـر بعلـم مـن الحكومـة 

العراقية.
وقال العزاوي ان «شـركة بـلاك ووتر عليها دعوة 
النسـور  سـاحة  حـادث  ارتكابهـا  بسـبب  قضائيـة 
الإجرامـي الذي اثبـت التحقيق أنهـا أقدمت على هذا 
الفعـل بشـكل عمـد لذلـك ألغـي عقـد الشـركة وتمت 
مطالبـة الجانـب الأمريكـي بعـدم التعاقـد معها مرة 

أخرى».

وكانـت عناصـر مـن شـركة بـلاك ووتـر يقومون 
بحماية موكـب تابع لوزارة الخارجيـة الأمريكية في 
سـاحة النسـور وسـط بغداد قد فتحوا النار باتجاه 
مدنيـين عراقيين ما ادى الى مقتل عشـرة واصابة 13 
اخرين في ايلول/سـبتمبر عام 2007، الامر الذي حدا 
بـوزارة الداخليـة العراقية الى الغـاء ترخيص عمل 

الشركة في العراق.
وأضاف العزاوي ان «مجلس النواب ليسـت لديه 
السـلطة فـي التدخل لمنـع تجديـد عقد هذه الشـركة 
وإنمـا هـذا الأمر مـن اختصـاص الحكومـة العراقية 
ومجلس النواب سـيطلب من الحكومـة العرقية بان 
تقـوم بالضغط علـى الجانب الأمريكي مـن اجل عدم 

تجديد عقد هذه الشركة».

نائب بالتوافق: تجديد عقد «بلاك ووتر»
أمر غير قانوني وغير اخلاقي

اليونيسكو تنتخب مديرها وسط لغط حول المرشح المصري
■ باريس - ا ف ب: يبدأ المجلس التنفيذي لليونيسكو 
في باريس الاثنــين اجتماعه من اجل تعيين مديره العام 
الجديد، وســط جدل غير مســبوق حول المرشح الاوفر 
حظا المصري فاروق حسني المتهم بالادلاء بتصريحات 

معادية للسامية.
ويؤكد حسني الذي يشــغل منصب وزير الثقافة في 
بلاده منذ اكثر من عشــرين عاما انه يتمتع بأصوات 32 
من اصــل 58 بلدا اعضاء بالمداورة في المجلس التنفيذي 

لليونيسكو.
اي انه يملك اكثر من الاغلبية البسيطة اللازمة لتعيينه 
من بين تســعة مرشــحين لمنصب مدير عام منظمة الامم 

المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
ونال المرشــح المصري منذ فترة طويلة دعم الجامعة 
العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاســلامي. 
كما سيســتفيد من مبــدأ التغييــر الذي قــد يجعله اول 

عربي يتولى ادارة اليونيسكو.
غير ان جدالا حادا زرع البلبلة في العواصم الاوروبية 
بعــد ان صرح حســني عــام 2008 امام مجلس الشــعب 
المصري انه «ســيحرق بنفســه» الكتب العبرية التي قد 

يجدها في مكتبات بلاده.

وفــي ايار/مايو نــدد مثقفون من بينهــم حائز نوبل 
للســلام ايلــي فيزل فــي صحيفــة «لومونــد» «بالغرق 
المخجل المقبــل» لليونيســكو، متهمين حســني بالادلاء 

تكرارا بتصريحات «مقززة» ضد اليهود.
كما وصفت مجلة «فورن بوليسي الامريكية» المرموقة 

ترشيحه بانه «فاضح».
واكــد الوزير المصري انه «آســف» علــى تصريحاته 
عام 2008، نافيا تهمة معاداة السامية واكد ان ترشيحه 

يستند الى «فلسفة اساسية هي مصالحة الشعوب».
وكتب في مقالة نشرتها لوموند دفاعا عن نفسه «في 
وقت ينبغي الاســتنفار ضــد قوى الرجعيــة والانغلاق 
الاجتماعي الناشــطة في كل مكان، يأتــي اختيار عربي 
ومســلم ومصــري، بغض النظــر عن شــخصي ليوجه 

رسالة امل رائعة».
غير ان الاجهزة المصرية رفضت الاحد الرد على اسئلة 
خطيــة ارســلتها وكالة فرانــس برس حــول الاتهامات 

المساقة بحق حسني.
واشــار مثقفــون فرنســيون الى ان حســني وصف 
الثقافــة الاســرائيلية بانهــا «لا انســانية» و»عنصرية» 
وانتقــد عــام 2001 في مجلة «روز اليوســف»، «اختراق 

اليهود لوسائل الاعلام العالمية».
وفي اب/اغســطس صرح وزير الخارجية الفرنســي 
بيرنار كوشــنير ردا على ســؤال ان حســني «لم ينتظر» 

2008 للادلاء بتصريحاته المثيرة للجدل.
غير ان اوســاط الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 

المحت الاثنين الى ان باريس ستدعم حسني.
وقال مقرب من الرئيس ان «مصر عنصر ســلام كبير 
في هذه المنطقة من العالم ويســعدنا انها هنا» ومشــيرا 
الــى انــه للاســباب نفســها «لا تعتــرض اســرائيل ولا 

الولايات المتحدة على هذا المرشح».
ويبــدو تعيين حســني شــبه مضمــون في اوســاط 

اليونيسكو.
الاوروبيــة  المفوضــة  الرئيســية  منافســته  واقــرت 
للشــؤون الخارجيــة بنيتا فيريــرو فالدنر النمســاوية 
الجنســية الاســبوع المنصــرم فــي ســتوكهولم انها لن 
تتمكــن مــن نيــل موقف موحــد مــن الاوروبيــين بدعم 

ترشيحها.
وبعد عرض برنامج المرشــحين التسعة وبينهم نائب 
وزير الخارجية الروســي الســابق الكســندر ياكوفنكو 
والســفيرة الاكوادورية الســابقة في واشــنطن ايفون 

باكي، ســيتم التصويت اعتبارا من 17 ايلول/ســبتمبر 
في خمس دورات كحد اقصى.

وبعد ذلك يؤكد اسم المرشح المعين في تشرين الاول/
اكتوبر في جلســة المؤتمــر العام التــي تحضرها الدول 

الـ193 الاعضاء في المنظمة.

فاروق حسني
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■ الخرطوم -ا ف ب: دانت محكمة 
الصحافيـة  الاثنـين  الخرطـوم  فـي 
السـودانية لبنى حسـين لارتدائها زيا 
«غيـر محتشـم» وهـو السـروال لكنها 
اكتفـت بتغريمهـا 200 دولار بـدلا مـن 
عقوبـة الجلد التي ينـص عليها قانون 
تظاهـر قرابة مئة شـخص ضـده امام 
المحكمـة وفرقتهـم الشـرطة بضربـات 

العصي.
وقـال شـهود عيـان ان حكمـا بدفع 
غرامـة قدرها مئتا دولار صـدر الاثنين 
على الصحافية السودانية لبنى احمد 
الحسـين التـي كانـت تواجـه عقوبـة 
بالجلـد لارتدائهـا بنطـالا اعتبـر «غير 

محتشم».
وقال الشهود عند مغادرتهم محكمة 
الخرطـوم ان الصحافيـة حكـم عليهـا 
بدفع غرامة قدرها 500 جنيه سـوداني 
(200 دولار). وفـي حـال امتناعها عن 
دفع المبلغ تفرض عليها عقوبة السجن 

شهرا واحدا.
وقالـت الصحافيـة لوكالـة فرانس 
بـرس فـي اتصـال هاتفـي «لـن ادفـع 

الغرامة وافضل الذهاب الى السجن».
انهـم  اوضحـوا  محاميهـا  لكـن 

يحاولون اقناعها بدفع الغرامة.
وكان اكثر من مئة شـخص تجمعوا 
صباح الاثنـين امام المحكمة في وسـط 
الخرطـوم لاعـلان دعمهـم للصحافية 

الشابه وهتفوا «الحرية .. الحرية».
كمـا رفعـوا لافتـات كتـب عليهـا «لا 
للجلد». ووسـط صحيـات «الله اكبر» 
اقتحم ناشطون اسـلاميون التظاهرة 
لبنـى  انصـار  مـع  لفظيـا  واشـتبكوا 
حسـين. وقام رجال شـرطة مـزودون 
بهـراوات ودروع بضـرب متظاهريـن 
وفرقوهم بعـد ان اوقفوا قرابة اربعين 
امرأة، بحسـب مراسـل لوكالة فرانس 
برس. وقالت هادية حسب الله لوكالة 
فرانـس بـرس فـي اتصـال اجرته من 
هاتفها المحمول بعـد توقيفها «نحن 48 
سـيدة تم اعتقالهـن وبعضنـا مصـاب 

وواحدة تنزف».
وكانـت الشـرطة انتشـرت بكثافـة 

محكمة تقضي بغرامة بدلا من الجلد للصحافية
السودانية لبنى حسين لارتدائها زيا «غير محتشم» 

الصحافية السودانية لبنى حسين في الخرطوم

الامـن  رجـال  ومنـع  المحكمـة  امـام 
مصـوري الصحافـة والتلفزيـون من 
التقـاط صـور للتظاهـرة فـي حين لم 
يسـمح للصحافيـين بحضـور جلسـة 

المحاكمة.
معركـة  حسـين  لبنـى  وتخـوض 
مـن اجل الغـاء البنـد 152 مـن قانون 
يقضـي  الـذي  السـوداني  العقوبـات 
بعقوبـة تصـل الـى 40 جلـدة كل مـن 
يخـدش  او  فاضحـا  فعـلا  «ارتكـب 
الحياء العام او من ارتدى ملابس غير 

محتشمة».
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 

1991 اي بعـد عامين من تولي الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير السـلطة اثر 
انقلاب عسكري اطاح برئيس الوزراء 
المنتخـب ديمقراطيـا انـذاك الصـادق 

المهدي.
وتؤكـد الصحافيـة التـي اصبحت 
ناشـطة مـن اجل حقـوق الانسـان ان 
هـذا القانـون يتعـارض مع الدسـتور 
الشـريعة  روح  ومـع  السـوداني 
شـمالي  فـي  المطبقـة  الاسـلامية 

السودان.
وتلقـت لبنـى حسـين التـي بـدأت 
محاكماتها في الرابع من اب/اغسطس 

الماضي دعما كبيرا من الخارج.
ودعـت منظمـة العفـو الدولية هذا 
الاسـبوع السـلطات السـودانية الـى 
الغـاء البنـد 152 واسـقاط الاتهامات 

الموجهة الى لبنى حسين.
وقالت المنظمة في بيان «ان الطريقة 
التي يسـتخدم بهـا هـذا القانون ضد 
النسـاء غيـر مقبولـة والعقوبـة التي 

يحددها غير معقولة».
واضافـت ان «هـذا القانـون مصاغ 
بحيث يستحيل معرفة ما هو المحتشم 
مـن غيـر المحتشـم» مـا يفتـح البـاب 

لتعسف رجال الشرطة في تطبيقه.

وكانـت لبنـى حسـين اوقفـت مـع 
12 سـيدة اخـرى مطلـع تموز/يوليـو 
الماضـي فـي احـد مطاعـم الخرطـوم 
وهي ترتـدي سـروالا وقميصا طويلا 
اذ اعتبرت الشـرطة ان ملابسها «غير 

محتشمة».
واسـتدعت الشـرطة بعد ذلك عشر 
سيدات من اللاتي القي القبض عليهن 

معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات.
لبنـى  تعامـل  ان  يفتـرض  وكان 
حسين مثلهن لولا انها احتجت وبدأت 
مـن   152 البنـد  لالغـاء  علنيـة  حملـة 

قانون العقوبات.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
 قالت دراسـة اسـرائيلية جديدة انّ 
حركـة حماس تقوم فـي الضفة الغربية 
تحتيـة  بنيـة  بتفعيـل  غـزة  وقطـاع 
واسـعة النطاق من المؤسسـات المدنية 
(منظومـة «الدعـوة») التـي تبـرز فيها 
لجان الـزكاة، وتعمل منظومـة الدعوة 
فـي  للسـكان  المسـاعدات  تقـديم  علـى 
المجالات الصحية، الاجتماعية، التربية 
والتعليم والخدمات الدينية الى جانب 

المزيد من الخدمات المتنوعة.
هـذه  تعمـل  نفسـه  الوقـت  وفـي 
للارهـاب  داعـم  كغطـاء  المؤسسـات 
المسـاعدات لنشـطاء  بواسـطة تقـديم 
الارهـاب وابناء عائلاتهـم (بما في ذلك 

عائلات الشهداء والمعتقلين والمطلوبين 
والجرحى).

كمـا تعمـل منظومـة الدعـوة ايضـا 
فـي الوعـظ والتحريض علـى الارهاب 
اسـرائيل  تجـاه  الكراهيـة  وتنميـة 
وترسـيخ العقيدة الاسـلامية المتطرفة 
مـن خـلال تفعيل جهـاز تربية مسـتقل 
ومن خلال المسـاجد التي تشـكل معاقل 

قوة لحماس.
وتابعـت: تدير حماس في قطاع غزة 
بنية واسـعة من الدعوة التي تسـتعمل 
بصورة تقليدية كرافعة لتعميق التاثير 
لحمـاس  والايديولوجـي  السياسـي 
وسط السـكان المحليين، ولجان الزكاة 
فـي  الفقـري  العمـود  تشـكل  الكبيـرة 
هـذه البنية التحتيـة وابرزهـا جمعية 
الصـلاح، المجمـع الاسـلامي وجمعيـة 

الفلاح.

وتقوم لجـان الزكاة التابعة لحماس 
بتفعيل المؤسسات الاجتماعية، الطبية، 
التربويـة والدينيـة وهـي بحاجـة الى 
ميزانيات ضخمة من اجل تفعيلها. ويتم 
استغلال نشـاطات هذه المؤسسات من 
اجـل تقويـة حمـاس سياسـيا وزيادة 

الوعي الديني وسط السكان. 
واشارت الدراسـة، التي عكفت على 
الاجهـزة  رجـال  مـن  كوكبـة  اعدادهـا 
الامنية فـي الدولة العبرية سـابقا، الى 
انّه تقلص في السـنوات الاخيرة حجم 
المسـاعدات التـي تصل مـن الصناديق 
مـس  ممـا  الخـارج  فـي  والجمعيـات 
بمصـادر التمويـل لمنظومـة «الدعـوة» 
التابعـة لحمـاس، على الرغـم من ذلك، 
ورغـم الادعـاءات بخصـوص الوضـع 
المالي الصعب في قطاع غزة منذ سيطرة 
حماس على قطاع غزة لا يبدو ثمة تغير 

نشـاطات  لحجـم  بالنسـبة  جوهـري 
جمعيات الزكاة المختلفة.

وقـد تجسـد الامـر جيدا خلال شـهر 
رمضـان الاخيـر وخـلال هـذه الفتـرة 
نظمـت لجـان الـزكاة نشـاطات مكثفة 
ذات تكلفـة عاليـة كمـا كان عليـه الامر 
خلال السنوات السابقة: توزيع الرزم، 
المخصصـات  منـح  والهدايـا،  الملابـس 
للمحتاجين، وجبـات الافطار الجماعية 

في المساجد وغيرها.
 بالاضافـة الى ذلك، قالت الدراسـة، 
نُظمـت نشـاطات لجـان الـزكاة خـلال 
شـهر رمضـان بالتعـاون مـع حكومـة 
حماس من خـلال تحويلها الى «دعوة» 
مؤسسـة. وقـد تم تمويل جـزء من هذه 
بواسـطة  دارج  هـو  كمـا  النشـاطات 
الخـارج  مـن  تاتـي  التـي  التبرعـات 
وبعضها، وفقـا لتقديراتنا، يتم تمويله 

بواسـطة  حمـاس  حكومـة  قبـل  مـن 
الاموال التي يتم تهريبها الى قطاع غزة 

عن طريق الانفاق.
المنظومة المدنيـة للحركة التي عملت 
فـي الماضـي كبديـل عـن حكم السـلطة 
مسـتمرة  تـزال  ومـا   ـ   الفلسـطينية 
بالعمـل في الضفـة الغربيـة - تحولت 
فـي ظـل حكـم حمـاس فـي قطـاع غزة 
الـى ذراع حكومـة فعليـة. هـذه الذراع 
المتغلغلـة جيدا وسـط السـكان وتعمل 
وفق نظام بيروقراطي خاص بها ولدت 
لصالـح حماس شـبكة امـان اجتماعية 
وفي نفـس الوقت تسـعى الى توسـيع 
وترسـيخ الدعم الشـعبي والسياسـي 

لحكومة حماس.
النشـاطات  مـن  النمـوذج  وهـذا 
المؤسسة لمنظومة الدعوة في قطاع غزة، 
تقـول الدراسـة، يتناقـض تناقضا تاما 

مع طبيعة النشـاط في الضفة الغربية، 
حيث تشكل البنية التحتية لحماس في 
الضفة الغربيـة بؤرة معارضة واضحة 
لهـذا  الفلسـطينية.  السـلطة  لحكـم 
السبب، تشـكل لجان الزكاة، المساجد، 
والمؤسسـات  التعليميـة  المؤسسـات 
الاقتصاديـة التابعة لحماس في الضفة 
الغربية هدفا مركزيا لنشـاطات اجهزة 
الامن الفلسطينية التي تعمل في الضفة 
الغربيـة (فـي هـذه الايـام تُكثـف مـن 
نشـاطاتها في محافظـة الخليل) بهدف 
القـوة لحمـاس وسـط  ضـرب قاعـدة 
السكان ومنع تكرار السيناريو الخاص 

باستيلاء حماس على قطاع غزة.
معاينـة  انّ  قائلـة  الدراسـة  وزادت 
مواقع الانترنـت الخاصة بلجان الزكاة 
التـي تعمـل فـي قطـاع غـزة  الكبيـرة 
يُظهـر ان هذه اللجان ما تزال تسـتعين 

بالتبرعـات التـي تصـل مـن صناديـق 
اسـلامية فـي انحـاء العالـم، بمـا فـي 
ذلـك الصناديق المشـمولة فـي «ائتلاف 
الخير»، هذه الصناديق الاسلامية ومن 
خلال التبرعات تساعد في ترسيخ حكم 
حماس في قطاع غـزة بصورة واضحة 
بالمؤسسـات  الاسـتعانة  خـلال  مـن 
فـان  المقابـل،  وفـي  المدنيـة.  الدعويـة 
الـى  تحويلهـا  يتـم  التـي  التبرعـات 
مؤسسـات حمـاس في الضفـة الغربية 
تساعد على تقوية المعارضة الحمساوية 
التـي تعيش اليوم في صراع مسـتحكم 

مع السلطة الفلسطينية.    
امـا في ما يتعلـق بمنظومـة الدعوة في 
قطـاع غـزة فـي عهـد حكـم حمـاس فقالت 
الدراسـة انّـه حتـى بعـد سـيطرة حماس 
على الحكم في قطـاع غزة (حزيران 2007) 
لم ينتـه دور منظومة الدعوة ولم تنخفض 

قـوة ومكانة لجان الزكاة، بـل العكس: في 
ظل حكـم حماس تحولـت منظومة الدعوة 
الـى دعامة رئيسـية عليها تسـتند حكومة 
حمـاس وتسـتعين بهـا لتوفير جـزء كبير 
مـن الخدمـات الاجتماعيـة للسـكان التـي 
تجـد وزارات حماس صعوبـة في توفيرها 

للسكان.
واشـارت ايضا الى انّه فـي ظل حكومة 
حماس فِان مؤسسات الدعوة في قطاع غزة 
مستمرة في تطوير شبكة التربية والتعليم 
المسـتقلة الخاصة بها الى جانب اسـتمرار 
حماس وجهودها في تعميـق تاثيرها على 
شـبكة التربيـة والتعليـم الرسـمية. ويتم 
مـن خـلال المؤسسـات التعليميـة التابعة 
للدعوة تذويـت الايديولوجية الاسـلامية 
الراديكالية الخاصة بحماس وقيم المقاومة 
والكراهية لاسـرائيل والغرب وسـط ابناء 

الجيل الصاعد. 

قالت انّها تشكل الذراع اليمنى لحكومة حماس وتربي الاجيال الصاعدة على المقاومة واستعداء الغرب
دراسة اسرائيلية: «الدعوة» كبنية تحتية مدنية تابعة لحماس تشكل مصدر دعم هام لسيطرة الحركة السياسية على القطاع والضفة

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان: 
الالكترونيـة  المندتيـات  فـي  تتنامـى 
وحلقـات النقـاش الدينية وبعـض المحافل 
الشعبية الأخرى في العالم العربي دعوات 
المقاطعة للمنتجـات الصينية على خلفية ما 
تقترفه الصين مـن انتهاكات لحقوق الاقلية 
الايغورية المسلمة والتي أودت بحياة المئات 

وسجن الآلاف خلال الشهور الأخيرة.
زعيمـة  ربيـع  قديـرة  السـيدة  وكانـت 
المعارضـة الايغوريـة التـي تقيـم حالياً في 
الولايـات المتحدة الامريكيـة طالبت مؤخراً 
عبر وسائل اعلام عربية المسلمين حكومات 
وشـعوب بمناصرة شـعب الايغور المسـلم 
والضغط علـى الحكومة الصينيـة من أجل 

وقـف التمييز وانتهـاكات حقوق الانسـان 
في الاقليم.

علـى  متوقعـاً  المقاطعـة  خيـار  ويبـدو 
الصعيد الشعبي العربي بالنظر الى تجارب 
سابقة مماثلة كان آخرها مقاطعة المنتجات 
الدنماركيـة بسـبب نشـر احـدى الصحـف 
للرسـول  مسـيئة  كاريكاتوريـة  رسـوماً 
الكـريم، ولكن الخيار لا يبدو سـهلاً أو حتى 
ممكناً هذه المرة بسبب الاعتماد الكبير على 
المنتجات الصينيـة رخيصة الاثمان مقارنة 

مع المنتجات الاخرى.
كما لاتنعدم أسباب أخرى تقلل الحماس 
لتأييـد المقاطعـة عنـد البعض، وفـي موقع 
البضائـع  مقاطعـة  الـى  للدعـوة  خـاص 
الصينية على موقع فيس بوك يضم أكثر من 
ألفي عضو وعضـوة، قالت مواطنة مصرية 
اسمها (داليا) مشككة بواقعية حل المقاطعة: 

دلوقتـي  البضائـع  كل  ايـه!  هنشـتري   »
للاسـف بقت صينية وكمان المفروض نعمل 
مقاطعة للمنتجات الامريكية والاسـرائيلية 
والدنماركيـة وبكـره يطلع بلد كمـان تعمل 

حاجة فينا ونقول مقاطعة ..».
وعلـى نفـس الموقـع قـال مواطـن عربي 
مقاطعـة  ان  حمـادي)  (م.  نفسـه  لقـب 
علـى  تنطـوي  سـوف  الصينيـة  البضائـع 
خدمة للبضائـع الامريكية والاوروبية التي 
سـوف تشـكل البديـل للمسـتهلك العربـي 
مع غيـاب البضائع الصينية من الاسـواق، 
معتبراً أن هذا أمر غيـر مقبول وأن الواجب 
هـو «مقاطعة البضائـع التي تدعـم أعدائنا 
التقليديـين الذيـن وضعونـا فـي مواقف لا 

نحسد عليها». 
وفي احدى المنتديـات الالكترونية جرى 
مقاطعـة  بعنوان:»حملـة  دعـوة  توجيـه 

البضائع الصينية ..عباد الأوثان يمارسون 
الابـادة لمسـلمي الايغـور» وقـال القائمون 
على الحملة: «قاطعنـا البضائع الدنماركية 
حباً في رسـول الله عليه الصلاة والسلام، 
فهل نقاطع احتجاجاً على ما يفعل بالمسلمين 

في الصين». 
وثنى آخر على الدعوة بالقول: « هؤلاء 
الصينيين الشـيوعيين الكفـرة الملحدين لا 
يفهمون سوى لغة المصلحة لأنهم ينكرون 

وجود الله ..». 
ولكـن آخـراً كتب فـي المنتدى نفسـه: « 
..يجب أن تعلم أنها ليسـت عملية عنترية 
تقاطـع بها منتجات من تشـاء، لـو صنفنا 
مقاطعـة المنتجـات من عدمها على أسـاس 
ديني لن نجد من نسـتورد منه»، متسائلاً 
باسـتنكار:» هل وجدت مصر دولة مسلمة 
ورفضت الاسـتيراد منها؟!..هناك اتفاقات 

تبادل تجارية ..نحن لا نعيش وحدنا..».
وفيما وجد آخرون أن المقاطعة ستكون 
والتحـرر  المحلـي  المنتـج  لدعـم  فرصـة 
الخواجـة»،  «عقـدة  مـن  الشـيء  بعـض 
اعتبـر البعـض أنها سـتكون مؤثـرة أمام 
التوسـع الصينـي الـذي بـات يجتـاح كل 
أرجـاء العالـم دون رادع قـوي، فيما أصر 
آخرون على اسـتحالة تطبيق الفكرة رغم 
اقرارهـم بفعاليـة سـلاح المقاطعـة، الامر 
الذي حدا باحداهن لأن تدعو عبر شـريط 
فضائيـة  شاشـة  علـى  «الاجتماعيـات» 
الاقصـى التابعـة لحمـاس الـى «مقاطعـة 
مـا  وبقـدر  الصينيـة  للمنتجـات  جزئيـة 
يسـتطيع الفـرد»، وذلـك في الوقـت الذي 
كانت تتوالى فيه أنباء استمرار التوتر في 

اقليم الايغور المسلمين.  
ولا تفتقـد دعـوات المقاطعة الـى الدعم 

السياسـي أو الدينـي فـي بعـض الـدول، 
فقـد جـاءت تصريحـات وزيـر الصناعـة 
التركـي ابان وصـول حملة القمـع ذروتها 
ضـد المسـلمين الايغـور فـي شـهر تمـوز/ 
يوليـو الماضي متناغمة مـع مواقف العامة 
المسـتنكرين للحملة. ودعـا نيهات أرغون 
صراحـةً الـى مقاطعـة البضائـع الصينية 

على اختلافها. 
وعلـى صعيد الديـن تتـداول منتديات 
فتـوى  ملحـوظ  نحـوٍ  علـى  الكترونيـة 
بوجوب «التهديـد بالمقاطعـة الاقتصادية 
للمنتجـات الصينيـة اذا لـم تحفظ الصين 
حقـوق المسـلمين كاملـة». وقـال صاحـب 
الفتـوى رداً علـى سـؤال حـول «الواجب 
الشـرعي» تجاه مـا تقوم بـه الصين بحق 
مسـلميها ان « ما تقوم به الصين يعتبر من 
المصائب الكبرى ويستوجب على المسلمين 

وأفـراد  ومؤسسـات  حكومـات  جميعـاً 
رفع مأسـاة تركمسـتان الشـرقية المسلمة 
والسـعي لاسـتقلالها من المحتل وتوضيح 

قضيتها اعلامياً للعالم كله..». 
أمـا الأرقـام الخاصـة بحجـم التبـادل 
العربيـة  والـدول  الصـين  بـين  التجـاري 
فلهـا كلمـة فصل فـي الأمر أيضاً. وحسـب 
تصريحات صادرة في أيار (مايو) السابق 
عـن مسـؤول علـى رأس جمعيـة للتعاون 
الاقتصادي بين الصين وسورية فان حجم 
التبـادل التجـاري بـين الطرفـين (الصين 
والدول العربيـة) يقدر بـ 133 مليار دولار 
أمريكـي للعـام 2008 وحـده، وهـو مبلـغ 
يبدو كبيراً ومرشـحاً للزيادة بالمقارنة مع 
الارقـام النظيـرة فـي العـام 2005 و2007 
التي بلغ فيهما التبادل 40 مليار و80 مليار 

على التوالي. 

بسبب الاعتماد شبه الكامل على البضائع الصينية رخيصة الأثمان

الشعوب العربية تقف عاجزة عن مناصرة المسلمين الايغور من خلال حملات مقاطعة البضائع الصينية 

■ صنعاء-  يو بي اي: قال البرلماني 
اليمنـي المعارض الشـيخ حميد بن عبد 
الله الأحمر امس الاثنين إن سبب الأزمة 
الفـردي  الحكـم  هـو  الراهنـة  اليمنيـة 

العائلي.
وقـال الأحمر، خـلال مؤتمر صحافي 
خاص بعـرض مشـروع «رؤيـة الانقاذ 
«الحكـم  الأزمـة  سـبب  إن  الوطنـي»، 
الفـردي المشـخصن الذي حـول الدولة 
اليمنية من مشـروع سياسي وطني الى 
مشـروع عائلـي ضيـق أدى إلـى تفتت 

البلاد».
وأضاف «لقد أفضى المشروع العائلي 
للسـلطة الى تقويض وإهـدار نضالات 
أبنـاء اليمـن والقفـز علـى المكتسـبات 

الوطنية».
واعتبـر الأحمـر، الذي سـبق أن دعا 
الـى تنحـي الرئيـس اليمني علـي عبد 
الله صالح عن الحكـم، أن غياب الدولة 
الوطنيـة المؤسسـية والحكـم الرشـيد 
أدى بالأزمة الوطنية الـى بلوغ ذروتها 
بتفجر حالة غير مسـبوقة مـن الغليان 
الجماهيـري فـي المحافظـات الجنوبية 

فـي  للحـرب  المتكـررة  والانفجـارات 
صعدة منذ 5 سنوات واتساع رقعتها.

بالمعالجـات  وصفـه  مـا  الـى  ودعـا 
الوطنيـة الشـاملة للأوضـاع المتفاقمـة 
والتـي «تبـدأ بوقـف نزيـف الـدم فـي 
صعدة وحل القضية الجنوبية بأبعادها 

حلا عادلا وشاملا».
اللجنـة  رئيـس  قـال  جانبـه،  مـن 
التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم 
باسندوه خلال أعمال المؤتمر»ندعو إلى 
انتشـال الوطن من براثن هذه المشـكلة 
التي تـكاد أن تعصف بوحدته والسـلم 
اوضـاع  وصلـت  أن  بعـد  الاجتماعـي 
التوتر الى ما يخيف الأشـقاء والدوائر 

الدولية».
واعتبـر باسـندوه أن مـا يجـري في 
سـقوط  الـى  أدى  اقتتـال  مـن  صعـدة 
الآلاف سـواء من الجيـش أو الحوثيين 
ما تسـبب بنـزوح الآلاف جـراء الحرب 
«العبثيـة» وهو بمثابة «إهـدار لمقومات 

الوطن».
المسـاواة  غيـاب  أن  إلـى  وأشـار 
الوطنية وتدهور التعليم والظلم والغبن 

لـدى جميـع المواطنين على السـواء في 
الشـمال أو الجنوب سيؤدي إلى تدهور 
الأوضـاع فـي اليمـن التـي سـتنعكس 
على دول الجـوار والمنطقة بصفة عامة، 
بسـبب موقع اليمن الرئيـس واطلالته 
على البحريـن الأحمـر والعربي وقربه 

من شرق أفريقيا. 
وزيـر  وهـو  باسـندوه،  وطالـب 
لأنجـع  بالتوصـل  سـابق،  خارجيـة 
الحلـول لإنقاذ اليمـن من النفـق المظلم 
وانتهـاج الأسـلوب السـلمي قبل فوات 
الوطنـي  للاصطفـاف  ودعـا  الآوان، 
مـن قبل اليمنيـين للوصول إلـى الدولة 

اللامركزية.
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة منـذ 
آذار/مـارس 2006 احتجاجـات يوميـة 
وصلـت حـد المطالبـة بالانفصـال عـن 
الدولـة المركزية في الشـمال، فيما تدور 
معـارك طاحنـة فـي شـمال اليمـن منذ 
القـوات  بـين   2004 حزيران/يونيـو 
الحكومية وأتباع الزعيم الديني المتمرد 
عبد الملك الحوثي، أدت الى مقتل وجرح 

آلاف الأشخاص.

برلماني يمني معارض يقول إن الدولة 
تحولت إلى مشروع عائلي فتت البلاد

■ صنعـاء–  رويتـرز: قالـت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) إن 
الولايـات المتحـدة عرضـت تقديم المسـاعدة لليمن فـي «مكافحة 

الإرهاب» ودعم جهود الإصلاح بالبلاد.
وقالـت الوكالـة في وقـت متأخر مـن أمس الأحـد إن الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح اسـتقبل «مسـاعد الرئيس الأمريكي 
لشـؤون الأمن ومكافحة الإرهاب جون بيرنن الذي نقل لفخامته 
رسـالة خطيـة مـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوباما...وقـد أكد 
الرئيـس أوبامـا وقـوف الولايـات المتحـدة إلـى جانـب اليمـن 

ووحدته وأمنه واستقراره».
ويواجه اليمن أفقر دولة في الوطن العربي متمردين حوثيين 
شـيعة بشـمال البلاد واضطرابات انفصالية في الجنوب علاوة 

على هجمات متصاعدة تشنها القاعدة.
عـدم  بسـبب  اليمـن  بشـأن  الدوليـة  المخـاوف  وتصاعـدت 
الاسـتقرار الذي يشهده والذي من شأنه أن يهدد الدول المجاورة 
بمـا في ذلك المملكة العربية السـعودية وأن يعقـد جهود محاربة 

تنظيم القاعدة وعمليات القرصنة في خليج عدن.
وجاء في خطاب أوبامـا «أمن اليمن أمر حيوي لأمن الولايات 

المتحدة والمنطقة وان أمريكا سوف تتبنى مبادرة لمساعدة اليمن 
والوقـوف إلى جانبها لمواجهة التحديـات التنموية ودعم جهود 

الإصلاحات».
وقالـت الوكالة إن أوباما أشـار إلى أن «تنظيـم القاعدة يمثل 

تهديدا مشتركا وخطيرا على الجميع».
وفـي آب/اغسـطس اندلعـت موجـة جديـدة من المعـارك بين 
المتمرديـن الحوثيين مـن الطائفة الزيدية الشـيعية وبين القوات 
الحكوميـة التـي تحـاول فـرض سـلطة مركزيـة. وبـدأ الصراع 
عـام 2004. واتهم المتمـردون الحوثيون بشـمال اليمن الحكومة 
باسـتخدام أسـلحة سـعودية ونشـروا لقطـات فيديـو توضـح 

قذائف هاون تحمل شعارات السعودية.
وأخبر مسـؤول يمني رويترز في وقت سابق من امس الاثنين 
أن بيرنن اسـتعرض مـع الرئيـس اليمني أهميـة مواصلة اليمن 

للإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
الاجتمـاع  إن  تفاصيـل  فـي  الخـوض  دون  المسـؤول  وقـال 
اسـتعرض جهـود اليمن في مجـال مكافحة الإرهاب والمسـاعدة 

التي قد تقدمها الولايات المتحدة في هذا الصدد. 

الولايات المتحدة تعرض مساعدة 
اليمن في «مكافحة الإرهاب» 

■ صنعاء-  يو بي اي: قالت السفارة 
الايرانيـة بصنعـاء امـس الاثنـين إن مـا 
تردد عن العثور على اسـلحة ايرانية فى 
منطقة القتـال بين الجيش والحوثيين في 

صعدة شمال اليمن مجرد «اكاذيب».
ونفـت السـفارة فـي بيـان صحافـي 
«الاتهامات والإدعاءات التي تنسـب إلى 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتدخل 

في الأوضاع اليمنية بصعدة».
وقالـت « إن الأنبـاء التـي تحدثت عن 
العثور على أسـلحة إيرانيـة في المنطقة، 
مجـرد أخبـار كاذبـة لا أسـاس لهـا مـن 
الصحـة» مؤكـدة نفـي هـذه الاتهامـات 

بشدة.
وعبـرت عـن أسـفها مـن نشـر هـذه 
الاتهامات لأن من شأن ذلك «خدمة مصالح 
الذين يتربصون للنيـل من العلاقات بين 

البلدين في الداخل الخارج».
فـي  الاسـتراتيجيات  أن  وأكـدت 
السياسـة الخارجيـة لإيران تقـوم دوما 
علـى مبدأ الاحتـرام المتبـادل، إضافة إلى 
عـدم التدخل فـي الشـؤون الداخلية في 
البلـدان، وأن «هـذه القيـم ثابتـة تجـاه 
الجمهورية اليمنية الشقيقة وتطبيق هذه 

الرؤية مستمر في العلاقات المشتركة».
وكانـت وسـائل اعلام رسـمية أعلنت 

علـى  العثـور  الماضـي  الشـهر  منتصـف 
اسـلحة ايرانية في مخابىء تتبع انصار 
الزعيـم الديني المتمرد عبد الملك الحوثي، 
الـذي نفـى بـدوره اي تدخـل إيراني في 

قضية صعدة.
اسـتخباريه  تقاريـر  ان  الـى  يشـار 
دوليـة أكـدت علـى ان الحرب السادسـة 
التـي اندلعت فى الـ11 من آب/أغسـطس 
الماضي بين الجيش والحوثيين عبارة عن 
« حـرب بالوكالة بين السـعودية وايران 
«اللتـين تتنافسـان علـى مناطـق النفوذ 
فـي منطقة الشـرق الاوسـط وان الحرب 

وجدت لتبقى فترة طويلة جدا.

السفارة الايرانية بصنعاء تصف ما اشيع 
عن العثور على إسلحة ايرانية في صعدة بـ«الاكاذيب»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
بسـرية تامة ودون إبداء الأسـباب،قامت سلطات 
الأمـن المصرية في سـاعة متأخرة من مسـاء الخميس 
الماضـي وفي سـرية شـديدة بترحيل ترانـس راندال 
الأمريكـي الجنسـية والـذي يعمـل مراسـلاً صحافياً 
العربـي  الصـراع  وقضايـا  الفلسـطينية  للشـؤون 

الإسرائيلي.
وكان رانـدل قـد فوجـئ فـور هبوطه مـن الطائرة 
برفض السلطات السـماح له بدخول العاصمة. وبرر 
المسؤولون الأمنيون الأمر بأن اسمه مدرج على قائمة 

الشخصيات التي تمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
وكان ضبـاط الجـوازات في مطـار القاهـرة قاموا 
بتوقيـف ترانـس رانـدال (27 عامـا) وهو مـن مدينة 
دينفـر بولاية كولـورادو الأمريكية، ويقيـم بالقاهرة 
منـذ عامين ونصف، عندما كان ينهي إجراءات دخوله 

البلاد، مساء الثلاثاء الماضي.
وأشـارت مصـادر أمنية الـى ان المراسـل الأمريكي  
تم احتجـاز لمـدة 12 سـاعة وإخضاعه للاسـتجواب، 
قبـل أن يتـم ترحيلـه بصحبة أحـد رجـال الأمن على 
الرحلـة المتجهة إلى لندن. وقال رانـدال قبل مغادرته 
المطار عائـداً والغضب على وجهه إنه تعرض للإهانة 
وتم إحتجـازه بـدون إبـداء أي أسـباب وجيهة تبيح 
للسـلطات منعـه مـن دخـول الأراضـي المصريـة. إن 

السـلطات المصرية لم تبلغه سـبب ترحيله أو القبض 
عليـه، موضحا أنه بشـكل أساسـي ينـوي البقاء في 
لندن. وأشـارت معلومات منسـوبة لأحد رجال الأمن 
المصريـين فـي مطار القاهـرة، قال إنه غيـر مطلع على 
تفاصيـل قضيـة رانـدل وملابسـاتها، لكنـه قـال إن 
الأشـخاص الذيـن شـاركوا في الأنشـطة السياسـية 
المتصلـة بالفلسـطينيين غالبا ما يحرمـون من دخول 

مصر. 
ووفقا لما أوردته تقارير صحافية، فإن راندال يعمل 
محررا في مجلة «لايف سـتايل» الناطقة بالإنكليزية، 
حيث يعمل كمستشـار لها للشـؤون البيئية في مصر، 
وقـد اعتقـل لفتـرة وجيـزة خـلال شـباط (فبرايـر) 
الماضي بعد مشـاركته في مسيرة صغيرة كانت تدعو 

الحكومتـين المصريـة والإسـرائيلية إلى فـك الحصار 
المفروض على قطاع غزة. 

وأضـاف رانـدال أن ضبـاط الأمن بمطـار القاهرة 
رفضوا إلقـاء الضوء على أسـباب اعتقاله وترحيله، 
واكتفـوا بالقول إن اسـمه ضمن قوائـم الممنوعين من 
دخـول مصـر، وقـال إن رجـال الأمـن اسـتولوا على 
هاتفه الجـوال والكمبيوتر المحمـول الخاص به طيلة 

فترة احتجازه، وقد تسلمهما عند ترحيله.
وأشارت التقارير إلى أن السلطات المصرية أخبرت 
الصحافـي  باعتقـال  بالقاهـرة  الأمريكيـة  السـفارة 
الأمريكـي وترحيلـه، وعقبـت السـفارة بالقـول إنها 
تحترم حق الدول ذات السـيادة لمنع دخول المواطنين 

الأجانب. 

بعد إحتجازه 12ساعة بالمطار:

ترحيل صحافي أمريكي من القاهرة بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين
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العاهل السعودي لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني في الرياض

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما صادق وزير الدفاع الاسرائيلي 
ايهود باراك الاثنين على بناء المئات من 
الوحـدات الاسـتيطانية الجديـدة في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 
طالبـت السـلطة الفلسـطينية المجتمع 
باتخـاذ  الامريكيـة  والادارة  الدولـي 

موقف حاسم من القرار الاسرائيلي.
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  ودعـا   
الفلسـطينية نبيـل ابو ردينـة المجتمع 
الدولـي وتحديـدا الادارة الامريكيـة، 
الـى اخـذ موقف حـازم وحاسـم تجاه 
التـي  الاسـتيطاني  التوسـع  سياسـة 

تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو.
وصـادق بـاراك الاثنـين علـى بناء 
455 وحـدة سـكنية جديـدة فـي الكتل 
علـى  المقامـة  الكبـرى  الاسـتيطانية 

اراضي الضفة الغربية.
واوضحـت الاذاعة الاسـرائيلية ان 
من ضمن الوحدات السكنية التي تمت 
المصادقـة علـى اقامتهـا 149 وحدة في 
منطقة «غـوش عتصيون»، و84 وحدة 
وحـدة  و89  عيليـت»  «موديعـين  فـي 
فـي «معاليـه ادوميـم»، و76 وحدة في 
«غفعـات زئيف» بالاضافة الى وحدات 

في عدة اماكن اخرى.
دان  الاسـرائيلي  الوزيـر  وبـين   
الطاقـم  اعضـاء  مـن  وهـو  مريـدور 
ان  المصغـر  الاسـرائيلي  الـوزاري 
الجانـب  مـع  الجاريـة  المفاوضـات 
الامريكـي حـول مسـألة وقـف البنـاء 
في المسـتوطنات تقتـرب مـن نهايتها. 
واكـد انه لن يكون هنـاك تجميد مطلق 
لاعمال البناء الاستيطاني في الاراضي 

الفلسطينية.
ومـن جهته قـال ابو ردينـة، تعقيبا 
علـى القرار الاسـرائيلي ان «اسـتمرار 
للرئيـس  تحـد  الاسـتيطان  سياسـة 
وبذلـك  الدولـي،  والمجتمـع  اوبامـا 
اسـرائيل لا تريـد سـلام وهـي تقـوم 
بعمليـة تضليل وخـداع للعالم وتعمل 

على اضاعة الوقت».
الفلسـطيني  «الجانـب  واضـاف 
يجري اتصالات عربية ودولية لمتابعة 
هـذا الامـر ولوقـف هـذه النشـاطات، 

خاصة ان السياسـة الاسرائيلية يجب 
ان يكـون عليهـا رد حازم وحاسـم من 

الجانب الامريكي».
وتابـع ابـو ردينـة «هـذه سياسـة 
تضليل وخـداع وتهرب من اسـتحقاق 
عملية السـلام، وعلى المجتمـع الدولي 
ان يتخـذ الاجـراءات لـردع اسـرائيل 
عنـد الاسـتمرار في سياسـة التوسـع 

الاستيطاني».
دائـرة  رئيـس  اتهـم  جهتـه  ومـن 
شـؤون المفاوضات في منظمة التحرير 
الفلسـطينية صائـب عريقـات الاثنين 
بممارسـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
«الخـداع» فـي مـا يتعلـق بالموقف من 

المطلب الدولي بتجميد الاستيطان.
«صـوت  لاذاعـة  عريقـات  وقـال 
الـذي  الوحيـد  الامـر  «ان  فلسـطين» 
تجمده الحكومة الاسرائيلية هو عملية 
السـلام وما تقـوم به هـو عملية خداع 
واسـتمرار للانشطة الاسـتيطانية في 

الاراضي الفلسطينية».
الاسـرائيلية  الحكومـة  واكـدت 
الاحـد عزمها بناء «مئات المسـاكن» في 
مسـتوطنات الضفة الغربيـة والقدس 
علـى الرغم من سـيل الانتقـادات التي 

اثارها هذا المشروع في العالم. 
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية 
ان نتنياهـو يعتزم السـماح ببناء مئة 
مبنى تضم 500 مسكن في المستوطنات 
بالضفـة الغربية حيـث يقيم اصلا 300 

الف اسرائيلي. 
واستنكر حزب الشعب الفلسطيني 
قـرار حكومـة نتنياهـو بالموافقـة على 
بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في 
المسـتوطنات لتضـاف هذه الـى 2600 
وحـدة اسـتيطانية يجـري بناؤها في 
المسـتوطنات ، واعتبر الحزب في بيان 
وزعه على وسائل الاعلام هذه الخطوة 
امعانـا مـن قبـل حكومـة نتنياهـو في 
تعطيل ونسـف الجهود الرامية لاحياء 
عمليـة السـلام على اسـس عادلة، كما 
انهـا محاولـة مرفوضـة لتكريس الامر 
الواقـع وقطـع الطريـق علـى امكانيـة 
اقامة دولة فلسـطينية كاملة السـيادة 
وعاصمتها القدس علـى كافة الاراضي 
المحتلـة عام 1967، وفي نفس السـياق 
شـدد الحزب على اهميـة ثبات القيادة 
الفلسـطينية وعلى راسها الرئيس ابو 

مازن على الموقف الفلسطيني الرافض 
لاستئناف المفاوضات قبل الوقف التام 

للاستيطان.
كمـا دعـا الحـزب فـي بيانـه للقيام 
بتحـرك دولـي واقليمـي لمواجهـة هذا 
الخطر الاستيطاني والعمل على تنظيم 
زيـارات دولية للاطلاع علـى الاوضاع 
الراهنة في فلسطين في ضوء التصاعد 
المتواصل للهجوم الاسـتيطاني خاصة 

في مدينة القدس ومحيطها.
واشـار الحزب في دعوتـه هذه الى 
ضرورة العمل الجاد لطـرح هذا الامر، 
وخاصـة  الدوليـة  المحافـل  كافـة  فـي 
مجلـس الامـن الدولـي والامم المتحدة 
والمطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل 
نظرا لانتهاكها المتواصل لكافة المواثيق 

والاعراف الدولية.
وصـرح مسـؤول سياسـي كبير في 
اسـرائيل الاثنـين بـأن كافة القـرارات 
التـي تصدر عن الحكومة الاسـرائيلية 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  بخصـوص 
تأتـي بالتوافـق مـع الادارة الامريكية 
وكذلك بالتنسـيق مع المبعوث الخاص 

للشرق الاوسط جورج ميتشل.
وجـاءت اقـوال المسـؤول لصحيفة 
«هآرتس» بعد القرار الصادر عن باراك 
ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية 

في مستوطنات الضفة الغربية.
واكـد «ان كافـة القـرارات الصادرة 
بخصوص البناء جاءت بعد محادثات 
جـورج  وان  الامريكيـة،  الادارة  مـع 
القـرارات،  ميتشـل فـي صـورة هـذه 
ولا يمكـن ان نعمـل مـن خلـف الادارة 

الامريكية».
وقالـت وسـائل اعـلام اسـرائيلية 
الاثنـين، ان بنـاء الوحـدات السـكنية 
جيلـو»  «هـار  مسـتوطنات  سيشـمل 
المقامـة علـى اراضـي مدينة بيـت جالا 
وقريـة الولجـة فـي منطقـة بيـت لحم 
وكذلـك مسـتوطنة «موديعـين» غـرب 
مدينة رام الله و»كيدار» جنوب شـرق 
القدس و»جفعات زئيف» جنوب غرب 

رام الله، وغور الاردن.
ان  اسـرائيلية  مصـادر  وتقـول 
المصادقـة علـى بناء اسـتيطاني جديد 
فـي الاراضـي الفلسـطينية ياتـي قبل 
تقليـص  نتنياهـو  اعـلان  امكانيـة 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية 

تجري اتصالات عربية ودولية لمتابعة القرار الاسرائيلي باقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية
 السلطة تطالب واشنطن باتخاذ موقف بعد مصادقة اسرائيل على بناء 455 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تفتقـد اسـواق غـزة علـى خـلاف كل عـام الـى 
الزبائن، وتشـهد حركة بيع شحيحة جدا رغم تسلم 
الموظفـين العاملين في الحقل الحكومي والعاملين في 
حكومتـي رام اللـه وغزة رواتبهـم، ويلاحظ خمول 
الاسواق الشعبية حتى وقت العصر الذي تكون فيه 

بالعادة مزدحمة.
فالفقـر والبطالة اللذان يشـهدان زيـادة مرتفعة 
منذ فرض اسـرائيل حصارها علـى القطاع قبل اكثر 
من عامين، بدلا عادات الغزيين الشرائية، واجبرتهم 
على «التوفير» حتى في بعض الاساسـيات، خاصة 
وان الارقام تشـير الـى ان 80٪ من سـكان القطاع 
يعتمدون على المسـاعدات، في ظل وجود 40٪ من 

اسر غزة تعيش في فقر مدقع، سببه الحصار.
هذا الشـيء اثر على شـكل الطعام وقـت الافطار 

«السـفرة» بلكنة السـكان، الذين يضطـر الكثيرون 
منهم للطهي مرة كل ثلاثة ايام، وفق عدد من عائلات 

متوسطة الحال زرناها في بيوتهما.
رب اسرة قال ان اضطراره بسبب الحصار للعمل 
لايـام معدودة فـي ورشـته الصناعية وهـي مصنع 
صغير لحياكة الملابس، دفعه الى تقليص مشترياته 
المعتـادة فـي رمضان على خلاف العـادة حيث يقدم 
السـكان على شـراء اللحوم والحلويـات، والمربي، 
والاجبان والعصائر والتمور، ويذكر ان قله الاموال 
دفعـت بزوجتـه الـى طهـي اللحم مـرة واحـدة منذ 
بداية الشـهر لتكلفتهـا المرتفعة، نظرا لعـدد عائلته 

المكونة من عشرة افراد.
وبـين تقريـر اقتصـادي صـدر مؤخـرا ان نحـو 
600 مصنـع وورشـة خياطـة اغلقت ابوابها بسـبب 
الحصـار، في وقت فقـد جميع من يعملـون في قطاع 
البناء اعمالهم، وان 200 الف عامل من غزة باتوا في 

صفوف البطالة.
ذات الرجـل الذي تحدث بخجل يقـول ان تزامن 

بـدء الموسـم الدراسـي، مع شـهر رمضـان، ضاعف 
من عبء الاسـر المتوسـطة والفقيرة، وهو امر اكده 
محمد مسعود الذي يقول ان اطفاله ذهبوا للمدرسة 
بثياب العام المنصرم، رغم تأكيده ان بعضا من هذه 

الملابس ضاقت عليهم.
وهنـا فـي غزة تجاهـد بعـض العائـلات الفقيرة 
«وجبـة  او  غذائـي»،  «كوبـون  علـى  للحصـول 
رمضانيـة»، تقدم من جمعيات خيريـة، كبديل عنما 
يعـرف بــ «موائـد الرحمـن» وبالامـكان مشـاهدة 
اربـاب اسـر او اطفـال صغـار يقفـون امـام مطاعم 
متخصصـة في طهـي الارز واللحوم، وهـي الوجبة 
الشـعبية الاكثر انتشـارا في المناطق الفلسـطينية، 
وبـين ايديهم «كوبون» يمنحهـم وجبة غذائية تكفي 
لثلاثـة اشـخاص، ويرفض هـؤلاء الحديث للاعلام 
خجلا من وضعهم المعيشـي، لكـن احدهم وهو رجل 
في الاربعينـات اكتفى بالقول خـلال اصطفافه امام 
مطعم وسـط مدينة غزة اغنى مدن القطاع «الحاجة 
ماسـة». وليس بعيدا عن هذا المشـهد، تعتاش اسـر 

اخرى على «سـلة خضـار» تقدمها ايضا مؤسسـات 
خيرية بشـكل اسـبوعي، تحتوي على الخبر وكمية 
من الخضـروات، للتخفيف من الاحمـال المادية على 
الاسـر الفقيرة، التي يمنعها الفقر من شـراء العديد 

من الاصناف والسلع.
ورغم ضعـف الحركة الشـرائية وحركـة الركود 
والشـلل التـي تضرب الاسـواق،  يلاحظ اسـتمرار 
ارتفـاع اسـعار السـلع الاساسـية المسـتخدمة فـي 
خاصـة  الخضـار  اسـعار  مقدمتهـا  وفـي  رمضـان، 
الطماطم، الذي فاق سعر الكيلو الواحد منها الدولار 

ونصف الدولار.
ويكتفي غالبية مرتادي الاسـواق بشـراء اطباق 
الحمـص، وهـو اكلة شـعبية، الـى جانـب المخللات 
والتمـر ذي الثمـن المنخفض، وهـي اطعمة يحرص 
الغزيون على تقديمها على مائدة الافطار، ويتركون 
باقي اصناف السـلع الاخـرى الى العين لمشـاهدتها 
عـن بعد، بحسـب ما قاله احد المتسـوقين في سـوق 

«الزاوية» الشعبي بمدينة غزة.

الاسعار اشتعلت نارا .. والرجال اكتفوا بشراء الحمص والمخللات
اللحوم تهجر الموائد الغزية في رمضان والفقراء تذوقوا طعمها من «الوجبات الرمضانية»

الرئيس الفلسطيني يدعو العرب الى موقف «موحد وحازم» تجاه اسرائيل
مباحثات الملك عبدالله وعباس تناولت جهود إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق السلام

■ الريــاض ـ يــو بي آي ـ ا ف ب: قال مصدر فلســطيني في الرياض أن 
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحث مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس خلال اجتماعهما في جدة أمس الاول الجهود العربية لإنهاء 

الانقسام الفلسطيني والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. 
وقالت مصادر في الســفارة الفلســطينية في الريــاض امس الاثنين إن 
القمة الفلســطينية ـ الســعودية بحثت «آخر تطورات العمليــة التفاوضية 
الجاريــة بين الطرفــين الفلســطيني والإســرائيلي واســتمرار الخروقات 

الإسرائيلية على الأرض».
وأضافــت المصــادر أن اللقــاء، وشــارك فــي الاجتمــاع مــن الجانــب 
الفلســطيني رئيــس دائــرة شــؤون المفاوضــات فــي منظمــة التحريــر 
الفلســطينية صائب عريقات، والناطق الرســمي باســم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير فلسطين لدى المملكة 

جمال الشــوبكي، بحث كذلــك «الجهود العربية المبذولة لإنهاء الانقســام 
الفلسطيني».

وأوضحت المصادر «إن الزيارة جاءت للتشــاور مع العاهل السعودي، 
واطلاعــه على الوضع الفلســطيني بشــكل كامل وآخر المســتجدات فيه، 
خصوصا الوضع في غزة، والأزمة الداخلية في البيت الفلسطيني، ومبادرة 

عباس بعمل جهد لعودة الوئام الفلسطيني أو الوحدة الفلسطينية».
وقالت المصادر «إن للســعودية موقف معلــن وواضح، وهي مع الوئام 
والوفاق الفلسطيني، وكان اتفاق مكة تتويجا لجهدها، وما زالت على رغم 

ما أصاب الجميع من عدم احترام الاتفاق تحاول رأب الصدع».
كما دعــا الرئيس الفلســطيني الى موقــف عربي «موحــد وحازم» في 
مواجهة اســرائيل المســتمرة فــي مخططاتها الاســتيطانية، علــى ما افاد 

الاثنين نبيل ابو ردينة المتحدث باسم عباس.

واوضــح ابــو ردينــة ان عباس الــذي يقــوم بجولة عربيــة على مصر 
والســعودية والاردن، دعــا العرب الــى «موقف موحــد (..) وحازم تجاه 
اسرائيل» التي يشكل قرارها بمواصلة بناء مئات المساكن في مستوطنات 
الضفة الغربية المحتلة «ليس فقط تحد للعرب» بل ايضا للمجتمع الدولي.
واضــاف ابوردينــة ان هذا القرار «نســف لجهود الرئيــس (الامريكي 
باراك) اوباما» من اجل السلام في الشرق الاوسط «خاصة وان (المبعوث 
الامريكي جورج) ميتشــل يصل خلال ايام الى المنطقة في محاولة لكســر 
الهوة القائمة» بين طرفي النزاع. واكد «لن نعود للمفاوضات بدون وقف 
الاســتيطان». ويرتقب أن يعلــن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما في إطار 
خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شــهر أيلول (ســبتمبر) 
المقبــل عــن الخطــوط العامــة لرؤيتــه لدفــع عملية الســلام في الشــرق 

الأوسط.

فلسطيني يعمل في متجره في ظل الحصار الخانق على القطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
غـزة  قطـاع  حـدود  سـكان  يشـعر 
بالخوف مع حلول الليل، بسبب النشاط 
الميدانـي لقـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
الميدانيـة  عملياتهـا  وتيـرة  زادت  التـي 
خـلال الاسـابيع القليلة الماضية بشـكل 
كبير، وسـط تحذيرات فلسطينية من ان 
تكـون هـذه العمليات الخاطفـة للجيش 
الاسرائيلي في عمق المناطق الفلسطينية 

مقدمة لهجمات اكثر شراسة.
وليـل الاحـد هاجمت قوة اسـرائيلية 
منطقـة  رمضـان،  افطـار  عقـب  خاصـة 
حدوديـة شـمال قطـاع غـزة، فاختطفت 
على عجل خمسـة فتيـة واقتادتهم لجهة 
طائـرة  تهاجـم  ان  قبـل  معلومـة،  غيـر 

حربية مجموعة من النشطاء بصاروخ.
وقالت مصادر فلسـطينية ان القوات 
الخاصة تسـللت الـى اطراف بلـدة بيت 
لاهيـا شـمال قطـاع غـزة وتحديـدا فـي 
المنطقة المعروفة باسـم «القرية البدوية» 
واختطفت الفتية واعمارهم ما بين الـ 13 
عامـا، والـ 27 عامـا، قبل انسـحابها من 

المنطقة.
وقالـت المصادر ان عددا من الطائرات 
ساندت القوة المتوغلة، ويقول سكان من 
المنطقة ان الفتيـة جرى اختطافهم خلال 
عودتهم الى منازلهـم الواقعة في منطقة 
قريبـة من السـياج الالكترونـي الفاصل 

بين شمال القطاع واسرائيل.
الحقوقـي  الميـزان  مركـز  واسـتنكر 
الاعتداءات المتصاعدة لقوات الاحتلال، 
وادان اعتقـال الاطفـال الخمسـة، وقـال 
يرعـون  الاعتقـال  لحظـة  كانـوا  انهـم 

الاغنام.
بدقائـق  الخاطفـة  العمليـة  وعقـب 

شـنت طائـرة مروحيـة هجوميـة غـارة 
بصاروخ اطلقته صـوب منطقة مفتوحة 
شـمال بيت لاهيـا، اعقبتها غـارة اخرى 
اسـتهدفت منطقة قريبة مـن حدود بلدة 
جباليا الشرقية، استهدفت مجموعة من 

النشطاء.
ولـم يسـفر كلا الهجومـين عـن وقوع 
اصابـات او اضرار في صفوف السـكان، 
غيـر ان اصـوات الانفجـارات ادت الـى 
اصابـة سـكان المنطقـة بالذعـر والهلع، 

خاصة الاطفال.
وفـي تطـور للاحـداث تبنـت الويـة 
الناصر صلاح الدين الجناح العسـكري 
مسـؤوليتها  الشـعبية  لمقاومـة  للجـان 
عـن تفجيـر عبوتـين ناسـفتين بالقوات 

الاسرائيلية المتوغلة شمال القطاع.
وقالت الالوية في بيان لها ان الهجوم 
ادى الى اصابة القوة الاسرائيلية بشكل 
اخفـت  الاحتـلال  قـوات  وان  مباشـر، 

خسائرها.
واكـدت ان الهجـوم «رد على الجرائم 
الصهيونيـة المتواصلة بحق الشـعب في 
ا من  قطـاع غزة والضفة المحتلة، وتمسـكً

فصائل المقاومة بطريق الجهاد».
ويقـول سـكان مـن مناطـق الحـدود 
ان النشـاط العسـكري الاسـرائيلي زاد 
خلال الاسـابيع القليلة الماضية، واعرب 
عـدد منهم عن خشـيته ان يكـون مقدمة 

لهجمات وعمليات توغل اكثر عنفا.
وذكـر رائـد ربيـع مـن بيت لاهيـا انه 
خـلال  يومـي  بشـكل  ويسـمع  يلاحـظ 
سـاعات الليل تحديدا تحـركات للآليات 
العسكرية الاسـرائيلية، ويقول ان عددا 
منهـا ينفذ توغـلات محـدودة على طول 

الشريط الحدودي.
وقال رائد ان هذا الامر احدث ريبة في 
صفوف السكان، خشية من تطور الامور 
لتصـل الـى الحالـة التـي سـبقت حرب 

المواطنون يخشون ان تكون الاعتداءات مقدمة لاجتياح واسع..  وحماس تحذر واسرائيل تؤكد التصعيد

قوات الاحتلال تواصل هجماتها على الحدود 
وتشن غارات جوية وتعتقل خمسة فتية شمال غزة

اسـتجابة لضغـوط مـن ادارة اوبامـا 
التـي تسـعى للحصـول علـى تطبيـع 
تجميـد  مقابـل  اسـرائيل  مـع  عربـي 

الاستيطان.
وفـي ذلـك الاتجـاه نقلـت صحيفـة 
عـن  الاثنـين  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
مسـؤول امريكـي ان الادارة الامريكية 
تعهـدات  علـى  الحصـول  اسـتطاعت 
مـن عـدد مـن الـدول العربيـة بالقيام 

بخطوات تطبيعية تجاه اسرائيل.
فـان  الامريكـي  المسـؤول  وحسـب 
الولايات المتحدة حصلت على تعهدات 
مـن عـدد مـن الـدول العربيـة بالقيام 
تجـاه  متفاوتـة  تطبيعيـة  بخطـوات 
اسـرائيل مثل فتح ممثليات اسرائيلية 
في اراضيهـا، ودول اخرى وافقت على 
منح تاشـيرات لرجال الاعمال وسياح 
اسـرائيليين، ووافقت دول اخرى على 
الارتباط بشبكة الهواتف الاسرائيلية، 
فيمـا وافقـت بعـض الـدول علـى عقد 
رفيـع  مسـتوى  علـى  علنيـة  لقـاءات 
مـع مسـؤولين اسـرائيليين، ووافقـت 
دول اخـرى علـى السـماح للطائـرات 
الاسـرائيلية بالتحليـق فـي اجوائها، 
الطائـرات  هبـوط  علـى  الموافقـة  او 

الاسرائيلية في مطاراتها. 

اسـرائيل الاخيرة على غـزة «الرصاص 
المصبوب».

يشـار الـى ان مناطـق الحدود تشـهد 
عمليـات هجوميـة متبادلة، شـن خلالها 
عـدد من الفصائـل الفلسـطينية هجمات 
جنـوب  علـى  المحليـة  بالصواريـخ 
اسـرائيل، فـي وقـت شـنت فيـه قـوات 
الاحتلال سلسـلة هجمـات اودت بحياة 

ثمانية فلسطينيين.
وفـي السـياق اشـار تقريـر اصدرته 
آب  شـهر  عـن  الاسـرائيلية  المخابـرات 
العمليـات  حـول  الماضـي  (اغسـطس) 
الفدائية المنطلقة مـن قطاع غزة والضفة 
الغربيـة، وبينت انه تم خلال تلك الفترة 

تنفيـذ 53 عمليـة، مقابـل 48 عملية خلال 
شهر تموز (يوليو).

واشـار التقريـر الـى ارتفـاع  نسـبة 
العمليـات التـي تمـس بجنـود الجيـش 
الاسـرائيلي على الحدود مـع غزة، حيث 
بـين التقريـر انه تم خلال الشـهر الماضي 
انـه  حـين  فـي  اسـرائيليين،   4 اصابـة 
لـم تسـجل اي اصابـة خـلال الشـهرين 

السابقين.
واكد التقرير على ان هناك استمرارية 
فـي عمليـات التهديـد علـى الحـدود مع 
غزة، وبشـكل متكرر، حيث يطلق في كل 
شهر صاروخان بالاضافة الى حوالي 16 

قذيفة هاون تقريبا.

وبـين التقرير ان الهجمات على حدود 
غزة من قبل المسلحين الفلسطينيين بلغت 
19 عملية، كانـت منها اطلاق صاروخين، 
اضافـة الـى 10 قذائـف،  وسـت عمليات 
اطلاق نـار، وعبوة ناسـفة، وفي الضفة 
الغربيـة، كان الامـر كالتالـي: 34 عمليـة 
احداها اطلاق نـار، وعبوة واحدة، و32 
عملية القاء زجاجـات حارقة منه اثنتان 

في القدس.
دائـرة  عـن  صـادر  تقريـر  واوضـح 
العلاقـات القوميـة والدولية فـي منظمة 
 8 قتـل  الاحتـلال  جيـش  ان  التحريـر، 
 400 واعتقـل  طفـلان،  بينهـم  مواطنـين 

مواطن اخر، خلال الشهر الماضي.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رئيـس  القدومـي  فـاروق  ناشـد   
الدائرة السياسـية فـي منظمة التحرير 
الفلسـطينية حكومة الامـارات العربية 
الاثنين بوقف اسـتهداف الفلسـطينيين 
المقيمـين علـى اراضيهـا وانهـاء عقـود 

عملهم وانذارهم بالرحيل.
وطالـب القدومـي الامـارات العربية 
باعادة النظر في قرارها بترحيل المئات 
من الفلسـطينيين عن اراضيها، وايقاف 
معاناتهم واسرهم واطفالهم ونسائهم .
وقـال القدومـي فـي بيـان صحافـي 
نشـره الاثنين موقـع عـرب48: «تابعنا 
التـي  المؤسـفة  ،الانبـاء  بالـغ  بقلـق 
تواترت، بشـان عمليـات الغـاء لعقود 
المئـات من ابنـاء شـعبنا الفلسـطيني، 
العاملـين فـي دولـة الامـارات العربيـة 
المتحـدة الشـقيقة، واضطـرار العديـد 
من هذه الاسـر واجبارهـم على البحث 
عن حلـول قاسـية، تحت ظـروف غاية 
فـي الصعوبـة والمشـقة، لا سـيما وهي 
غـزة  قطـاع  ابنـاء  اساسـا  تسـتهدف 
او  السـفر  وثائـق  وحاملـي  المحتـل، 
جوازات السـفر الاردنية المؤقتة، والتي 
لا تتيح لهذه الاسـر امكانيـة توفر بديل 
عربـي، فضلا عـن عودتهم الـى وطنهم 
السـليب، بمـا لا يخفـى مـن اجـراءات 
العـدو الاسـرائيلي، ممـا يعنـي فصـلا 
جديدا في التهجير والتشريد واللجوء، 
وذلك لاسـباب لم تكن مفهومة او مبررة 
لخطـوة من هـذا النـوع، وفي مثـل هذا 
التوقيـت السياسـي القاسـي، لا سـيما 
والعدو يعلن بشكل واضح عن تصميمه 
على تنفيذ سياسات الاستيطان والطرد 
المرابـط، وخلـق نكبـة  لابنـاء شـعبنا 

جديدة».
الخليـج  دول  كانـت  «لقـد  واضـاف 
العربيـة  الامـارات  ودولـة  العربـي 

المتحـدة الشـقيقة، فـي مقدمـة الـدول 
فـي  اسـهمت  طالمـا  التـي  العربيـة 
التخفيـف من معانـاة شـعبنا الصابر، 
والمصمـم علـى نيـل حقوقـه الوطنيـة 
بالعـودة  حقـه  مقدمتهـا  وفـي  كاملـة، 
الـى وطنـه وديـاره وممتلكاتـه التـي 
هجّـر عنها عنوة وبالارهـاب والعدوان 
والاغتصـاب السـافر، وحقه فـي تقرير 
مصيـره الوطني اسـوة ببقية شـعوب 
العالم، كما لا زال شـعبنا وسيبقى يذكر 
الايـادي الناصعـة البيضـاء للاشـقاء 
فـي هذه الـدول، كمـا يذكر السياسـات 
الحكيمة والداعمة في الاوقات المفصلية 
العصيبة التـي اتخذها قادة هذه الدول 
ولا زالوا يواصلون وقوفهم مع شـعبنا، 
ومن هؤلاء الخالدين في ذاكرة ووجدان 
ابناء شعبنا، المغفور له الشيخ زايد بن 
القوميـة  ومواقفـه  نهيـان  آل  سـلطان 
الناصعـة، وهـل يمكـن لاحد ان ينسـى 
كلمة الشـيخ زايد بأن النفط ليس اغلى 

من دم العربي».
وتابع قائلا: «ان الدعم الذي تواصل 
لابناء شعبنا في محنته ومنها في اعادة 
اعمار مخيم الشهداء «مخيم جنين»، او 
في انشـاء مدينة الشـيخ زايد في قطاع 
غزة المحاصر البطـل، لا يمكن ان يقترن 
في اطار واحد مع هذه الانباء المؤسـفة، 
عليـه  عهدنـا  مـا  مـع  هـذا  يتسـق  ولا 
سياسـة اخوتنا وحكمتهم فـي التعامل 
مع مفـردات الواقع الفلسـطيني، ومنها 
الوجـود الفلسـطيني فـي هـذه الـدول 
الشـقيقة، خاصة وان هذا الوجود كان 
دائما عاملا مسـاعدا في تمتين استقرار 
هـذه الـدول الشـقيقة، ولطالمـا سـاهم 
بشـرف وامانة واخلاص ومهنية عالية 
في بنـاء هذه الدول وتنميـة اقتصادها 
وتلاحـم مجتمعاتها قوميـا وحضاريا، 
الامـر الـذي طالمـا حظـي بثقـة اخوتنا 
مـن ابناء هـذه المنطقة واشـقائنا فيها، 
كما حظـي باحترامهـم وتقديرهـم، لقد 
تقاسـم ابناء شـعبنا الذين استضافهم 

الخليج العربي، مع اخوتهم واشـقائهم 
المختلفـة  الظـروف  كل  المواطنـين  مـن 
منـذ البدايـة، الامر الـذي انشـأ صيغة 
قوميـة متقدمـة سـاهمت دوما فـي امن 
واسـتقرار الجميع، ونامل ان تبقى هذه 
العلاقـات الاخويـة متميـزة كمـا كانت 
دوما، وان تبقى في مجال تمتين اواصر 
الاخوة، وصيانة السند المتين للمصالح 
المشـتركة  الفلسـطينية  الاماراتيـة- 
العربيـة  القوميـة  المصالـح  ومعهـا 

العليا».
فـي  شـعبنا  ابنـاء  «ان  واردف: 
المهاجر والشـتات، وهم يعيشون حالة 
قسـرية وغيـر طبيعيـة من اللجـوء او 
الاسـتضافة لا هم لهـم الا دعم شـعبهم 
فـي الوطن المحتل والمسـاهمة في تعزيز 
بقائهـم في الوقـت الذي يتدبـرون فيه 
الاغتـراب،  لهـذا  وتحديهـم  عيشـهم 
وعيونهـم مشـدودة الـى اليـوم الـذي 
يسـتطيعون فيـه تنفيذ املهـم الوحيد 
بالعـودة الى وطنهم فلسـطين المحررة، 
وهم لن يقبلوا بديلا عن هذا الحق مهما 
طـال الزمن، وفـي الوقت الذي يسـتمر 
فيـه نضـال شـعبنا نحـو هـذا الهـدف 
لنتطلـع  الاسـمى،  والقومـي  الوطنـي 
بـكل ثقـة وامـل الـى اشـقائنا العـرب، 
لجعل هذه الاسـتضافة في اقل شـروط 
المعانـاة بالحرمـان مـن الوطـن، وفـي 
افضل شـروط الدعم والاسناد الواجب 
لتقصير المسـافة والزمـن للوصول الى 
الوطـن، ايمانـا منا بـان امتنـا العربية 
ظهيرنا وشـريكنا في الصمود والرباط 
ومعركـة التحريـر، ونحـن نتطلـع الى 
قرارات حاسـمة سـريعة تعيد تصويب 
هـذه الصـورة النشـاز التـي وصلتنا، 
وايقاف معاناة ابناء شـعبنا واسـرهم 
واطفالهم ونسـائهم، لا سيما ونحن في 

شهر رمضان المبارك».
نا امل في  واختتم بيانه بالقـول: «كلُّ
اسـتجابة اخوتنـا واشـقائنا فـي دولة 
الامـارات العربيـة المتحدة لهـذا النداء 

القدومي يناشد الامارات وقف ترحيل 
واستهداف الفلسطينيين المقيمين على اراضيها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
وجهـت منظمـة أنصـار الأسـرى رسـالة للرئيس الفرنسـي 
نيكولاى سـاركوزي طالبته فيها بالعدل في المعاملة بين الأسير 
الإسرائيلي غلعاد شليط والأسـرى الفلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية.
وانتقـدت المنظمـة إقـدام سـاركوزي علـى توجيـه رسـالة 
للجندي شـليط، بمناسـبة عيد ميلاده ولا يوجه رسائل لقرابة 
عشـرة آلاف أسـير فلسـطيني، وقالـت «في كل يـوم يكون عيد 
ميـلاد لأحدهـم بـل وفـي مـرات عديـدة يكـون لثلاثـة وأربعة 

وخمسة أسرى».
كذلك انتقدت وعد الرئيس الفرنسـي لوالدي شليط بالعمل 
علـى إطـلاق سـراحه فـي مقابل عـدم تعهـده لأمهات الأسـرى 

الفلسطينيين بإطلاق سراح الآلاف من أبنائهن الأسرى.
وجاء في رسالة بعثتها المنظمة لساركوزي «إن كان تعاطفك 

مع شـليط بمناسـبة ثلاث سـنوات علـى اعتقاله نؤكـد لكم أن 
هناك مئات من الأسـرى اعتقلوا حينما كان شليط في بطن أمه، 
بـل وقبل ذلك بكثير، ولا زالوا في الأسـر وامضـوا أكثر من عمر 

شليط».
وتابعت «من العدالة سـيادة الرئيس أن تقف مع كل الأسرى 
سواسية وتطالب بحقوقهم الإنسانية كما تنص عليها المواثيق 
والأعراف الدولية، وعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن شـليط 
يحمـل الجنسـية الفرنسـية لكنـه أسـر وهـو علـى مـتن دبابة 
عسكرية إسـرائيلية تقتل أطفالنا وشـيوخنا ونساءنا وهذا ما 
لا تقبلـوه عليكم، فيما الآلاف من أسـرانا اختطفـوا من بيوتهم 

وأماكن عملهم».
وأبـدت المنظمة التـي تعنى بالأسـرى تفهمها لمعاناة شـليط  
وأسـرته، وأكـدت علـى دعوتهـا لإطلاقـه وإعادتـه لوالديـه، 
لكنهـا قالت ان هـذا «ليس قبـل أن يتفهم العالم معاناة أسـرانا 
وأسـيراتنا القابعين في سـجون الاحتلال وليـس قبل أن يعود 
هـؤلاء لبيوتهـم وعائلاتهـم لا سـيما المعتقلـين منـذ عشـرات 

السنين».

مؤسسة حقوقية تنتقد تعاطف ساركوزي 
مع الجندي شليط دون الأسرى الفلسطينيين
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
بدأ مشايخ وحكماء جماعة الاخوان المسلمين بالتمهيد 
لمصالحة داخلية تنهي ازمة خانقة يعيشـها التنظيم الاكثر 
اهمية فـي الاردن وحتى في بلاد الشـام علـى امل التمكن 
من الوصول لحلول وسـط في ما يخص الملفات والقضايا 
المختلف عليها بين جناحي الصقور والحمائم بعد استقالة 

اربعة من قادة الجناح المعتدل.
ومهد المراقب العام للجماعة الشـيخ همام سـعيد امس 
ايجابيا لقبول تسوية وسطية عندما قرر منع الشيخ زكي 
بني ارشـيد احد ابرز عناوين الخلاف الداخلي من الادلاء 
بتصريحات صحافية، فيما اتخذ مكتب المراقب العام قرارا 
بتحويل الشـيخ بني ارشـيد لمحكمة داخلية للتحقيق معه 
باتهامـات رفعها ضـده الدكتور نبيل الكوفحـي احد قادة 

الاخوان شمالي المملكة.
وفيما يقدم الشـيخ سـعيد وهو متزعـم جناح الصقور 
والمتشددين ايحاءات معتدلة في سياق الازمة مع المعتدلين 
عقد قادة الجناح المعتدل عدة اجتماعات ولقاءات توافقت 
على تحقيق شرطين اساسـيين او الانشقاق عن الجماعة، 
وهمـا اقصاء الشـيخ بنـي ارشـيد والعودة عن قـرار حل 
اللجنة السياسـية الذي اتخـذه المكتب التنفيـذي بغياب 

المعتدلين وبدعم من الشيخ سعيد.
ويعتقد على نطاق واسـع ان التيار الصقوري وبهدف 
اسـتعادة العلاقـة الدافئة مـع الجناح المعتـدل الذي يهدد 
بالانشقاق يمكن ان يقدم تضحيات من طراز خاص تتعلق 
بحليفـه القـوي الشـيخ بنـي ارشـيد لكـن دون الخضوع 
لشروط اخرى يعتبرها الشيخ سعيد اكثر قسوة وتتعلق 
بملفات مهمة منها صلاحيات المراقب العام وتفكيك العلاقة 

مع حركة حماس.
وفي مفاجأة كانت متوقعة نفذ اربعة من قادة الاعتدال 
فـي المكتب التنفيذي للجماعة امـس الاول الاحد تهديدهم 
بالاستقالة ليصبح عدد المستقيلين من الحمائم اربعة قادة 
بارزين على راسهم الشيخ ارحيل الغرايبة احد ابرز دعاة 
اردنـة الحركة ونائـب المراقب العام الشـيخ عبـد الحميد 

القضاة.
ويقـول المسـتقيلون انهـم لن يرجعـوا عـن قرارهم الا 

بعـد العودة عـن قرارات اتخذهـا المراقب العـام او المكتب 
التنفيـذي ضدهـم او بعـد ابعاد الشـيخ بني ارشـيد فيما 
اعلـن الرجـل الثانـي فـي التنظيـم عبـد الحميـد القضاة 
امس انـه بصدد العمل علـى مبادرة خاصـة للحفاظ على 
وحدة الجماعة ولاصـلاح ذات البين بعدما وصل الخلاف 
بـين المتشـددين والمعتدلـين لصفحـات الجرائـد ومنابـر 
المسـاجد احيانـا وهـو وضع غير مسـبوق اضطر الشـيخ 
سـعيد للظهور في مناسـبة عامة للتذكير بوحدة الجماعة 

وانسجام صفوفها.
وتبـادل قادة الاخوان وبصورة نـادرة الاتهامات علنا 
كمـا سـربوا تقاريـر ومعلومات ضـد بعضهـم البعض في 
تاثير مسـتجد على الجماعة العريقة لـه صلة بالتحولات 
الحرجة التي تشهدها المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية 
والصراع العربي ـ الاسرائيلي والموقف من حركة حماس.

ولـم يعرف بعـد مـا اذا كانت مبـادرة الشـيخ القضاة 
للاصلاح سـتتفعل وتنهي الاشـكال الحالي لكنـه قال انه 
سـينضم للمسـتقيلين نهائيـا اذا لـم تنجح المبـادرة حتى 
نهايـة شـهر رمضـان المبـارك مما يعنـي ضمنيـا ان نخبة 
من اهم قـادة الاخوان مهيأة للانشـقاق بعدما فشـلت كل 

المؤسسات الداخلية في احتواء الخلاف.
في غضـون ذلك هدد رئيـس مجلس شـورى الاخوان 
الشـيخ عبد اللطيـف عربيـات بانه لن يسـتجيب الى اي 
محاولـة لعقـد مجلـس الشـورى مـا لـم يتـم رأب الصدع 

واحتواء الخلاف.
وكان الشـيخ سـعيد قد طلـب عقد الاجتماع الشـوري 
لكن الشـيخ عربيات خالفه بالـرأي بعد ان تطورت مجمل 
هذه الخلافات بسـبب مشروع سياسـي وتنظيمي تدعمه 
عـدة اطراف لتفكيـك العلاقة بين حركة حمـاس والتنظيم 
الاخوانـي فـي السـاحة المحليـة حيـث يسـعى المعتدلون 
لاقصاء حلفاء حركة حماس الاقوياء من معادلة القرار في 

المطبخ الاخواني وعلى رأسهم الشيخ زكي بني ارشيد.
 الجديد في الموضوع ان الزعيم السياسي لحماس خالد 
مشعل يدعم بقوة خيارات تفكيك العلاقة مع تنظيم الاردن 
مسـتندا الى قرار من مكتب الارشـاد الدولي ينكر الشـيخ 
بنـي ارشـيد وجـوده ويقضي بتأسـيس شـعبة الاخوان 

المسلمين في فلسطين وان تصبح حماس مستقلة.
 ويرفض هذا الامر جملة وتفصيلا المراقب العام الشيخ 
سعيد والجناح الصقوري والشيخ بني ارشيد رغم الحاح 

كوادر الاخوان المعارون في دول الخليج لحماس يتسببون بالازمة الحادة حاليا في التنظيم 
الاردني.. الحمائم يطرحون في وجه الصقور شعارا واحدا: الانشقاق او تنفيذ الشروط

الشيخ بني ارشيد

مشـعل ومطالبته بمسـاعدته في انجاز الامـر حتى يتفرغ 
لتطويـر علاقـات حمـاس بالمحيـط العربـي وفي وسـطه 

الاردن.
 واصل الخلاف على تبعية مكاتب وشـعب الاخوان في 
دول الخليـج والتي تـدر مالا وفيرا وتعتبر الانشـط ماليا 

ضمن قواعد الاخوان اللوجستية.
ان  العربـي»  لـ»القـدس  اخوانيـة  مصـادر  وتؤكـد   
فـروع دول الخليـج نشـيطة جـدا ويديرهـا اردنيـون او 
فلسـطينيون يحملون الجنسيات الاردنية ويعملون فقط 
مع حركة حماس وملحقون بها تنظيميا وماليا ويعتبرون 
الامر جزءا من العمل لصالح القضية المركزية وهي القضية 
الفلسطينية على اساس عدم وجود نشاط محلي في دول 

الخليج يمكن ان تشارك به نخب الاخوان الاردنية.
وهنـا يكمن الاشـكال فخالد مشـعل يسـعى لقـرار من 
المطبخ الاخواني يمكنه من وضع كادر الاخوان في مكاتب 
الخليج بين خيارين هما العمل رسميا باسم حماس ومعها 
وبالتالي الانفصال من السجل الاخواني، او ترك التحدث 

وجمع التبرعات والاشـتراكات باسـم حماس والتسجيل 
كعضو اخواني فقط.

 الصقور في الاخوان المسـلمين يريدون ابقاء الامر كما 
هو تاريخيا على اسـاس ان مكاتب الخليج تابعة لمؤسسة 
الاخوان الاردنية وقضيتها المركزية هي فلسـطين ومعارة 
للعمـل مـع حمـاس وسـتبقى، وهو خيـار يعـرض الكادر 
المعنـي لمخالفـات قانونيـة ويهـدد «جنسـية» الاخوانـي 
الاردنـي الـذي يقبـل فـي الخليـج العمـل باسـم حمـاس 
خصوصـا وان السـلطات الاردنية تعتبر حمـاس جمعية 

غير مشروعة في الاردن.
المعتدلـون في الاخوان المسـلمين يتحدثون عن «البعد 
المالـي» في المسـألة برمتها ويقولـون بتفكيـك العلاقة مع 
حمـاس تماما وتمكينها من الانطلاقة وحدها كخطوة على 
الطريق «لاردنة» التنظيم الاخواني بسـبب وجود قضايا 

كثيرة خلافا لقضية فلسطين تهم الساحة الاردنية.
هذه الآراء هي التي تتفاعل وينتج عنها التوتر الحالي 

في الجماعة الاخوانية.

الشيخ همام سعيد

الرئيس اللبناني خلال اجتماعه مع زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري في قصر بعبدا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
واخيرا بعد طول انتظار ومشاورات 
الرئيـس  حـزم  يومـا،   72 اسـتغرقت 
المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري 
الصيفـي  الرئاسـي  المقـر  وزار  قـراره 
رئيـس  الـى  وقـدّم  الديـن  بيـت  فـي 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
تصورّه للتشـكيلة الحكومية كي تكون 
هذه التشـكيلة جاهزة قبل سـفر رئيس 
الجمهوريـة الى نيويـورك في 23 ايلول 
فـي  للمشـاركة  الجـاري  (سـبتمبر) 

الجمعية العمومية للامم المتحدة.
ثلاثينيـة  التشـكيلة  هـذه  وجـاءت 
بحسـب تأكيد الحربـري الـذي قال في 
تصريـح مقتضـب « قدمـت الـى فخامة 
الرئيس تشـكيلة حكومة وحدة وطنية 
مـن ثلاثين وزيـرا علـى أسـاس صيغة 
5+10+15 وتضم جميـع الكتل النيابية 
الرئيسـية وتراعـي التـوازن وتحتـرم 
نتائج الانتخابات وتعتمد مبدأ المداورة 
في الحقائب وتراعي ضرورة الانسجام 
ضمـن الفريـق الحكومي، وذلـك لتكون 
الحكومة حكومة إنجاز وطني وحكومة 
مشـاركة بـكل معنـى الكلمـة فـي خدمة 
المواطنـين وقضاياهم، في خدمة الوطن 
وحمايته، فـي حفظ الإسـتقرار والأمن 

وفي اطلاق عجلة الإقتصاد». 
رئيـس  ان  الحريـري  واضـاف 
سـيدرس  بأنـه  ابلغـه  الجمهوريـة 
علـى  ليـدرس  قدمهـا  التـي  التشـكيلة 
أساسـها قراره إذا كان سـيوقع مرسوم 
التشـكيل حسـب الاصول الدسـتورية 

«وبناء عليه فأنا بانتظار جوابه».
تصـوره  الحريـري  تقـديم  وسـبق 
للحكومـة مشـاورات ليليـة فـي قريطم 
شـملت على حدة كلا مـن رئيس «اللقاء 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 
الذي أوفد الوزير غـازي العريضي الى 
الريـاض امـس والنائـب اكـرم شـهيب 
الـى رئيس مجلـس النـواب نبيه بري، 
ورئيـس حـزب الكتائـب الشـيخ امـين 
الجميـل ورئيـس الهيئـة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع والمعاون 
السياسـي للرئيـس بـري النائـب علي 

حسن خليل.
غيـر أن المعارضـة لم تتلقّـف خطوة 
تشـكيلة  بتقـديم  الحريـري  الرئيـس 
حكوميـة بالترحيب فقد حذّر حزب الله 
على لسـان الوزير محمـد فنيش من أن 
«أي تشـكيلة حكوميـة مفروضـة كأمـر 

واقع هي وصفة لإعادة الخلاف».

الحريري قدّم تشكيلته الحكومية وينتظر جواب رئيس الجمهورية

المعارضة ترفض حكومة أمر واقع... وباسيل يتحدث عن اضطهاد
الحص يدعم حق الرئيس المكلف بالبت بعد انفتاحه على المعارضين

وعلـم أن تشـكيلة الحريري تضمنت 
خمسـة وزراء للعمـاد عـون كمـا طلـب 
لكنها لم تتضمـن 5 حقائب بل اربع لاْنه 
وزّع وزراء الدولـة السـتة علـى الكتـل 
الوزاريـة ومن بينها كتلة عـون، كما لم 
تتضمن التشـكيلة إسـم الوزير جبران 
باسـيل انطلاقـا مـن ضـرورة احتـرام 

ارادة الناخبين.
واسـتبق صهر الجنرال ميشال عون 
الوزير جبران باسـيل خطوة الحريري 
بزيـارة عين التينة ولقـاء الرئيس بري 
لوضعه كما قال «في أجواء الاسـتهداف 
والاضطهـاد السياسـي للتيـار الوطني 
والاصـلاح»،  التغييـر  وتكتـل  الحـر 
واضـاف «نحن اليـوم نتعرض الى تعد 
علـى حقوقنـا وهناك محـاولات تجري 
لرمـي المسـؤولية فـي تعطيـل تشـكيل 
الحكومـة على الجنرال عـون والتيار». 
موحـدة  المعارضـة  «أن  باسـيل  وأكـد 
ومنسـجمة ومتيقظة لما يُحـاك وتعي ما 
يجـري التخطيـط له، ونحـن نعتبر أن 
الاسـتهداف الـذي نتعـرض لـه داخليا 
مخطـط  نتيجـة  خارجـي  مضمونـه 
اسـتقرار  عـدم  الـى  بحاجـة  خارجـي 

يُنفـذ،  كـي  اللبنانيـة  السـاحة  علـى 
ويرى اصحـاب هذا المخطـط أننا كتيار 
وكمعارضـة لن نسـمح ولن نسـهّل هذا 

المخطط وفي مقدمته التوطين».
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  وكان 
ماريـو عـون تمنـى «ألا يقـوم الرئيـس 
المكلّـف بتقـديم تشـكيلة حكوميـة مـن 
طـرف واحـد، لأنّ ذلـك سـيكون مبررا 
لخـلاف داخلـي عميـق»، مضيفـا «هذا 
يقود الى مشـروع فتنـة داخلية، ونحن 
لنا كل الثقة بأن الرئيس المكلّف لن يقدم 
على هذه الخطوة من هذا النوع، ونحن 
علـى ثقة أيضا بـأن رئيـس الجمهورية 
غيـر مسـتعد لتوقيـع أي قـرار، لا يأخذ 
بعين الإعتبار موضوع الوفاق الوطني، 
فـي  الحقيقيـة،  الوطنيـة  والمشـاركة 
الحكومـة المقبلـة». وقـال عـون «لدينا 
مطالـب محـددة، ولا نقبـل بـأن يفرض 
علينا الرئيـس المكلّف أي شـروط، ولو 
أن مـن حقـه الدسـتوري القيـام بهـذه 
الخطوة، طالما اننا نتحدث عن موضوع 

شراكة وطنية وعملية وفاقية».
وتابـع: «لدينا مطالب ومن المفروض 
ان يسـتمع اليهـا الرئيس المكلـف، وان 

يتـم النقـاش حولهـا، وصـولا الـى مـا 
يرضي (التيار).

من ناحيته، أكد الوزير السابق وئام 
وهـاب أن «حكومة الأمـر الواقع لا يمكن 
أن تمـر، وهي سـتفتح أزمة سياسـية لا 
أحد يعرف أفقها في لبنان»، مشددا على 
أن «رئيس الجمهورية ميشـال سليمان 
لن يسير في حكومة غير حكومة الوحدة 
الوطنية، وهـو يعـرف أن حكومة الأمر 

الواقع هي حكومة تحد».
في المقابل، أعلـن عضو تكتل « لبنان 
أولا « النائـب عقـاب صقـر «أن الطريقة 
التـي قدّم فيهـا رئيس الحكومـة المكلف 
سـعد الحريـري، التشـكيلة الحكوميـة 

شرعية وليست أمرا واقعا».
واعتبر «ان الأمر الواقع هو ما يفرض 
بالقـوة، بينمـا الحريري قـدّم الحكومة 
بحسب ما ينصّ الدسـتور، والتشكيلة 
أعطـت الجميع حقوقهم ولـم تظلم أحدا 

من الفرقاء».
كذلك علّـق الرئيـس الدكتور سـليم 
الحـص على ما بلغتـه الازمـة الوزارية 
علـى  للحريـري  دعـم  جرعـة  فأعطـى 
غـرار ما فعله الرئيس عمـر كرامي فقال 

«رئيـس الـوزراء المكلف امـام مأزق في 
الخيـارات المطروحة امامـه: فهو اما ان 
يسـلم بالطروحـات التـي يتشـبث بها 
فريق من السياسـيين، مـع عدم اقتناعه 
بهـا او ببعضهـا، او انه سـيظهر بمظهر 

العاجز عن تأليف حكومة».
واضـاف: «من الطبيعي ان يتشـاور 
كافـة  الاطـراف  مـع  المكلـف  الرئيـس 
قبـل اعـلان الحكومـة، الا انـه ليس من 
الطبيعـي ان يعتبـر رأي الفريـق الـذي 
يتشـاور معـه الرئيـس المكلـف ملزمـا 
لـه. عند ذاك يخـرج التشـاور عن اطار 
ويغـدو  الصحيـح،  بمعنـاه  التشـاور 
الـرأي التشـاوري امـرا ملزمـا لا محيد 
عنه، وفـي هذا افتئات علـى صلاحيات 

رئيس الوزراء المكلف».
وختم «اننا نطالب الجميع بالانفتاح 
واحدهم على الآخر. مطلوب من الرئيس 
رأي  علـى  منفتحـا  يكـون  ان  المكلـف 
المعارضـين، ولكـن المعارضـين يفترض 
فيهم ان يتحلوا بالانفتاح ايضا. الا انه، 
فـي نهاية المطـاف، يجـب ان يكون حق 
الفصل والبـت من اختصـاص الرئيس 

المكلف، والا ما كان يجب ان يكلف». 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
امريكيـة  سياسـية  مصـادر  كشـفت 
رفيعـة  بانّهـا  وُصفـت  واسـرائيلية 
عـن  النقـاب  الاثنـين  امـس  المسـتوى، 
انّ المملكـة العربيـة السـعودية رفضـت 
السـماح للطائرات الاسـرائيلية بالمرور 
فـي اجوائهـا، وفـق المطلـب الامريكـي، 
وفـق  الاسـرائيلية،  الطائـرات  لانّ 
تدنيـس  الـى  سـتؤدي  السـعوديين، 

الاماكن المقدسة للمسلمين في المملكة.
واوضحـت المصـادر عينها، كمـا افاد 
المراسـل السياسـي ايتمـار ايخنـر، في 
صحيفـة «يديعوت احرونـوت» ويتبين 
مـن التقريـر الـذي نشـرته الصحيفـة 
السـعودي  الرفـض  انّ  الاسـرائيلية 
لعلاقـات تطبيعيـة مـع الدولـة العبرية 
ليـس مرده وقـف الاسـتيطان اليهودي 
او  المحتلـة،  الغربيـة  الضفـة  فـي 
الانسـحاب الاسـرائيلي الـى خطوط ما 
قبل الخامـس من حزيـران (يونيو) من 
العـام 1967، انّمـا، كم صـرح للصحيفة 
وزير المواصلات الاسـرائيلي، يسرائيل 
كاتـس، المقـرب جدا من رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو، الـذي اكـد علـى انّ 

سبب الرفض السعودي هو تقني،
السـعودي  الـرد  انّ  قائـلا  وزاد 
علـى المطلـب الامريكـي بفتـح الاجـواء 
السـعودية امام الطائرات الاسـرائيلية 
لا يخلـون مـن مظاهـر معاداة السـامية 

ومعاداة اليهود، على حد تعبيره.
وتابع كاتس قائلا للصحيفة العبرية 
كل  فـانّ  السـعودي  المنطـق  وفـق  انّـه 
سفينة تحط في ميناء ايلات الاسرائيلي 
في الجنوب ومن ثـم تقوم بالتوجه الى 
العربيـة السـعودية سـتدنس الاماكـن 
المقدسـة للمسـلمين، وهذا الادعـاء، كما 
اكد الوزير الاسـرائيلي، هـو ادعاء غير 

صنـاع  علـى  وتفصيـلا  جملـةً  مقبـول 
ولفـت  العبريـة،  الدولـة  فـي  القـرار 
الوزيـر الاسـرائيلي ايضـا الـى انّ فتح 
الاجواء السعودية امام الطيران المدني 
الاسـرائيلي سـيوفر مبالـغ طائلـة على 
الشـركات وعلـى المسـافرين، بالاضافة 
الـى انّ هـذا الامـر سـيوفر الكثيـر مـن 
الوقت، للطائرات الاسـرائيلية، المتجهة 

جنوبا، على حد تعبيره. 
كانـوا  الامريكيـين  انّ  ايضـا  وقـال 
سـعداء جـدا بالاسـتماع الـى الاقتراح 
قامـوا  عندمـا  ولكنّهـم  الاسـرائيلي، 
السـعوديين  علـى  الصفقـة  بعـرض 
تلقـوا ردا سـلبيا للغايـة، جـاء فيـه انّ 
الطائـرات الاسـرائيلية اذا مـرت فـوق 
سـتدنس  فانّهـا  السـعودية،  الاجـواء 
الاماكن المقدسـة للمسـلمين فـي المملكة. 
وتابـع الوزيـر الاسـرائيلي قائـلا انّـه 
للاقتـراح  السـعوديين  رفـض  بسـبب 
الامريكيـون  واصـل  فقـد  الاسـرائيلي 
فـي  دول  لاقنـاع  الحثيثـة  مسـاعيهم 
الخليـج العربي للموافقـة على الاقتراح 
الاسـرائيلي، مشـيرا الى انّـه حتى الان 
لم تتلـق الولايات المتحدة الامريكية ردا 
على المطالب الامريكية لبوادر حسن نية 
تجاه الدولـة العبرية مقابل الاعلان عن 
تجميـد الاسـتيطان في الضفـة الغربية 
المحتلة، لكنّ صحيفة «هآرتس» العبرية، 
قالت امـس الاثنـين انّ الامريكيين قاموا 
عربيـة  دولا  ان  الاسـرائيليين،  بابـلاغ 
معينـة، وافقـت على بـوادر حسـن نية 
المسـؤولين  ولكـن  اسـرائيل،  تجـاه 
الامريكيـين، الذين وصفتهـم الصحيفة 
العبرية بانّهم رفيعو المسـتوى، رفضوا 
الافصاح عن اسماء الدول العربية التي 

وافقت على المطالب الامريكية.
جديـر بالذكـر ان مسـؤولا سـعوديا 
اعلـن مؤخـرا ان الريـاض لـن تعتـرف 
باسرائيل الا بعد انسحابها من الاراضي 
العربية المحتلة وقبولهـا مبدأ الدولتين. 

الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  ووصـف 
السياسـة  النقلـي  اسـامة  السـعودية، 
الاسـرائيلية بانها تعاني من الانفصام، 
معتبرا انها تنسـف عملية السـلام التي 

تقضي باقامة دولة فلسطينية.
وقال النقلي: ان موقفنا معروف جيدا 
وهو انه على (اسرائيل) ان تحرز تقدما 

جديا في اتجاه عملية السلام.
ويأتي تصريح المسـؤول السـعودي 
بعـد دعوات وجههـا المبعـوث الامريكي 
الخـاص الـى الشـرق الاوسـط جـورج 
دول  مـن  بمبـادرات  للقيـام  ميتشـل 
عربية تجـاه اسـرائيل. وقـال المتحدث 
السعودي: كما نعلم جميعا، (اسرائيل) 
احاديـة  اجـراءات  اتخـاذ  تواصـل 
الجانـب لتغييـر المعطيـات الجغرافيـة 
والديمغرافيـة علـى الارض عبـر بنـاء 
المسـتوطنات  وتوسـيع  مسـتوطنات 

القائمة.
واضـاف ان مبادرة السـلام العربية 
واضحة جدا، مؤكدا ان على (اسرائيل) 
الانسـحاب من الاراضي العربية وانهاء 
الاحتـلال وحـل القضايـا الكبـرى فـي 
النزاع، مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين 
وتقاسم مصادر المياه والقدس الشرقية 
جعلهـا  الفلسـطينيون  يعتـزم  التـي 

عاصمة دولتهم مستقبلا.
المسـائل  هـذه  حـل  يجـب  وتابـع: 
للوصول الى سـلام دائم وعـادل مرتكز 
على تاسـيس دولة فلسـطينية مستقلة 
وقابلـة للحياة. وقال: في خطة السـلام 
السـعودية  عرضتهـا  التـي  العربيـة 
(مـع  التطبيـع   2002 العـام  واعتمـدت 
اسـرائيل) يتم بعد بلوغ هـذه الاهداف 

وليس قبل ذلك.
وكان ميتشـل قد حث، خـلال جولته 
الاخيرة في المنطقة الدول العربية، على 
القيام بمبادرات ايجابية حيال اسرائيل 
مـن اجل ايجـاد جو مناسـب لمفاوضات 

سلام شاملة مع الدولة العبرية. 

وزير المواصلات الاسرائيلي: السعودية 
رفضت فتح الاجواء لسبب انّ الطائرات 

الاسرائيلية ستدنس الاماكن المقدسة بالمملكة

■ فيينـا ـ ا ف ب: دان المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية محمـد البرادعي الاثنين عدم تعاون سـورية في التحقيق 
فـي مفاعلهـا النووي السـري المفترض الـذي اكدت اسـرائيل ان 

طيرانها دمره في ايلول (سبتمبر) 2007.
وصـرح البرادعـي فـي اليوم الاول مـن اجتمـاع لمجلس حكام 
الوكالـة فـي فيينا ان دمشـق «لم تبد حتـى الان التعـاون اللازم 
لتتمكـن الوكالة من تحديد مصدر جزيئـات اليورانيوم الطبيعي 

البشري الصنع التي رصدت في موقع دير الزور».
واضاف ان سورية «لم تتعاون مع الوكالة لتسمح لها التدقيق 
فـي ما تؤكـده بان المبنـى المدمر غير نـووي الوظيفة ولم تسـمح 

للوكالـة بالوصـول الـى المعلومـات والمواقـع والمعـدات والمـواد 
المطلوبـة». وبالاضافـة الى موقع دير الزور المعروف كذلك باسـم 
الكبر، تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لها بتفتيش 

ثلاثة مواقع اخرى في سورية تعتبرها مشبوهة.
وسمح لمفتشـي الوكالة بتفقد موقع دير الزور مرة واحدة، في 

زيارة تمت تحت قيود مشددة.
وتتساءل الوكالة بشكل خاص عن مصدر جزيئات لليورانيوم 
رصـدت في الموقع في اثناء الزيارة. وتتهم واشـنطن واسـرائيل 
دمشـق بانها كانت تحتفظ هناك بمفاعل نووي سري، الامر الذي 

ينفيه النظام السوري.

البرادعي يتهم سورية بعدم التعاون في الملف النووي

كتـب  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الاحـد  يـوم  السـابق  الامريكـي  الرئيـس 
مقالا في صحيفة «واشـنطن بوست» تحت 
عنـوان «رأي الحكمـاء للشـرق الاوسـط» 
قـال فيه انه زار المنطقة خلال الـ 16 شـهرا 
الماضيـة اربـع مـرات وقابـل قـادة المنطقة 
في اسـرائيل ومصر والسـعودية والاردن 

وسورية وفي الضفة الغربية وغزة.
وقـال انـه كان في دمشـق اثناء خطاب 
الرئيس الامريكي باراك اوباما في القاهرة 
اشـعل  انـه  يقـول  الـذي  الخطـاب  وهـو 
الآمـال لـدى المتفائلـين مـن الفلسـطينيين 
فـي  ان  يـرون  والذيـن  والاسـرائيليين 
تجميـد  علـى  اوبامـا  الرئيـس  تأكيـدات 
المسـتوطنات المفتـاح المقبـول للسـلام في 

المنطقة.
وتحـدث عـن زيارته الاخيـرة التي قام 
بها نهاية الشهر ذاته اي حزيران (يونيو) 
للمنطقـة مع مجموعة من «الحكماء» ضمت 
الاسقف ديزموند توتو، والرئيس الاسبق 
ورئيسـة  كاردوسـو،  فرنانـدو  للبرازيـل 
ايرلندا السـابقة ماري روبنسون ورئيس 
وزراء النرويـج السـابق غـرو برونتلاند 

والناشطة الهندية ايلا باهت.
وقـال ان ثلاثة من اعضـاء الوفد زاروا 
قطاع غزة، المسـور الآن مثل غيتو يسـكنه 
مليـون   1.1 منهـم  فلسـطيني  مليـون   1.6
لاجـئ مـن اسـرائيل والضفـة الغربية كما 
كتب، ويعتمدون على الخدمات الاساسـية 
المقدمة من الاونروا، وكالة اغاثة وتشـغيل 
لـلامم  التابعـة  الفلسـطينين  اللاجئـين 
المتحـدة. وفي هـذا الغيتو تمنع اسـرائيل 
والمبيـدات  والحبـوب  الاسـمنت  مـواد 

ومئات المواد التي يحتاجها الفلسطينيون 
هنـاك مـن الدخـول للقطـاع، فيمـا يعتمـد 
الفلسـطينيون على بضائـع اضافية تأتي 

من مصر عبر الانفاق.
وقال ان اهل غزة لا يستطيعون اصلاح 
المـدارس  ولا  آلاف)   5) المهدمـة  بيوتهـم 
ولا  التجاريـة  والمحـلات  والمستشـفيات 
يمكنهـم انتاج محاصيلهـم الغذائية. وقال 
لـه  المرافـق  والوفـد  اعطتـه  الزيـارة  ان 
صـورة عـن قلـق قـادة المنطقة مـن زيادة 
المسـتوطنات التـي تقوم باختـراق القرى 
بالمراعـي  وتضـر  الفلسـطينية  والتـلال 
وحقـول الزيتون، مشـيرا الـى وجود 200 
مستوطنة في الضفة الغربية. كما ان هناك 
قلقـا آخر له علاقة بالتوسـع الاسـتيطاني 

في القدس الشرقية.
وقـال انـه قبـل ثلاثـة اشـهر زار عائلة 
فلسـطينية فـي القـدس الشـرقية تعيـش 
تحـاول  وهـي  اجيـال  منـذ  بيوتهـا  فـي 
تدميره حتى تتجنب دفـع تكاليف تدميره 
العالية حالة قيام المتعهدين الاسـرائيليين 
بتدميـره. ويقـول انـه قـام والحكمـاء في 
27 آب (اغسطسـس) باخـذ مـواد غذائية 
لعائلة حنون وابنائها السـتة التي طردت 
مـن بيتهـا الـذي تعيش فيـه منـذ 67 عاما 
والان في الشـارع فيما دخل المسـتوطنون 

للبيت المصادر. 
واشار الى التقارير التي تتحدث يوميا 
عـن المناطـق وانـواع البنـاء التـي سـيتم 
استبعادها من تجميد الاستيطان الذي لن 
يكون الا مؤقتا. ويقول ان الفلسطينيين في 
المدينـة لا يرون املا كبيرا في تعزيز آمالهم 
ولهـذا يقـوم عـدد منهـم مـن الاكاديميـين 

ورجال الاعمال والقادة السياسيين بخطط 
طارئة حالة فشل جهود اوباما.

وقال انهم اجتمعوا مع خافيير سولانا، 
السـكرتير العام لمجلس الاتحاد الاوروبي 
الـذي يدعم حل الدولتين وهـو الحل الذي 
تدعو اليـه الولايـات المتحـدة والرباعية، 
فسـولانا يقتـرح ان تقـوم الامم المتحـدة 
بـين   1967 قبـل  مـا  بحـدود  بالاعتـراف 
اسـرائيل وفلسـطين مع اتفاق حول مصير 
اللاجئين الفلسطينيين والكيفية التي تدار 
فيها القـدس، وبناء عليه تصبح فلسـطين 
عضوا كامـلا في الامم المتحـدة مع علاقات 

دبلوماسية.
ووصـف اجتماعه مـع رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض ورؤيـة الاخير 
حـول خطته لفلسـطين مسـتقلة. ويشـير 
الـى ان البديـل عن حـل الدولتـين هو حل 
الدولـة الواحدة، وهو الهدف الاسـرائيلي 
الـذي يقوم على اسـتعمار الضفة والقدس 
القـادة  غالبيـة  ان  وقـال  الشـرقية. 
الفلسطينيين يفكرون بقبول حل الدولة بين 
نهر الاردن والمتوسـط. ومن خلال التخلي 
عن حلم الدولة الفلسطينينة فسيصبحون 
مواطنين مثل اليهود، وسيطالبون بحقوق 
الديمقراطيـة  الدولـة  داخـل  متسـاوية 
بطريقـة مدنيـة على مثـال المهاتمـا غاندي 
ونيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ. لكن 
مشـكلة هذا الخيار هي الوضع الديمغرافي 
هـذه  فـي  الفلسـطينيون  يشـكل  حيـث 
المناطـق الغالبيـة تقريبا وخلال سـنوات 
سـيصبحون الغالبيـة العظمـى ومـن هنا 
يظـل حـل الدولتـين الافضل لدى السـواد 

الاعظم من المواطنين.

جيمي كارتر ورأي الحكماء: مثال وادي فوكين وتسور حادساه 
يصلح لتعايش بين دولتين بسيادة فلسطينية ويهودية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في 
اجتماعها امس فـي مكاتب اللجنة في الناصرة، الاضراب العام 
والشامل في الذكرى السنوية التاسعة ليوم القدس والاقصى، 
والتي تَحلّ يوم الخميس بتاريخ (1/10/09)، الى جانب تنظيم 
المسـيرة المركزيـة القطريـة الموحّدة فـي قرية عرابـة الجليلية، 
اضافـة الـى الدعـوة لتنظيـم سلسـلة تظاهـرات ونشـاطات 
وفعاليات محلية، لا سـيما في القرى والمدن العربية التي سقط 
فيهـا شـهداء هبـة القـدس والاقصـى في بدايـة تشـرين الاول 
(اكتوبر) عـام 2000، ضحايا العدوان البوليسـي الاسـرائيلي 

الرسمي على الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد.
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد محمد زيدان، افتتح 
جلسـة السـكرتارية وادارها مُشـيرا الـى الظـروف والاوضاع 
ها هذه الذكرى، كمناسبة وطنية  والمسـتجدات التي تحلّ في ظِلَّ
كفاحيـة، في هـذا العـام. واكدت سـكرتارية اللجنة في سـياق 
قرارهـا، ان دوافـع وخلفيـات اعـلان الاضـراب العـام في هذه 
الذكـرى، كمناسـبة وطنية كفاحيـة، لا تُعتبر تصعيـدا من قبل 

الجماهيـر العربية بل ردّا وتحديا طبيعيـا وضروريا للتصعيد 
الاسـرائيلي الرسـمي المؤسسـاتي والشـعبي تجـاه الجماهير 
العربيـة، في مختلـف مَناحي الحياة، لا سـيما الوجودية منها، 

ليكون هذا الرد على مُستوى التحديات.
ومـن ابرز القضايـا والدوافع والخلفيات التي اشـارت اليها 
السـكرتارية، هـي: اغلاق ملفـات المتهمـين بمقتل 13 مـن ابناء 
الجماهيـر العربية خلال هبة القدس والاقصـى، وعدم محاكمة 
المجرمين، التصعيد الرسـمي الخطير في سياسـة هـدم البيوت 
العنصريـة  يـات  وتجلَّ التحريـض  مظاهـر  تنامـي  العربيـة، 
المجتمـع  فـي  والشـعبية،  الرسـمية  التشـريعية  والفاشـية، 
الاسـرائيلي، ومحاولـة عَبْرَنَة اسـماء المـدن والقـرى العربية 
بهـدف تهويد الجغرافيا ومُصادرة التاريـخ، الى جانب صَهْيَنَة 
المنهـاج التدريسـي وفـرض نشـيد «هتكفـا» الصهيونـي علـى 
المـدارس العربيـة، وحملـة الاعتقـالات الترهيبيـة مؤخرا ضد 
العشرات من ابناء وشباب الجماهير العربية، وازمة السلطات 
المحلية العربية بعد بلوغها حافة الانهيار جَراء سياسة التمييز 
الرسمية والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب، 
اضافـةً الى قضية مواصلة وتوسـيع الاسـتيطان الاسـرائيلي 
الاحتلالـي فـي الضفة الغربية، وتسـريع عمليـة تهويد القدس 

والسعي المنهجي لتغييب الوجود العربي الفلسطيني فيها.

الفلسطينيون في مناطق الـ48 يعلنون الاضراب الشامل 
في الذكرى التاسعة لهبة القدس والاقصى

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر احصائية رسمية الاثنين 
بان نسبة الامية في الاراضي الفلسطينية 
مـن اقـل النسـب في العالـم، مشـيرة الى 
ان هنـاك حوالـي 126 الـف امـي فقط في 

صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وكشـفت عـلا عـوض القائـم باعمـال 
رئيس الاحصاء الفلسطيني، عشية اليوم 
العالمـي لمحو الاميـة الذي يصـادف اليوم 
الثلاثاء عن وجـود  حوالي  125.788 امي 

فقط في الاراضي الفلسطينية.

وشددت عوض على ان معدلات الامية 
بـين البالغـين فـي الاراضي الفلسـطينية 
مـن اقل المعـدلات في العالـم، حيث بلغت 
نسـبة الاميـة بين الافـراد 15 سـنة فاكثر 
5.9 بالمئـة، بواقع 2.9 بالمئـة للذكور و9.1 
بالمئـة للانـاث فـي العـام 2008، في حين 
بلغـت  28.9 بالمئـة في الـدول العربية في 
الاعوام 2005-2007 حسب بيانات معهد 

اليونسكو للاحصاء.
واشـارت الى انه بلغ عـدد الاميين في 
العالـم العربـي حوالـي (61) مليونـا في 
نفس الاعـوام منهم 39 مليونا من الاناث، 
بواقـع نسـبة امية بـين الانـاث تصل الى 
بـين  بالمئـة  بــ19.7  مقارنـة  بالمئـة   38.5
الذكـور، وبلغـت نسـبة الاميـة عالميا بين 

الافـراد 15 سـنة فاكثـر 16.1 بالمئة، وبلغ 
عـدد الاميـين فـي العالـم حوالـي (774) 
الانـاث،  مـن  مليونـا   496 منهـم  مليونـا 
وبلغت نسـبة الامية بين الذكور البالغين 
فـي العالـم 11.6 بالمئـة، فـي حـين بلغت 
بـين الانـاث البالغـات 20.6 بالمئـة لنفس 

الاعوام.
تحـولات  طـرأت  انـه  الـى  ونوهـت 
واضحة على معـدلات الامية خلال الـ 12 
سـنة الماضية، حيث اشارت البيانات الى 
الانخفـاض الكبيـر فـي نسـب الامية منذ 
العام 1997، حيث بلغت نسـبة الامية بين 
الافراد 15 سـنة فاكثر 5.9 بالمئة في العام 
2008 فـي حين كانـت 13.9 بالمئة في العام 

.1997

وقالـت «هذا يعني انه مـن بين كل 100 
فـرد عمـره 15 سـنة فاكثـر هنـاك 6 افراد 
الانخفـاض  فـي  الاتجـاه  وهـذا  اميـين. 
ينطبـق على الجنسـين، حيـث انخفضت 
النسـبة بـين الذكـور مـن 7.8 بالمئـة فـي 
العام 1997 الى 2.9 بالمئة في العام 2008، 
امـا بين الانـاث فقـد انخفضت مـن   20.3 
بالمئـة الى 9.1 بالمئة لنفـس الفترة، وكان 
الانخفاض الاعلى بين الذكور حيث بلغت 
نسـبة الانخفـاض 62.8 بالمئـة، فـي حين 

انها كانت بين الاناث 55.2 بالمئة».
 واشارت عوض الى ان الامية انخفضت 
في التجمعات الحضرية من 12.4 بالمئة في 
العـام 1997 الى 5.2 بالمئـة في العام 2008، 
بينما انخفضت فـي التجمعات الريفية من 

16.9 بالمئـة الـى 7.5 بالمئـة لنفـس الفتـرة 
وانخفضت في المخيمات من 13.5 بالمئة الى 
5.9 بالمئـة للفترة ذاتهـا. وكان الانخفاض 
الاعلـى فـي التجمعـات الحضريـة حيـث 
بلغـت نسـبة الانخفـاض 58.1 بالمئـة فـي 
حين انهـا بلغت في المخيمـات والتجمعات 
علـى  بالمئـة  و55.6  بالمئـة   56.3 الريفيـة 
التوالي. وبلغت ادنى نسبة امية في العام 
2008 للذكـور في الحضر بواقـع 2.7 بالمئة 
تليهـا النسـبة للذكور في المخيمـات بواقع 
2.9 بالمئـة، والاعلـى كانت بـين الذكور في 
الريف بواقع 3.1 بالمئة. كما توزعت نسـب 
الامية بين الانـاث فكانت الاعلى في الريف 
بواقـع 11.9 بالمئـة، ثـم فـي المخيمـات 8.9 

بالمئة، ثم في الحضر 7.7 بالمئة.

اقل من 126 الف امي في الاراضي الفلسطينية :
نسبة الامية في الاراضي الفلسطينية من اقل النسب في العالم واكثرها باريحا واقلها بغزة
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:31  18:31  15:44  12:19  6:05  4:50 مــكة     
 20:33  18:33  15:48  12:20  6:05  4:47 المديـنة     
 19:15  17:59  15:13  11:39  5:15  3:53 القدس     
 19:48  18:37  15:50  12:20  6:01  4:46 ابوظبي     
 19:07  17:53  15:07  11:37  5:17 المنـامــة                         4:00 
 20:33  19:11  16:23  12:48  6:20  4:51 الجــزائر    
 19:07  18:00  15:07  11:48  5:34  4:23 الخـرطـوم 
 19:22  18:07  15:22  11:50  5:28  4:06 الكـويـت      
 20:07  18:48  16:02  12:26  6:01  4:36 الـربــاط     
 20:05  18:05  15:20  11:51  5:36  4:19 الـريــاض    
 19:00  17:48  15:01  11:33  5:14  3:57 الـدوحــة    
 19:33  18:12  15:26  11:54  5:31  4:03 القــاهـرة    
 19:18  17:59  15:13  11:37  5:13  3:47 بــيروت     
 19:41  18:22  15:37  12:01  5:38  4:14 بغـــداد       
 20:04  18:41  15:54  12:18  5:51  4:24 تـونــس       
 19:22  18:15  15:18  12:07  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 19:14  17:55  15:09  11:35  5:10  3:46 دمشـــق     
 19:47  18:33  15:46  12:18  5:59  4:42 دبــي     
 19:21  18:14  15:20  12:03  5:47  4:36 صــنعاء     
 19:45  18:26  15:41  12:07  5:43  4:18 طرابلــس    
 19:14  17:56  15:09  11:35  5:13  3:50 عمـــان        
 19:30  18:19  15:33  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:07  18:03  15:05  11:58  5:48  4:41 مقــديشــو    
 20:23  19:15  16:25  13:03  6:47  5:34 نــواكشــوط    
 20:41  19:14  16:25  12:48  6:18  4:46 انقـــرة  
 19:45  18:23  15:37  12:01  5:35  4:09 طهـــران     
 21:12  19:48  17:00  13:24  6:57  5:27 اثـينـــا  
 21:18  19:44  16:42  13:05  6:24  4:45 بـرلـــين  
 21:52  20:18  17:18  13:41  7:01  5:21 بروكـــسل 
 21:59  20:23  17:27  13:50  7:13  5:31 بـاريـــس   
 21:41  20:06  17:12  13:35  7:00  5:17 جــنيف  
 21:07  19:37  16:47  13:09  6:39  5:02 رومـــا  
 20:48  19:15  16:22  12:46  6:13  4:33 ســرايفو  
 21:07  19:36  16:21  12:48  5:55  4:18 ستوكهــولم 
 21:23  19:52  16:45  13:09  6:23  4:45 كوبنهـاجن 
 21:11  19:37  16:37  13:00  6:18  4:39 لــندن  
 22:07  20:40  17:51  14:15  7:45  6:11 مــدريــد     
 20:29  19:07  16:21  12:46  6:19  4:54 نيقوســيا  
 20:57  19:33  16:45  13:07  6:39  5:08 واشنــطــن 
 21:07  19:33  16:40  13:03  6:28  4:46 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

سـيف  اتهـم  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الإسـلام القذافي، نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، 
السياسـيين فـي بريطانيـا والولايـات المتحدة باسـتخدام 
قضية عبد الباسط علي محمد المقرحي التي وصفها بالمأساة 

الانسانية، لخدمة أجنداتهم السياسية الخاصة.
وقال سـيف الإسـلام في مقابلة مع شـبكة «سكاي نيوز» 
الأخباريـة البريطانيـة امـس الإثنـين «مـن غيـر الاخلاقي 
والمقـزز أن يثير السياسـيون البريطانيون الشـكوك حول 

قرار إخلاء سبيل المقرحي «.
واضـاف «هنـاك أحـزاب سياسـية فـي بريطانيـا تقاتل 
بعضهـا بعضاً، وتعـد أنفسـها للانتخابات المقبلة وتسـعى 
لاسـتخدام مأسـاة المقرحـي لخدمـة أجنداتها السياسـية، 
وهذا أمر يثير القرف والغثيان.. لأن هذا الرجل بريء ليس 

مجرما، واعتقد أنه بريء 100 ٪».
ودافـع نجـل الزعيـم الليبي عن موقـف رئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردون براون مـن قضية المقرحـي، وقال إنه 
لـم يتدخـل فـي المفاوضات التي جـرت حول اخلاء سـبيله 
و»كانـت النقاشـات تقنيـة جـداً ولـم تجـر علـى مسـتوى 

القيادة».
واعلـن وزيـر العـدل الاسـكتلندي كينـي مكاسـكيل في 
العشـرين من آب / أغسـطس الماضي إخلاء سـبيل المقرحي 
لأسـباب انسـانية نتيجة اصابته بسـرطان البروسـتات، 
والسـماح لـه بالعـودة إلـى ليبيا بعدمـا أمضى 8 سـنوات 
من حكم السـجن مدى الحياة الصـادر بحقه عام 2001 بعد 
ادانتـه بتفجير طائرة لوكربي سـنة 1988، والذي ادى إلى 

مقتل 270 شخصا، أغلبيتهم أمريكيون.
الجمهـوري  جيـش  ضحايـا  عائـلات  مطالـب  وبشـأن 
الإيرلنـدي بالحصول علـى تعويضات مالية مـن ليبيا، قال 
سيف الإسـلام «بإمكان أي شـخص أن يطرق بابنا ويطلب 
مـالا، لكننـا سـنتصدى لهـذه المطالب فـي قاعـات المحاكم، 
فهـم (عائـلات الضحايـا) لديهـم محامـون، ولدينـا أيضـا 

محامون».
(داوننـغ  البريطانيـة  الحكومـة  رئاسـة  مكتـب  وكان 

ضغـوط  أي  ممارسـة  رفـض  بـراون  أن  اعلـن  سـتريت) 
علـى ليبيـا لتعويض ضحايـا هجمات الجيـش الجمهوري 
الإيرلندي، لكنه سـارع أخيراً للتأكيد بأنه سيدعم مطالبهم 
ويعكـف حاليـاً علـى انشـاء فريـق فـي وزارة الخارجيـة 

البريطانية لمساعدتهم.
ويطالـب مئات الضحايا بتعويضات من ليبيا لاعتقادهم 
بأسـلحة  الإيرلنـدي  الجمهـوري  الجيـش  زوّدت  أنهـا 

ومتفجرات استخدمها في هجماته السابقة.
وكانت صحيفـة «الاندبندنـت» أوردت الثلاثـاء الماضي 
أن ليبيـا ألمحت وللمـرة الأولى أنها تدرس منـح تعويضات 
لضحايـا هجمـات الجيـش الجمهـوري الإيرلنـدي خـلال 
سـنوات الأزمة مـع بريطانيا، ونسـبت إلى وزيـر التعاون 
الدولـي الليبـي محمـد سـيالا قولـه «إن تعويـض ضحايا 
مـن  جـزء  هـي  الإيرلنـدي  الجمهـوري  الجيـش  هجمـات 
مفاوضـات جاريـة بين طرابلـس ولندن يمكـن أن تقود إلى 
اتفاق شـكلي، لأن القضية خاصة ولدينا تفاهم جيد بشأنها 

مع المملكة المتحدة».
ويـوم الأحـد نفى رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردون 
براون ان يكون تفادى مطالبـة طرابلس بتعويض عائلات 

ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي.
واتهم محامون ومنظمو حملات لعائلات الضحايا براون 
بتقديم التجارة على العدالة بعد ظهور رسائل تشير الى انه 

خشي ان يؤثر على مسلسل تطبيع العلاقات.
وقالـوا ان من الواضح ان بـراون كان اكثر اهتماما بعدم 
تعريـض الروابـط التجارية المتنامية مـع طرابلس ودعمها 

للحرب على الارهاب للخطر وهي تهمة نفاها مكتبه بشدة.
وفي رسـالتين موجهتـين الى محامي الضحايا جاسـون 
ماكيـو فـي العـام الماضـي ووزعهما مكتـب رئيـس الوزراء 
الأحد، قال براون انه لا يرى ان من «الملائم» مناقشة مطالب 
التعويـض عـن ارسـال اسـلحة الـى الجيـش الجمهـوري 

الايرلندي.
وقـال ايضـا ان تنامي العلاقات التجارية ليس «السـبب 
الاساسي» لقراره، لكنه سلم بأن تحسن العلاقات التجارية 

يمثل جزءا من علاقة جديدة مع طرابلس.
وتتعرض حكومة براون بالفعل للانتقاد لنفيها ممارسـة 
ضغـوط على حكومة اسـكتلندا كي تفرج مبكـرا عن الليبي 
المـدان فـي حـادث تفجيـر لوكربـي في عـام 1988 مـن أجل 

النهوض بتحسين العلاقات مع طرابلس.
وفـي العـام الماضـي التقـى منظمـو الحملات مـع براون 
لطلـب تعويضات نقديـة من الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
الذي قالوا انه ارسـل شـحنات من متفجرات سيمتكس في 
الثمانينـات والتسـعينات الى المقاتلـين الجمهوريين الذين 
كانـوا يقاتلون من اجل انهاء الحكـم البريطاني في ايرلندا 

الشمالية.
وأفـادت صحيفـة «صنـداي تايمز» بـأن المحامـين الذين 
اسـتخدام  علـى  ادلـة  لديهـم  الضحايـا  عائـلات  يمثلـون 
المتفجرات البلاستيكية في سلسلة تفجيرات نفذها الجيش 

الجمهوري الايرلندي.
وجـاءت الحملة من اجـل التسـوية المالية بعـد اتفاقات 
خـارج المحكمة توصلـت اليها ليبيـا مع ثلاثـة امريكيين من 

ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الايرلندي.
الديمقراطـي  وقـال جيفـري دونالدسـون مـن الحـزب 
الاتحـادي بايرلنـدا الشـمالية ان مـا فعله بـراون من اجل 

هؤلاء الضحايا اقل مما فعله الزعماء الامريكيون.
وقـال لمحطة «سـاكي نيـوز»: «هنـاك ما بـين اربعة آلاف 
وخمسـة آلاف ضحيـة مرتبطـون جميعـا بهـذه القضيـة، 
ونعتقـد ان الحكومـة عليهـا التـزام للتحدث بشـأن هؤلاء 

الضحايا.»
وقـال «واذا رأت الحكومة انه مـن الواجب اظهار الرحمة 
لمفجـر لوكربـي.. اذن فلمـاذا لا يكـون هناك بعـض الرحمة 
لضحايا ارهاب الجيـش الجمهوري الايرلندي الذين دمرت 
حياتهـم مـن المتفجرات والاسـلحة التـي قدمتهـا الحكومة 

الليبية.»
وقـال وزيـر الخارجيـة في حكومـة الظل وليـام هيغ من 
حـزب المحافظـين المعـارض لنفـس المحطـة الاخباريـة ان 
«الاشـياء التي كشفت اخيرا جزء من مسرحية هزلية تزداد 

اتساعا.» ودعا المحافظون الى تحقيق شامل.
وقـال بـراون في رسـالة الى ماكيـو بتاريخ السـابع من 
تشـرين الأول / اكتوبـر  عـام 2008 «لا ترى حكومـة المملكة 
المتحدة ان من الملائم الدخول في مناقشـات ثنائية مع ليبيا 

بشأن هذه المسألة.»
واضـاف فـي الرسـالة التـي اطلعـت عليهـا رويتـرز ان 
ليبيا اجابت بالفعل عن اسـئلة بشـأن ضلوعها مع الجيش 
الجمهوري الايرلندي وسـتعارض بشـدة اعـادة فتح هذه 

القضية الشائكة.
وقال «هذه الاجابات ارضت حكومة المملكة المتحدة آنذاك 

واوضحت ليبيا لنا انها تعتبر المسألة منتهية.»
وأكد براون في الرسـالة ان العلاقات التجارية المتنامية 
من بـين الاعتبـارات لكنها ليسـت السـبب الاساسـي لعدم 

الدخول في مفاوضات مباشرة.
وقال «علاقات المملكة المتحدة مع ليبيا تتضمن التجارة الا 
ان التعاون الثنائي بات الآن واسـع النطاق على مستويات 

كثيرة وخصوصا في الحرب على الارهاب.»
هـذا  يسـتمر  ان  مصلحتنـا  مـن  ان  «اعتقـد  واضـاف 

التعاون.»
وعرض براون الافكار نفسـها في رسـالة اخرى بعث بها 

الى ماكيو قبل ذلك بشهر.
وفي تلك الرسـالة وهـي بتاريخ 11 ايلول/سـبتمبر عام 
2008 قـال ان العلاقة مع ليبيا «تحولت بشـكل جذري» وان 

من مصلحة المملكة المتحدة ان تستمر في ذلك.
وكـرر ايضـا ان الاسـئلة بشـأن ضلـوع ليبيا فـي امداد 

الجيش الجمهوري بالمتفجرات أجيب عنها.
ونفـى مكتب رئيس الوزراء الاحد بشـكل قاطع الاشـارة 
الـى ان بـراون كان يخشـى مـن ان يفسـد صفقـات نفطية 

مربحة.
وقالـت متحدثـة باسـم مكتبه فـي داوننغ سـتريت «كما 
يوضـح رئيـس الـوزراء بجـلاء فـي رسـالته الـى السـيد 
ماكيـو لم تكن الاعتبـارات التجاريـة عاملا مؤثـرا في قرار 

الحكومة.»

براون تحت ضغط العائلات والمحافظون يطالبون بتحقيق

سيف الاسلام القذافي: لا تعويضات لضحايا الجيش الجمهوري والبريطانيون والامريكيون استخدموا قضية المقرحي

سيف الاسلام القذافي

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
سـارع المغرب لالتقاط رسالة التوضيح 
الليبيـة عـن مشـاركة محمـد  «الاعتـذار» 
عبـد العزيـز زعيـم جبهـة البوليزاريو في 
احتفـالات ذكـرى «ثـورة الفـاتح» وبعـث 
وفـدا رفيع المسـتوى الـى طرابلـس للقاء 
مـع الرئيـس الليبي معمـر القذافـي فيما لا 
تـزال جبهـة البوليزاريـو تبرز مشـاركتها 
الوفـد  بانسـحاب  وتنـدد  بالاحتفـالات 

المغربي الذي كان حاضرا.
وابـدى مسـؤولون مغاربـة ارتياحهـم 
لمذكـرة اللجنة الشـعبية العامـة للاتصال 
(وزارة  الدولـي  والتعـاون  الخارجـي 
الخارجيـة الليبيـة) التـي بعثـت بهـا الى 
السـفارة المغربيـة بطرابلـس تؤكـد فيهـا 
عدم دعـوة محمد عبد العزيـز للاحتفالات 
ونسبت حضوره الى خطأ في البروتوكول 
وهو مـا ادى فيما بعد الى انسـحاب الوفد 
المغربـي برئاسـة عبـاس الفاسـي  الوزير 
الاول الذي كان يمثل الملك محمد السادس.

ومـن المقـرر ان يصل اليـوم الاثنين الى 
طرابلـس وفـد مغربـي برئاسـة مصطفـى 
المنصـوري رئيـس مجلس النـواب ويضم 
وزيـري الدولـة (نائبي رئيـس الحكومة) 
محمـد اليازغي ومحند العنصـر لإزالة من 

علق مـن توتر فـي العلاقـات وتطويق اي 
تداعيـات قد تكون نجمت عـن حضور عبد 
العزيز وانسـحاب الوفـد المغربي والحملة 
الصحافيـة المغربيـة التي تعـرض لها و لا 
يزال الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.

وقال الوزير محمـد اليازغي لـ «القدس 
العربي» ان لقاء الوفد المغربي مع الرئيس 
الليبـي اشـارة علـى رغبـة الطرفـين فـي 
الحفاظ علـى علاقات الاحتـرام والتعاون 
علـى  او  الثنائـي  الصعيـد  علـى  كان  ان 

الصعيد المغاربي.

الا ان موقـف الحكومة المغربيـة لم يلق 
ارتياحا في الاوسـاط الصحافيـة المغربية 
التـي تخـوض حربهـا الخاصـة مـع ليبيا 
منذ رفـع الرئيـس الليبـي دعـوة قضائية 
ضد ثلاث صحـف وحكم فيها بغرامة تصل 
الـى اكثـر مـن 360 الـف دولار بحـق هـذه 

الصحف. 
هـذه  وتعليقـات  عناويـن  واظهـرت 
التوضيـح  مصداقيـة  عـدم  الصحـف 
الليبـي وتقتـرح ان المذكـرة محاولـة مـن 
طرابلس لغسـل يدها مـن دعوة وفد جبهة 

البوليزاريو للاحتفالات. 
وفيما قالـت صحيفة « اخبار اليوم « ان 
المذكرة الليبية جاءت لتنقذ الدبلوماسـية 
المغربية من ورطة تدبير الازمة التي نشأت 
مـع طرابلـس، قالـت صحيفـة « الجريـدة 
الاولى « المسـتقلة انـه كان علـى الحكومة 
المغربية صوناً لمشاعر الشعب المغربي «ان 
كانت بالفعل تحس بنبضه، ان تتخذ قرارا 
سـياديا وتسـتدعي سـفيرها في طرابلس 

وتطرد سفير القذافي من الرباط».
وتبادلت الصحف المسـتقلة هجمات مع 

صحيفة «العلم» لسـان حزب الاسـتقلال، 
الحـزب الـذي كان زعيمه عباس الفاسـي 
بصفتـه رئيسـا للحكومـة رئيسـا للوفـد 
المغربـي الـذي كان فـي طرابلـس والتـي 
حملت الصحف المسـتقلة مسؤولية التوتر 

الذي عرفته العلاقات مع طرابلس. 
وقالـت «العلـم» انـه اذا كان «يصعـب 
دفـع  الـذي  الحقيقـي  بالسـبب  التكهـن 
المسـؤولين في الشـقيقة ليبيا إلـى الاقدام 
على هذا القرار (دعوة محمد عبد العزيز)، 
ولكـن يمكننـا أن نتحـدث عـن احتمـالات 

عديـدة أهمها الحملـة الصحافيـة المعادية 
المنظمـة التـي اسـتهدفت رئيس هـذا البلد 
الشـقيق باسـم حرية الصحافة والتعبير، 
بيـد أن دولا أخـرى كانـت تعيـش أحداثـا 
دامية بسـبب الاحتجـاج على مـا اعتبرته 
المعارضة تزويرا في الانتخابات الرئاسية 
لـم تلـق نفـس الاهتمـام مـن هـذه الأقلام 
وحقـوق  الديمقراطيـة  علـى  «الغيـورة» 
الانسـان. ويحـق للملاحـظ الآن أن يحمل 
مسـؤولية مـا حـدث للذيـن وقفـوا وراء 
الحملـة الاعلاميـة المخطط لهـا، إذ قد يفهم 

المراقب ردة فعل مسؤول تعرض إلى حملة 
عنيفة.»

واضافت «العلم»: «لا يهمنا أن ندخل في 
التفاصيل المتعلقة بأشـياء أخـرى، ولكننا 
نعتبر دوما المصلحة العليا لبلادنا فوق كل 
المسـاومات الصغيرة، ففي الشـقيقة ليبيا 
يوجـد أكثر مـن 250 ألف مغربـي، وقضية 
وحدتنا الترابيـة تجتاز ظروفا دقيقة ومن 
واجبنـا ومـن صميـم مسـؤوليتنا صيانة 
مصالـح بلدنا، لا أن نضـرب بالحجارة في 
جميع الاتجاهات، ولا أن نختار من نضربه 

بهذه الحجارة لحساب طرف ما.»
ازمـة  انـدلاع  قبـل   » العلـم   » وكانـت 
الاحتفالات وفي خضم الموجهات القضائية 
بين الصحـف المغربية المسـتقلة والرئيس 
معمـر القذافـي قد نشـرت تقريـرا ايجابيا 

مطولا عن ليبيا ونظامها السياسي.
ودعا علي انوزلا مدير يومية «الجريدة 
الاولـى» لـ»الحفاظ على مشـاعر المغاربة» 
ان تعتذر صحيفة «العلم»، «جريدة الوزير 
الاول» لقرائها عن المديح المطول والمسـتفز 

للديكتاتور الليبي.»
موقـف   » المسـاء   » صحيفـة  ووصفـت 
الغريبـة»  بـ»الخطـوة  «العلـم»  صحيفـة 
وقالـت «كأن جريـدة حـزب الوزيـر الاول 

تجرعت اهانة القذافي للشعب المغربي».  
مذكـرة  تجاهلـت  البوليزاريـو  جبهـة 
الخارجية الليبية للسفارة المغربية واكدت 
الافريقيـة  بالقمـة  الرسـمية  مشـاركتها 
ونـددت  بطرابلـس  الفـاتح  واحتفـالات 
بالموقف المغربي الذي وصفته بالابتزازي.

البوليزاريـو  وزراء  مجلـس  وحـرص 
السـبت على تجديد تهنئته الشعب الليبي 
الشـقيق، بقيـادة القائـد معمـر القذافـي، 
بمناسبة مرور 40 سـنة على انتصار ثورة 
الفاتح من سـبتمبر العظيمة، وهي الذكرى 
التـي تمـر علـى الجماهيريـة الليبيـة وقد 
ازدانت بالانتصارات والانجازات، داخلياً 

وخارجياً».

وفد مغربي رفيع للقاء القذافي بعد تطويق أزمة دبلوماسية بسبب مشاركة زعيم البوليزاريو في احتفالات «ثورة الفاتح»

إخلاء سبيل مشتبه فيه ليبي كان خاضعا للرقابة الالكترونية في بريطانيا
■ لندن ـ يو بي أي: كشفت صحيفة «التايمز» امس الإثنين 
أن وزيــر الداخليــة البريطانــي ألن جونســون أخلى ســبيل 
مشتبه فيه ليبي من أوامر التحكم، الشبيهة بالإقامة الجبرية 

المفروضة في حقه، لتجنب الكشف عن دليل سري ضده.
وقالت الصحيفة إن الشــخص المعروف بالحرفين الأولين 
من اســمه (أ ف) يحمل الجنسيتين الليبية والبريطانية وكان 
واحدا من بين ثلاثة مشــتبهين ارهابيين اقــرت لجنة القضاة 
بمجلــس اللــوردات البريطاني فــي تموز/يوليــو الماضي بأن 
وضعهم رهن أوامــر التحكم كان اجراء غير مشــروع، وأنهم 
حُرموا من المثول أمام جلســات اســتماع نزيهــة في المحكمة 

قبل احتجازهم لعدم اطلاعهم على التفاصيل الكافية بشــأن 
التهم الموجهة ضدهم.

واضافت الصحيفــة أن الليبي، الذي ينتمــي إلى الجماعة 
الإسلامية المقاتلة المعارضة في ليبيا، وضعته وزارة الداخلية 
البريطانية رهن أوامر التحكم منذ العام 2006 بســبب ارتباطه 
بجماعات ارهابية اسلامية، مع أن الشرطة لم توجه ضده أي 
تهم، كما أن الأدلة على المزاعم الموجهة ضده لم يتم الاستماع 

لها في محكمة عامة.
واشارت إلى أن وزير الداخلية جونسون أمر بإلغاء أوامر 
التحكم المفروضة ضد  الشخص المذكور، وإزالة جهاز المراقبة 

الإلكتروني المثبت حول ساقه واخلاء سبيله رغم أن الحكومة 
البريطانية ما تزال تعتبره تهديدا على أمنها القومي.

وقالــت «التايمــز» إن هذا القرار ســيمهّد الطريــق أمام 20 
محتجــزا ارهابيا رهن أوامر التحكم لتحــدي قرار احتجازهم 

والسعي لمعرفة أسس التهم الموجهة ضدهم.
معلومــات  البريطانيــة  الداخليــة  وزارة  وتســتخدم 
اســتخباراتية ســرية لفرض أوامــر التحكم ضد المشــتبهين 
الإرهابيــين الذين لا تملك الشــرطة أدلــة كافيــة لتوجيه تهم 
ضدهم، والتي كانــت الحكومة البريطانية ادخلتها عام 2005 
بعدمــا أقرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياســة 

الاحتجاز الســابقة للمشــتبهين الإرهابيين الأجانب من دون 
محاكمة أو تهم لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان.

واصدرت لجنــة القضاة في مجلس اللــوردات البريطاني 
التــي تعد أعلــى محكمة من نوعهــا في المملكــة المتحدة حكماً 
مطلــع العام الحالي اعتبرت فيه أن اســتخدام الأدلة الســرية 
لا يرقى إلى مســتوى المحاكمة النزيهة ويتناقض مع المعاهدة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وشــددت على ضــرورة اعطاء 
المشــتبهين الإرهابيــين فكــرة عــن الأدلة المســتخدمة ضدهم 
لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، قبل أن تقر في تموز / يوليو  

الماضي بعدم مشروعية أوامر التحكم.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

عاشــت الجزائر ليلة استثنائية كانت بألوان المنتخب 
القومي لكــرة القدم الــذي حقق فوزا ثمينــا على نظيره 
الزامبــي برســم التصفيــات المؤهلــة لكأســي العالــم 
وإفريقيــا، فـ»الخضــر» أضحوا على مقربــة من التأهل 
للمونديــال والفرحــة كانت عارمة بكل شــوارع وأحياء 

المدن الجزائرية حتى الخيوط الأولى من الفجر.  
بمجرد أن أعلن الحكم الموريســي نهايــة المباراة التي 
جمعــت المنتخــب الجزائــري بنظيــره الزامبــي، بدأت 
الاحتفــالات بهذا الفــوز الثمين والصعب فــي آن واحد، 
فالترقب ظل قائما حتى الثانية الأخيرة من عمر المباراة، 
وكــم كانــت الدقائق الأخيــرة صعبة علــى الجزائريين 
ســواء الذين تنقلوا إلــى الملعب أو الذيــن تابعوا المباراة 

عبر شاشات التلفزيون. 
الشــوارع التي كانت مقفرة وقــت المباراة عجزت بعد 
ذلك عن اســتقبال الأمواج البشــرية التي انفجرت فرحا 
وســعادة بالفوز الذي يعزز حظوظ المنتخب الوطني في 
التأهل لنهائيــات كأس العالم، والــذي يعقد في المقابل 
أوضــاع المنتخب المصــري الذي تبخــرت فرحته بالفوز 
علــى رواندا، وخــاب أمله في تعثر أشــبال المدرب رابح 
ســعدان الذي كان أســعد رجل في الجزائــر الليلة قبل 

الماضية.
وقد تســبب العدد الكبير من الســيارات التي خرجت 
إلى الشــوارع فــي طوابيــر لا تنتهي في انســداد معظم 
الطــرق، الأمــر الذي جعل الشــرطة التي تحســبت لهذا 
الأمــر تطبق مخططا يقضــي بغلق وإعــادة فتح مداخل 

ومخارج العاصمة بطريقة مدروســة ومحسوبة، بشكل 
يسمح بإبعاد الأنصار إلى خارج قلب العاصمة.

الفرحــة كانــت عارمــة والجزائريون خرجــوا بكثرة 
رجالا ونساء وشيوخا وأطفالاً ، فنشوة الفوز وحّدتهم 
وجعلتهم يتناســون مشــاكلهم اليومية وفــي مقدمتها 
غــلاء الأســعار وتدهــور القــدرة الشــرائية التي تجلت 
أكثر في شــهر رمضان، ومشــاهد الفرحة التي عاشتها 

الجزائر أمس قلما شوهدت مثلها منذ الاستقلال.
وقد رفع الأنصار عدة شــعارات في مقدمتها الشعار 
الشــهير «وان، تــو، ثري، فيفــا لالجيري»، الــذي يذكر 
بأمجاد المنتخب الوطني في كأس العالم بإســبانيا عام 
1982، والفوز التاريخي على ألمانيا. كما رفعوا شــعارات 
أخرى مثل «الجيش والشعب.. معك يا سعدان»، إضافة 

إلى شعار «عرس في الجزائر وجنازة في القاهرة».
المواطنــون الذين تحــدث إليهــم عبروا عــن فرحتهم 
بالانتصــار، مؤكديــن أن هــذا الفريــق الوطنــي يمثــل 
الاستفاقة التي كانت الكرة الجزائرية تنتظرها منذ عام 

1986 تاريخ آخر مشاركة في نهائيات كأس العالم.
 كما قالوا بأن التنافس مع المنتخب المصري ســيبقى 
إلى آخر لحظة، وإن كانوا شــبه متأكدين من أن تأشيرة 
التأهــل لمونديــال جوهانســبورغ ســتكون مــن نصيب 
«الخضــر» الذيــن صنعوا فرحــة الملايين، مــع تمنياتهم 
للفراعنــة بتجريــب حظهــم فــي تصفيــات «مونديــال 

.«2014
الجزائــر ـ زامبيا لــم تكن مجرد مباراة كــرة قدم، لأن 
السياســة كانت على الخط، ووزير الشــباب والرياضة 
الهاشمي جيار حضر المباراة ولم يستطع البقاء جالسا 

خــلال الدقائق الأخيــرة، وكان يقفز فرحــا مثل الطفل 
الصغيــر بمجرد الإعلان عــن صافرة النهايــة، لأنه كان 
يعلــم بأن مصيــره ومصير حكومته وربمــا مصير نظام 

الحكم معلق بهذه المباراة.
 هذا الوزير ســيكون بالتأكيد محل حســد وغيرة من 
زملائه، لأنه الوحيد الذي سيدخل جلسات الاستماع أو 
المحاسبة مع الرئيس بوتفليقة ورأسه مرفوع، بدليل أنه 
وعد مباشــرة بعد انتهاء المقابلة بأن وزارته ستخصص 
إمكانيــات أكبــر فــي المســتقبل للفريق الوطنــي، حتى 
يواصل مشواره في تصفيات ونهائيات كأسي إفريقيا 

والعالم إن كتب له التأهل.
المنتخــب الجزائري بدأ يثير الاهتمــام، وبدأت كبرى 
الشركات الأجنبية تعرض تمويله، وفي مقدمتها شركة 
«بوما» العالمية للألبســة والعتــاد الرياضي التي وقعت 
عقــدا مــع الاتحــاد الجزائري قيمتــه 1.1 مليــون يورو، 
ليتخلص الخضر علامة «لوكوك ســبورتيف» الفرنسية 
التــي لم يعــد أي مــن الأنديــة أو الفرق الكبيــرة ترتدي 
ملابســها، إضافة إلى عشــرات العقود التي تم التوقيع 

عليها مع شركات محلية. 
ورغم نشوة الفرحة إلا أن أعصاب الجزائريين ستظل 
مشــدودة إلى آخــر لحظة، في انتظــار المبــاراة القادمة 
أمام رواندا، التي تبدو ســهلة نســبيا، نظرا لأن المنتخب 
الروانــدي هو الحلقــة الأضعف في هــذه المجموعة، ولا 
يزال يقبع في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، قبل المواجهة 
الأخيرة في مصر بين المنتخبين الجزائري والمصري، إذ 
يســتعد آلاف الجزائريين للسفر والاحتفال بالتأهل في 

المحروسة.  

إنفلونزا الخنازير تهدد ليلة تاريخية في الجزائر إثر فوز كروي ثمين قرّب الفريق القومي من المونديال
الدخول المدرسي بالجزائر

■ الجزائر ـ «القـدس العربي»:  يلتحق 
أكثـر مـن 8 ملايـين تلميـذ بالمـدارس الأحد 
عطلـة  انتهـاء  بعـد  الجزائـر  فـي  القـادم 
الصيف، ويأتي الدخول المدرسـي مع تزايد 
المخاوف من انتشـار إنفلونزا الخنازير بين 
التلاميذ، وهو خطر تتحسـب له السلطات 
وفي مقدمتهـا وزارة التعليم، التي تفكر في 

غلق المدارس في حالة انتشار المرض.
وقـال وزيـر التعليـم أبو بكر بـن بوزيد 
الأحـد أن وزارته سـطرت برنامجـا وقائيا 
لمواجهـة خطر هـذا الفيروس، مشـيرا إلى 
أنها جهزت نفسـها لمواجهـة كل الاحتمالات 

بما فيها الأكثر سوءاً.
وأضـاف أن الـدرس النموذجـي الـذي 
دراسـة  يـوم  أول  فـي  للتلاميـذ  سـيقدم 
سـيكون حـول طـرق الوقاية مـن الإصابة 
بالفيـروس، وهـو درس تم التحضيـر لـه 
مـع وزارة الصحـة، إضافـة إلـى مطويات 
سـتوزع على التلاميذ تشـرح لهـم أعراض 
هـذا المرض وكيفية الوقايـة منه خاصة في 
المـدارس. وذكـر أن الوزارة سـتنظم دورة 
القـادم  أيلول/سـبتمبر   17 يـوم  تدريبيـة 
لفائـدة أطبـاء وحـدات الكشـف والمتابعة 
والصحة المدرسية، إضافة إلى اجتماع آخر 
سـيعقد يوم 20 من الشـهر نفسـه تحضيرا 
لحملة الوقايـة التي سـتطلقها الوزارة في 

أوساط التلاميذ.
وأكد بن بوزيد على أنه في حالة انتشار 
وتحولـه  التلاميـذ  أوسـاط  فـي  المـرض 
إلـى وباء، فـإن الـوزارة سـتعمد إلى غلق 
المـدارس وتوقيف الدراسـة بهـا إلى حين، 
مشـيرا إلـى أن اعتمـاد نظـام التعليـم عن 
بعد سيكون هو البديل،وأنه ستتم صياغة 
دروس تلقـن عبر الإذاعة والتلفزيون وكذا 
الانترنت، لضمان مواصلة التلاميذ متابعة 

دروسهم.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
شـرعت السـلطات الجزائريـة فـي تطبيـق 
قانـون المـرور الجديد رسـميا ابتـداءً من أمس 
الأحـد، وذلك بعـد مصادقـة البرلمـان بغرفتيه 
علـى القانـون بمجـرد افتتـاح دورة الخريـف 
يـوم الأربعاء الماضي، وسـط انتقادات بسـبب 
التسـرع في تطبيق القانون دون توعية ودون 
شـرح سـواء تعلـق الأمـر بالسـائقين أو حتى 
برجال الأمن الذين أوكلت لهم مهمة تطبيق هذا 
القانـون. وقـال محمد العزونـي، رئيس جمعة 

السـلامة المروريـة، ان الأغلبيـة السـاحقة من 
المواطنين يجهلون طبيعة التدابير والإجراءات 
الجديـدة التي تضمنها القانون، مشـيرا إلى أن 
بـدء تطبيقه بينما يوجد أغلب الناس في عطلة 
إضافـة إلى انشـغالهم بشـهر رمضـان اختيار 

خاطئ.
وأوضـح في تصريحات للإذاعـة الجزائرية 
السـلطات  أن تأخـذ  الضـروري  أنـه كان مـن 
الوقت الكافي لتوعية المواطنين وشرح القانون 
لهـم قبل الشـروع فـي تطبيقـه، مؤكـدا أنه من 
المفـروض أن القانـون هـو الـذي يبحـث عـن 
المواطنين ويصل إليهـم، ولكننا نلاحظ العكس 

لأن المواطنين هم الذين يسعون وراء القانون.
وذكـر العزونـي الـذي كان ضابـط شـرطة 

شـهيراً بفضل برنامج تلفزيوني كان يقدمه في 
الثمانينـات، أنـه كان من واجب السـلطات أن 
تنظـم دورات تدريبيـة لفائـدة رجال الشـرطة 
والدرك من أجل أن تشـرح لهم القانون وكيفية 
تطبيقه، مشـددا علـى أن هذا التسـرع لا يخدم 
الهدف الذي يسـعى وراءه الجميـع بالتقليص 
مـن عـدد القتلـى والجرحـى بسـبب حـوادث 

المرور.
وأشـار إلى أن سـائقي المركبـات ذات الوزن 
الثقيـل عادة مـا يكونون وراء حـوادث مميتة، 
مقترحا عرض السـائقين على أطباء نفسـانيين 
وكذا إخضاعهم إلى اختبـار للذكاء قبل منحهم 
رخص القيـادة التي تحولت إلـى رخص للقتل 

على حد قوله.   

وكان القانون المعدّل الخـاص بحركة المرور 
قـد دخـل حيّـز التطبيـق رسـميا أمـس الأحد، 
لتصبح بذلـك الإجراءات المنصـوص عليها في 
القانـون الجديـد الـذي صـادق عليـه البرلمان 

سارية المفعول .
ويهدف القانون الجديد للتقليل من الارتفاع 
آلاف  يحصـد  الـذي  الطـرق  لإرهـاب  المخيـف 
الأرواح سـنويا، ويتسـبب في الإعاقـة الأبدية 
للآلاف، وتقرر في إطـار القانون الجديد  العمل 
بنظام رخصة السـياقة بالنقـاط، و كذا إدخال 

مبدأ رخصة السياقة الاختبارية.
كمـا تضمن تشـديدا عاما لعقوبات السـجن 
القيـادة  رخـص  وسـحب  الماليـة  والغرامـات 
بالنسبة لجنح المرور، إضافة إلى تشديد خاص 

لعقوبات السجن والغرامة لجنح المرور المرتكبة 
من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل.

وكان وزير النقل عمار تو قد عزا ارتفاع عدد 
القتلـى والجرحى بسـبب حـوادث المـرور إلى 
الارتفاع المتزايد لعدد السيارات الذي ارتفع من 
3 ملايين سـيارة سـنة 2006 إلى نحـو 5 ملايين 

ونصف مليون سيارة خلال هذا العام.
تحريـر  مديـر  منصـاري  كمـال  ويـرى 
صحيفة «لوجـان أندبينـدان» (خاصة صادرة 
بالفرنسـية) أنـه مـن الصعب تطبيـق القانون 
الجديد، مشـيرا إلى أن الحواجز الأمنية ونقاط 
التفتيـش والمتاريـس والطـرق المقطوعـة على 
السـائقين لأسـباب أمنيـة تحـول دون تطبيق 

القانون الجديد.

انتقادات لقانون المرور الجديد بالجزائر تزامنا مع انطلاق العمل بتدابيره الجديدة 
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ابيات شعر تتغنى بفضائل رمضان
ونبدأ بالرمضانيات وقصيدة للشاعر ماجد يوسف في مجلة «أكتوبر» عن الشهر 

الكريم، من أبياتها:
رمضان ملا الأيام بهجة

وفرح الروح والمهجة
وف مصر يتكلم لهجة

ما تلقهاش ف مكان تاني
لهجة ماليها الحب حنان

بين الجميع أهل وخلان
ولمة العيلة ف رمضان

لها معنى راقي وإنساني
في مصر رمضان دنيا ودين

الأرض والسما متقابلين
والحلو سموه «قمر الدين»

إشرب من القلب الحاني
وسمي، بل الريق، قربع

شمر كمامك واتربع
بالراحة مالك متسربع

ع الفتة واللحمة الثاني.
وكلمة أربع، أو قربع، كلمة عامية معناها اشرب بسرعة.

أما اللحمة الضاني فلا شأن لنا بها، وعزومة ماجد مرفوضة.
أما في الخميس، فإن زميلنا سعيد بدوي - لا يزال مصرا على تقديم نوعية معينة 
مـن الصائمين على الشـواطىء، فكان عن فتاة وشـاب وهي تقول لـه: - دمك تقيل 

أوي وانت صايم، أشوفك بالليل أحسن.

«الوفد»: كيف يقضي 50 بالمئة
 من الشعب المصري رمضان؟

وإلـى معـارك رمضـان وأولاهـا من نصيـب زميلنـا وصديقنا بــ «الوفـد» محمد 
أمـين، الذي تأثر لأبعـد الحدود، يوم السـبت عندما كان عائدا لمنزلـه وقت الإفطار، 
ووجد شـبابا يوزعون البلح، وغيره على الصائمين في الشـوارع، وانزل دمعة، ثم 
قـال: «فالمصريون فـي رمضان فريقان، بعضهم أقام موائـد الرحمن وبعضهم انتظر 
الصائمين في الشـارع، كل على قدره، انظر الى المتطوعين بدهشة، كثير منهم أحوج 
الـى التمر منا، وأحوج إلى الشـراب منا، هناك شـباب تطوع بآخر عشـرة جنيهات 
في جيبه لشـراء علبـة بلح، وعينه تمتلىء بالرضا، أسـباب كثيـرة تدفع المصريين 
للتخفيـف عـن إخوانهم، المعلومات تقـول: إن 50٪ من المصريـين تحت خط الفقر، 
فنحن أمام شيء يثير الدهشة والاستغراب معا، فقد زادت موائد الرحمن هذا العام 
حتى بلغت أكثر من مائة وخمسة وثلاثين ألف مائدة يرتادها 2 مليون تقريبا بشكل 
يومـي، طبقا لتقرير مركز المعلومـات ودعم اتخاذ القرار، وقال التقرير ان 33 ٪ من 
المصريـين يتناولـون إفطارهم علـى موائد الرحمـن، أي حوالي 25 مليـون مواطن، 
وأظن أن تزايد الموائد مؤشر خطر أكثر منه صورة من صور التكامل والايثار، وربما 
كان ذلك سـببا ليتبرع شـباب لا يملكون شـيئا بقيمة إفطارهم ثم يقفون علي قارعة 
الطريق ليعطوها للصائمين عن طيب خاطر، فكيف ينام المسؤولون ونصف الشعب 
جائع، وكيف ينامون والتقارير الرسمية تحت أيديهم تشير الى كارثة، ويستوقفني 
في هذا السـياق حـوار للفنانة المعتزلة عفاف شـعيب نشـرته «الأخبـار» منذ أيام، 
قالت «عفاف» انها تنوه عزومة فضيلة المفتي، فسـألوها عن مواصفات المائدة قالت 
«عفاف» طبق شوربة كبير بالكريمة وفتة بالزبادي والصنوبر وديك رومي مع طبق 
ريش بتلو، أما الحلو فسـيكون عبارة عن أم علي وطبق كنافة بالمكسرات وقطايف، 
تصوروا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على ماء أو تمرات، ويقول ليس 
منا من يبيت شبعانا وجاره جائع والجوعى لا يهددون فضيلة المفتي ولا شلة الحكم 

فقط».

اعلانات عن إطعام صائمين
أما ثاني معارك الشـهر الكريم فهي لزميلنا محمد الشبة رئيس التحرير التنفيذي 
لـ«نهضة مصر» الذي اجتاحته موجة عاتية من الغضب والاكتئاب فقال يوم الأحد: 
«لـو أننا نعيـش في مجتمعـات «طبيعيـة» لا يسـودها النفاق والكذب والفشـخرة 
الكاذبة ما جرؤ أمير عربي على نشـر إعلان صفحة كاملة في جريدة كبرى يعاير به 

الغلابة والمحتاجين الذين يمد لهم يد المساعدة بمناسبة شهر رمضان المعظم!
وللأسـف فإن سـلوك المعايـرة والمن وفضـح الفقراء أصبـح هو السـائد خاصة 
في شـهر رمضان مع أن الأصل فـي الصدقات وأعمال الخيـر أن تقدمها بيدك اليمنى 
فـلا تعـرف اليسـرى مـاذا قدمـت! وعمليـة إذلال الفقراء وتجريسـهم بدأهـا رجال 
أعمال وفنانون وتجار مخدرات وسياسـيون فاسـدون قبل سـنوات بموضة موائد 
الرحمـن ثم انتهت بشـنطة الحـزب الوطني في شـهر الخير في بلادنـا انظر حولك 
وافتح التليفزيون لتشاهد آلاف المتسـولين يتجمعون في أحياء وشوارع الأغنياء، 
وعشرات برامج التسول عن طريق الشاشة وانظر الى هذا الكم الهائل من إعلانات 
الصحف والطرق والكباري لنجوم البرامج والمسلسلات، واسأل نفسك كيف يتمتع 
مجتمع فيه كل هذا الكم من الفقر بهذا الكم من المسلسلات والفشخرة والصراع على 

كعكة الإعلانات!
إن مجتمعا يتفشى فيه هذا النفاق يستحق ما هو عليه وليس من حقه أن يشكو لا 
من الفقر، ولا من الفسـاد، ولا من الحكومة أو الحزب الوطني! مجتمع يستحق أحمد 
عز وخالـد الجندي والمفتي والمنتخب القومي «صائـم وفاطر» وعمرو خالد حصريا 
بــ150 مليون جنيه على قناتي المحور والعقارية يحكي لكم أسـرارا تعلن لأول مرة 
عـن سـيرة الصحابـة وقصص القـرآن خاصة موسـى وفرعون لتتعظـوا وتكرهوا 
النظـام وتقارنوا بين حسـني مبارك وفرعون وأنتم تتسـحرون في الفورسـيزونز 
لصاحبـه الأمير الوليد بن طلال صاحب اعـلان الصفحة الكاملة في «الأهرام» الذي 

أشرت إليه في أول هذا المقال، واللهم إني صائم!».

الازهر يعترض على التبشير 
بالشيعة في بلاد السنة

وإلى الإسلاميين ومعاركهم وواحدة منها شارك فيها رئيس جامعة الأزهر والمفتي 
الاسبق الدكتور أحمد الطيب بإشارته الى محاولات نشر المذهب الشيعي في مصر، 
في حديث نشـرته مجلة «أكتوبر» وأجرته معه زميلتنا الجميلة أميرة خواسك، قال 

فيه:
«الأزهـر ظلـت به فكرة التوفيق بين الشـيعة والسـنة ولا يزال الأزهـر يدافع عن 
هذا الاتجاه، لكن له اعتراض على التبشـير بالشيعة في بلاد السنة، والدعم المادي 

الكبير!
- هنـاك من يحصلون على مال وعلى كتب مجانية ومسـاكن وحتى أننا سـمعنا 

أنهم يريدون مسجدا خاصا بهم.
اننا ندرس التشيع كفرقة من الفرق، ونحن نؤمن أن الشيعة والسنة هما جناحا 
الأمـة الإسـلامية، ونؤمـن بالتقريب والاتصـال سـويا، والالتقاء ونحتـرم المذهب 
الشـيعي وهـم يحترمون المذهب السـني، ولكن نرفض تماما المسـألة الحركية، وأن 
يتحـول التشـيع الـى حركة في مصـر الى جـوار الأزهر الـذي هو المرجعيـة الأولى 
والأخيـرة والكبرى للعالم السـني في كل الأرض، فهذا المسـجد وهـذه الجامعة هما 
مرجعية أهل السـنة! لهذا نحن نرفض محاولات السياسـيين الذين يختطفون هذه 
المسألة لتكوين قواعد شيعية بين الشباب نحن رفض هذا تماما ونحاربه أيضا بكل 
الطرق، هي قضية سياسـية، ولو كانت قضية دينية لا يسـعنا إلا التقريب فقط، لكن 
أن ندعو إلى المذهب السـني في قلب طهران هذا مرفوض ولا أقبله على نفسـي! وفي 

ذات الوقـت أرفـض تماما أن يأتي أي شـيعي الى مصر ليدعو إلى المذهب الشـيعي، 
لأن هـذا رجل يحقق خطة سياسـية اسـتعمارية، فإذا ما وجـدت قاعدة عريضة من 

الشيعة ستكون حربا بين الشيعة والسنة!
هنـاك طـرف ثالـث، والأزهر يقـف لـه بالمرصـاد سـواء بالبرامـج أو التعليم أو 

المناهج!».

مجلة «أكتوبر» تهاجم انظمة الحكم الاسلامي
ونتـرك مجلة «أكتوبر» ورئيس جامعة الأزهر، لنتجه إلى مجلة «روزاليوسـف» 
لنجـد ان الكاتـب الإسـلامي الدكتـور احمد شـوقي الفنجري، يهاجـم أنظمة الحكم 
الإسـلامي وأسباب فشـلها، فقال: «إن الدول التي أعلنت الحكم بالإسلام هي خمس 
دول منها إيران في عهد الخميني، ومنها أفغانستان في عهد طالبان، ومنها باكستان 
في عهد ضياء الحق، ومنها السـودان في عهد النميري، ومعظم هذه الدول قد فشـل 
في التطبيق أو طبق نظاما مختلفا كل الاختلاف عن روح الإسـلام وعدالة الإسـلام 
واسـتنارة الإسـلام ونهضة الإسـلام، بحيـث رفضتـه الشـعوب والأمم وأدى الى 
أزمات ومآس في كل مجالات الحياة، منها هزائم عسـكرية كما حدث في أفغانسـتان 
وحكـم طالبان، ومنها كـوارث اقتصادية كما حدث في حكم النميري في السـودان، 
ولذلـك أقول عن قناعة وإيمان، إنه خير لنا أن يتأخر تطبيق الإسـلام قرنا آخر، من 
أن يطبق بالطريقة التي نفذتها هذه الدول، والتي أصبحت تشـوه سـمعة الإسـلام 
وتصفه بدين التخلـف، والعنف واضطهاد المرأة والفشـل الاجتماعي والاقتصادي 

والعسكري.
- أسـباب الفشـل فـي التطبيـق: أولا: إن القادة الذيـن أعلنوا الحكم بالإسـلام 
فـي بلادهـم عسـكريون وانقلابيون، وصلـوا الى الحكـم دون أن يكـون لديهم فهم 
للإسلام والحكم بالإسلام، لكنهم أرادوا أن يثبتوا حكمهم، ويكسبوا رضا الشعوب 
واسـتقرار حكمهم بالانتساب الى الإسـلام ولو في المظهر دون الجوهر، وهم جميعا 
مـن اليوم الأول لحكمهـم، يبدأون بتطبيق نظـام العقوبات بقطـع الأيدي والأرجل 
على الخاطئين والمتهمين لمجرد التظاهر بأنهم يطبقون الإسـلام، في حين أن الإسلام 
يقضـي ألا نبدأ بتنفيذ العقوبات إلا بعد إصلاح المجتمـع إصلاحا كاملا في الاقتصاد 
والإدارة وكل شـؤون الحيـاة والرسـول «صلـى الله عليه وسـلم» لم يبـدأ بتنفيذ 
العقوبـات إلا في آخـر حكمه وبعد جهاد فـي الإصلاح لمدة 23 عاما، وسـوف نغطي 

هذا الأمر بدراسة واسعة.
ثانيـا: إن أغلب هؤلاء الحكام أيضا قد أعطوا للطبقة الحاكمة وأصحاب السـلطة 
وأنصار الحاكم مميزات لا تعم الشعب وبعضهم ينهب من أموال الدولة بالملايين ولا 

يحاسبه أحد ويهربها الى الخارج في البنوك الأجنبية.
ثالثا: إن معظم من أعلنوا الحكم بالإسلام ليس بينهم عالم دين واحد.

رابعـا: إن هـؤلاء يحرفون الدين حسـب أهوائهـم، ويضطهدون أو يسـبتعدون 
رجال الدين الذين لا يتفقون معهم في الرأي أو الحكم».

وفـي الحقيقة فلا اعرف كيـف يخطئ كاتب وباحث في حجمه، ولدرجة انه رصد 
جائـزة دينية سـنوية باسـمه ويقول ان الخمينـي وطالبان وصـلا للحكم بانقلاب 
عسـكري، وهذه هي المرة الأولى التي نعرف فيها أن الخميني والملا عمر عسـكريان، 

ولا أعرف لماذا لم يذكر رتبة كل منهما.

حقيقة محاولة تدمير يخت الملك فاروق وهو على متنه
وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأهـا اليوم مـن «العربـي»، جريدة حزبنـا العربي 
الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية وزميلنا غريب الدماطي 
والحديـث الذي أجراه مع الطيار صـلاح النوري الذي كان ضمن التشـكيل الجوي 
الذي صاحب خروج الأسـرة المالكة في السـادس والعشـرين من شهر تموز/يوليو 
1952 مـن مصر على اليخت المحروسـة، وادعت الأميرة فريال ابنـة الملك فاروق، أن 
الثورة ارسلت الطائرات لإغراق اليخت لولا براعة قبطانه، فرد عليها صلاح قائلا: 
«عندمـا قامـت ثـورة 23 يوليـو كنت أعمـل ضابط طيار فـي مطار حلوان الأسـراب 
الأولى قتال «دوكر سـيفي» ووصلتنا أوامر مـن القيادة العليا وقادة الثورة يوم 25 
يوليو بتوجه تشـكيل جوي مقاتل من مطار حلوان الى مطار الدخيلة بالإسكندرية 
لمهمة، وفـي مطار الدخيلة مكثنا يوما وفي صباح يوم 26 يوليو جاءت تعليمات الى 
مطـار الدخيلة بأنني فـي مهمة توديع الملـك واصطحاب يخت المحروسـة الذي نقل 
الملك وأفراد عائلته وحراسـه الخصوصيين الى ثلاثين ميلا شـمال البحر المتوسط. 
وانتظرنا ساعة الصفر وقمنا بالاستعدادات اللازمة من تسليح الطيران وغيرها من 
الأمـور الفنية وكانت مهمتنا تقتصـر وفق التعليمات التي تلقيناهـا من القيادة هي 
حمايـة اليخت من الاعتداءات أو التدخلات الأجنبية المحتملة وأصحاب اليخت الى 
ما بعد المياه الإقليمية لمصر بمسافة 30 ميلا في اتجاه شمال البحر المتوسط وبالفعل 

في ساعة الصفر تحرك تشكيل الطيران واصطحبنا اليخت الى المسافة المحددة.
- قائد السرب كان الطيار جلال زيد عليه رحمة الله وكان من الطيارين الممتازين 

والسرب تكون من أربع طائرات وأقلعنا فوق المحروسة بارتفاع 3 كم.
وأنـا أرى أن الملك بتوديعه اللائق الذي قام به اللواء محمد نجيب وقادة الثورة 
كان يؤكد مدى حرص قادة الثورة على سلامة الملك وأسرته وتكلفنا بحماية اليخت 

يؤكد ذلك تماما.
- ربمـا كان ادعاؤهـا أنهـم كانوا أسـرة حاكمة وفجـأة طلب منهم الخـروج الى 
المنفى، وربما مشـاهدتهم للطائرات التي كانت تحميهم بث فيهم الخوف وظنوا أنها 

جاءت لتضربهم».

مهاجمة الدعاة الجدد عبر التلفزيون ووصفهم بالممثلين
ومن رد صلاح النـوري على الأميرة فريال، الى «المصري اليوم» في نفس اليوم، 
الأحد، ورد أسـتاذ الإعلام بجامعة القاهـرة الدكتور محمود خليل على من هاجموه 
لأنه انتقد الدعاة الجدد، وقال عنهم: «كان أكثر من أثار حفيظة بعض القراء الحديث 
بالاسـم عن بعض الدعاة التليفزيونيين الذين يمارسون الدعوة بمنطق «التمثيل» 
من نمـوذج عمرو خالـد، وخالد الجندي ومبـروك عطية وغيرهم، وهـو الأمر الذي 
يعكـس حالـة التقديس التي أصبحت تسـيطر على تفكيـر اكثيرين عنـد النظر الى 
هذه الشـخصيات، من منطلق أنهم دعاة دينيون، وبالتالي فإن أي مساس بهم يعد 

تهجما على الإسلام!!
ويكفي هـؤلاء «الدعاة الفنانون» عبثا أن بلغوا بالنـاس هذا المبلغ ووصلوا بهم 
الـى حد تقديسـهم ورفض أي انتقادات توجه إلى اسـلوبهم الدعوي، والسـبب في 
ذلك الأفكار التي تتردد في كلامهم، فأحدهم يقدم نفسه على أنه صاحب رسالة وأنه 
يريد فقط أن يمتد به العمر حتى يكمل رسالته! وغيرهم يقول إنه يدعو إلى تصحيح 
مسـيرة الغرب الذي غـرق في المادية ويحتاج الى صوت إسـلامي عاقـل ليصلح ما 

فسد من أمره!
والثالث يردد أنه جاء من أجل إصلاح «المعوج» في حياتنا وإعادته إلى «الطريق 
الصح» وهذا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له «اذهب وافعل كذا» 

وذلك جاء النبي لصديقه في المنام أيضا وقال له قل لفلان يذهب ويبلغ عني.
وأتحـدى أن يلخـص لي أي شـخص في مجموعة مـن العبارات أفـكار أو مواقف 
أحـد هؤلاء الدعاة التليفزيونيين «على حياة عينه» أو يشـير إلى كتاب قام بتأليفه 
إنه فقط يسـتطيع أن يصف لـك صورته، أو يقلد لك صوتـه! فأغلب هؤلاء الدعاة لا 
يقدمون أي افكار متماسكة بل لديهم «سيولة في الفكر» تؤدي إلي «سيولة في تفكير 

المشاهد».

كيف يهتم الرئيس بابناء محافظته المنوفية
وإلـى من ندعـو الله من بعد صـلاة التراويح وحتى السـحور أن يحميه من كيد 
الشـياطين التي ألاحـظ ازدياد أعدادها التـي تنجح في الفرار من سـجونها وهو ما 
نلحظـه مـن زيادة ملحوظة فـي أعداد من توسـوس لهم وتدفعهم لإفسـاد صيامهم 
بكتابـه افتـراءات وأكاذيـب، مثل زميلنـا بـ»العربي» حمـادة إمام وقولـه في نهار 
الأحد: «ضرب مبارك المثل والقدرة والحسـنة وتحول لنموذج وتجسـيد للإنسـان 

الوفـي لأهله وجـذوره وأثبت أن المناصب مهما علت والمشـاغل مهمـا كثرت لا يمكن 
أن تنسـي الإنسـان أهله وناسـه، وأحرج بسـلوكه الـوزراء من أحمـد نظيف حتى 
وزير الري وأعضاء الشـعب والشـورى الذين يتنكـرون  لأهاليهم بمجرد وصولهم 

للمنصب وتوحدهم مع الكراسي.
بعـد أن فاجـأ الجميع ومع بداية رمضـان بتجهيز قافلة محملـة بأكثر من 17 ألف 
شنطة مملوءة بخيرات مبارك من مكسرات وياميش ومكرونة ورز وزيت وصابون 
وتوجهت الى المنوفية مسـقط رأسه لتوزيعها على فقراء المحافظة، ولم ينس مبارك 
ايضـا شـباب المحافظة الذي يشـارك في دورة مبـارك الرمضانية لكـرة القدم حيث 

تسربت معلومات حول دعم مبارك لفريق المحافظة.
وبمناسبة الحديث عن المواطن الذي يشغل الحيز الأكبر من مساحة تفكير مبارك 
ونجله فقد كشـف أحدث تقرير عن كارثة البرادعة وتلوث مياه الشـرب بالقليوبية 
والتـي اصابت المئات بالتيفود وأعادت أمراض القرون الوسـطى ان المسـؤولين في 

مصر لا يخطئون وإذا أخطأوا لا يسألون».

«المصري اليوم»: لمسات
اخيرة على مشروع توريث جمال

ومن الذين ضاع صيامهم يوم الأحد، اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة 
الدكتـور حسـن نافعة، لقوله فـي «المصري اليوم»: «مـن الواضـح أن التيار الملتف 
حـول جمال مبارك بـدأ يكثف من ضغوطه للإسـراع بوضع اللمسـات الأخيرة على 
مشروع التوريث، ولأن هذا التيار لم يدرك، إلا مؤخرا، أن مشروع التوريث غير قابل 
للتحقيق إلا في حياة الرئيس الأب وبرضاه فقد بدأ يلح، بل ويضغط للحصول على 
موافقة الرئيس الأب على عدم خوض انتخابات الرئاسة عام 2011، وعلى أن يكون 

جمال هو مرشح الحزب فيها.
وأيـا كان الأمـر فمن الصعوبـة بمكان تصـور إمكانية قيـام مبـارك الأب بإخلاء 
موقعه الرئاسي قبل انتهاء فترة ولايته الحالية أو حتى إحجامه عن الترشح لفترة 
رئاسـية جديدة عام 2011 ولأن انتخابات الرئاسـة القادمـة، إن جرت في موعدها، 
سـتتم اثناء تولي الرئيس مبارك للسـلطة فليس من المتصور عقلا أن يقبل الرئيس 
أخلاقيا تحمل مسـؤولية إجراء انتخابات رئاسية في عهده تسفر عن تنصيب ابنه 
خلفا له أو يحتمل مشـهد انتقال السـلطة منه إلى ابنه مباشـرة في نظام جمهوري، 
لـذا أرجح أن يظل مبارك الأب في موقعه كرئيس للبـلاد إلى أن يقضي الله أمرا كان 
مفعـولا، وهو السـيناريو الذي يبدو علـى أي حال أن أغلبية الشـعب تفضله إذا لم 

تجد امامها من خيار آخر سوى المفاضلة بين مبارك الأب ومبارك الابن!
فلأول مرة في تاريخ النظام السياسـي المصري يدفع الشـعب دفعا للاختيار بين 
أمريـن كلاهما مر، الأول: بقـاء رئيس تجاوز الثمانين من عمره فـي منصبه وإعادة 
انتخابـه لفترة ولاية سادسـة تنتهي وهو على مشـارف التسـعين، والثاني: إجبار 

الشعب على اختيار الابن خلفا للأب بعد تجفيف كل منابع الاختيار الأخرى».

لماذا لا يكلف الرئيس نفسه بالافصاح عن خليفته؟
وعلـى كل حـال، فقـد لوحظ في الفتـرة الأخيرة كثـرة الدمج بـين مهاجمة جمال 
ومهاجمـة بـارك الله لنا فيـه، كمـا ان تصريحات مبارك فـي أمريكا، مـع الصحافي 
تشـارلي، انعشـت الحملة ضد جمال إذ قـال عنها في نفس عـدد «المصري» صديقنا 
متعدد المواهب بلال فضل: «سـين سـؤال: لماذا لا يطلع الرئيس مبارك على الشـعب 
المصـري من ثنيات أجهزة إعلامه الحكومية لكي يعلن صراحة أن هناك نية رسـمية 
باتت واضحة وضوح الشـمس لنقل السـلطة الى نجله جمال فـي موعد لا يعلمه إلا 

سيادة الرئيس؟
جيم جواب: لأن الرئيس مبارك لا يعتبر أنه مطالب أساسـا بأن يوضح للشـعب 
المصري نواياه او مواقفه، فهذا الشـعب لم يحاسـبه على شيء منذ أن تولى حكمه، 
ولن يحاسبه على شيء عندما ينتهي حكمه، لأنه لا يعلم أساسا متى ينتهي حكمه.

لن يشـغل نفسـه بأن يفسـر لشـعبه كيف تغيرت لهجته من نفي التوريث بتاتا 
وصراحة الى ان يمتنع عن نفيه في حواره التليفزيوني مع المذيع الأمريكي تشارلي 

روز قبل أسابيع قائلا إن «جمال لم يفاتحه بعد في موضوع التوريث».
لن يسأل أحد في هذه البلاد الرئيس مبارك بأي حق يصطحب ابنه كبار مسؤولي 
الدولة في زيارات للقرى، التي يسـمونها بالأكثر فقرا لأن أحدا لم يسـأل أساسا في 
عهـد مـن أصبحت هذه القرى أكثر فقرا، لأن أحدا لم يسـأل الرئيس كيف سـمح قبل 
ذلك بعشـرات الأوبريتات الغنائية التي أنفقت عليها ملايـين الجنيهات لكي تتغنى 
بإنجازاته وعظمته، وكأنه حرام على هذا البلد أن يكون متحضرا ويبرأ من نسـبته 
لحاكم أيا كان، اليوم للأسف تتواصل مهزلة التوريث وتكتسب أبعادا أخطر، ها هي 
اليوم تخترق مناهج التعليم التي امتلك بعض مسـؤولي التعليم الوقاحة لتغييرها 
من أجل تسـميم عقول الأجيال الجديدة، على مرأى ومسـمع مـن الجميع، اليوم في 
مقـرر اللغـة العربية الجديدة للصـف الثاني الإعـدادي تتم إضافـة دروس موجهة 
بعنـوان «أطفـال صنعـوا التاريـخ» تقدم أمثلـة من حقـب تاريخية مختلفـة لتأكيد 
فكـرة أن الولد العظيم دائمـا صنيعة أبيه العظيم وأن كل حاكـم عظيم قادر على أن 
يهدي شـعبه ملـكاً آخر عظيما يمثـل امتدادا له، فـي درس «الصقـر الذهبي» يحكي 
الكتاب للطلاب عن الملك سـيتي الأول الذي راقت له فكرة تتويج ولده رمسـيس في 
عيد ميلاده التاسـع، ومن يومهـا راح يعلم ابنه كيف يكون حاكمـا في درس «أمنية 
تحققـت» يقدمون للطلاب نموذجـا آخر للحاكم أحمد بن طولـون وولده فما رويه، 
وكيـف يقول أكبر علماء الدين القاضي ابن قتيبة للحاكم ابن طولون «يا مولاي لقد 
ولد فما رويه لكي يكون قائدا لا يشـق له غبار» فيبتسم ابن طولون ويقول للقاضي 
«إننـي أفكـر في أمر ولايـة العهد يا ابن قتيبة، سـوف أجعلهـا الخماروية ويجب أن 

تكون مع ولدي».
يا خسـارة يا مصر، هل هذه آخرة المتمة؟ هل هذا ما قامت ثورة يوليو من أجله؟ 
هـل هـذا ما حـارب من أجله جنـودك في حرب أكتوبـر؟ هل هذا ما حلم بـه من أجله 

ملايين الشغيلة والكادحين والمثقفين والعلماء والفنانين؟
هل صار التوريث المشـروع القومي لمصر؟ ما هـي الكرامة التي بينها جمال مبارك 
منذ أعتلى خشـبة المشـرح السياسـي لكي تسـخر إمكانيـات البـلاد وتتغير مناهج 
تعليمها من أجل تحقيق أحلامه السياسـية؟ هل يريد الرئيس مبارك ان يخلد نفسه 
في كتب التاريخ بوصفه الحاكم الذي سمح بأن يتعلم نجله الحكم في المصريين؟».

«الاهرام»: البرنامج الانتخابي
 للرئيس طريق عبور مصر للمستقبل

ونترك هؤلاء الذين نجحت الشـياطين الهاربة من محابسـها في إفساد صيامهم، 
الـى مـن صمـدوا أمامهـم وحافظوا عليـه يقول كلمـة الحق، مثـل زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس تحريـر مجلة «أكتوبـر» مجدي الدقـاق لقوله: «في خطـوة جديدة تعكس 
اهتمـام الرئيس مبارك بقضايا العمـل الداخلي اعتمد الرئيس يوم الثلاثاء الماضي، 
الخطـة التنفيذيـة لتطويـر التعليـم الثانوي وسياسـات القبول فـي الجامعات في 
هـذا الاجتماع الـذي حضره د. أحمد نظيـف رئيس مجلس الـوزراء ووزير التربية 
والتعليـم د. يسـري الجمل ووزيـر التعليم العالـي والبحث العلمـي د. هاني هلال 

ومحافـظ القاهـرة د. عبدالعظيم وزيـر ورئيس ديوان رئيـس الجمهورية د. زكريا 
عزمي.

الرئيس مبارك اسـتمع لشـرح مفصل للخطة التنفيذية لتطوير التعليم الثانوي 
والتـي تتكلـف 2.5 مليار جنيه مـن وزير التربيـة والتعليم د. يسـري الجمل، الذي 
أوضـح كيفيـة تنفيذ هذه الخطـة كإطار متكامـل لتطوير التعليم الثانـوي في مصر 

دون اقتصار هذا التطوير على شهادة الثانوية العامة فقط».
ومـن الذين ثبتوا بصيامهـم وقالوا قولة حق يوم الأحد زميلنا محمد رشـاد، في 
«الأهـرام المسـائي»، وهي: «احقيقـة ان البرنامـج الانتخابي للرئيـس مبارك الذي 
بـدأ فـي ايلول/سـبتمبر 2005 يعتبر بـكل المقاييس طريـق العبور بمصـر الى آفاق 
المسـتقبل؟ لقـد تابـع الرئيس بنفسـه تنفيـذ البرنامـج وكان حريصا علـى افتتاح 
المشـروعات الجديـدة فـي القـرى والمدن وخاصـة في مشـروعات الميـاه والصرف 

الصحي والإسكان».

جمال يشرف شخصيا على عمليات التطوير
طبعـا، ذلك ان رئيسـنا ليس لديـه وقت للرد علـى هؤلاء المفطريـن الذين انضم 
اليهـم امـس فـي «المصري اليـوم» زميلنـا وصديقنـا والرسـام الكبير عمرو سـليم 
وكان رسـمه عـن التوريـث في الغابـون وطائرة في المطـار وعدد من أعضـاء أمانة 
السياسـات متجهون إليهـا وأحدهم يقول لموظـف: - طالعين الغابـون ناخد هناك 

درس خصوصي.
لا، فقد أخطأ عمرو هذه المرة في معلوماته لأن جمال كان في حي العجوزة القديم 
لتسـليم المرحلة الرابعة والأخيرة من تطويره التي قامت بها جمعية جيل المستقبل 

بمساعدة من الوزارات المختلفة وتناول الإفطار مع الأهالي.
وقـال في كلمـة له نقلا عـن زميلنا بـ»الأخبـار» صالح الصالحـي: «كعادة جمال 
مبـارك رئيـس مجلـس إدارة جمعية المسـتقبل منذ بدء مشـروع تطويـر العجوزة 
القديمـة عـام 2005 شـارك الأهالي إفطارهم خلال شـهر رمضان أمـس، حرص على 

الحضور الى مقر المشروع قبل الإفطار بأكثر من ساعة.
وتحـدث جمال مبـارك مؤكـدا أن تطوير منطقة العجـوزة القديمة قـد اكتمل بعد 
4 سـنوات مـن الجهد والعمل المتواصـل، وهذا لا يعني ان الجمعية سـوف ترحل بل 
سـتبقى مع الأهالي، في بداية المشـروع كنا في جمعية المسـتقبل خايفين ان الأهالي 
لا يصدقوننـا ويقولـوا آن الجمعية قادمـة تخطط الأرض وتبيعهـا وتخرجنا منها، 
وانتشـرت الشـائعات، تردد لازم فيه حاجة من وراء المشروع – لا بد أن هناك هدفا 
غير خدمة الأهالي، الناس كانت متخوفة، وكل عام يمر ونسـلم مرحلة من المشـروع 
نتحدث ايضا عن هذا التخوف، وأقوم بطمأنة الأهالي بأن الجمعية منذ اليوم الأول 
لم تحضر لبناء بيت ولا تطوير مدرسـة ولا لإنشـاء مكتبة أو مركز أو وحدة صحية 
أو اجتماعيـة فقط، بـل حضرنا لخدمة الأسـر التي تعيش في المنطقـة، وهم حوالي 
سـبعمائة أسرة تضم 2600 فرد، ولذلك سـعينا لتدريب وتأهيل المدرسين والقائمين 
علـى المدارس حتى يشـعر التلاميذ بالفرق، وأنشـأنا وحدة صحيـة لعلاج الأهالي 
ووحدة اجتماعية لضمان حصول الأسـر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، منذ 
بدء المشـروع لم تخرج أسرة أو عيلة من مسكنها وحتى طوال فترة العمل بالمشروع 
خلال 4 سـنوات، لأننـا نعلم ان طبيعة المصريين يرفضون الخـروج من مقر إقامتهم 
وأنـا أيضـا كده فأنا مولود فـي مصر الجديدة ولا أتصور أن أنقـل لمكان آخر، وقد تم 

المشروع عن طريق الإحلال».

الظرفاء وكيف تخبىء
 الناس الفراخ عن اعين الحكومة

وأخيـرا الـى لحظـات لطيفـة نقضيها مـع الظرفـاء ومنهـم كاتب «صـوت الأمة» 
السـاخر، وأكبر عميـل وداعية لحكومة الشـؤم محمد الرفاعي وقولـه عنها: «ولأن 
بلدنا كانت واقفة على الترعة بتغسـل شـعرها وهي حافيـة لا مؤاخذة، فقد أصيبت 
بالبلهارسيا، والفشل الكبدي والكلوي ولأن الأخ سمير الإسكندراني، وقف يعايرنا 
ويقولك لأخواتي تلبس وتأكل، فقد أصيب أخواته بالسـرطان والقلب والفاشـيولا 
والبـري بري، ومن يـوم الأخ عبدالوهاب ما غنى يا فرخة الحـب الصافي، والفراخ 
اتنيلـت وجالهـا انفلونزا ورغم تحذيرات الأخ شـعبولا في معرفـة أعراض المرض، 
الفرخة ريشـها ينفـش، وتحمر لك عنيهـا، إييييه، إلا أن الناس ظلـت تخبي الفراخ 
مـن الحكومة لأنهـا عارفة كويـس ان ايدها طويلة، وتـأكل مال النبـي، يعني ممكن 
تطمـع في جوز الفراخ بتوع الولية الغلبانة وتلهفهـم ومن يوم ما غنى الحاج وديع 
الصافـي، داري يا داري يـادار، راحوا فـين خنازير الدار، والخنازيـر اتبهدلت آخر 
بهدلة وتم حرقها بالجير الحي، وكأنه كان بيقول عليها: وعندما اكتشـفت الحكومة 
الذكيـة ان كل هذه الأمراض والأوبئـة عالمية يعني ملهاش فضل في أي حاجة قررت 

أن تكون لها أمراضها الخاصة بها، أملا في تصديرها بعد ذلك.
ومـن هنـا، قـررت أن تسـقي النـاس مية المجـاري لحد مـا جالها تيفـود، مختوم 
بختم النسـر، ثم بدأت في إخفاء المية الحلوة عن الفلاحين، عشـان يرووا الأراضي 
الزراعية بالمجاري، أملا في ظهور سـلالات جديدة من الأمراض، تسـتطيع أن تعاير 

بها بقية خلق الله».

القمر الذي اصبح رغيفا في مصر!
وثاني خفيف ظل سـيكون زميلنا جلال عامر لقوله يوم الأحد في عموده اليومي 
بـ»المصري اليوم» - تخاريف - «أنا من قبيلة نزحت الى مصر للمبايعة ثم استقرت 
فيها، وأمس اكتمل القمر في بلادي وأصبح رغيفا كاملا تطلع عليه الناس واصطفت 
أمامـه طوابيـر المحبين وأشـكو مـن الضرائـب بصراحة الدكتـور يوسـف «غالي»، 
مفيـش حاجة أرخص؟ وبسـبب المجموع وزعـوا ابني على مائـدة رحمن بعيدة عن 
المنزل وليس فيها «باص» وحاولت ان أضع مرتبي على مرتب زوجتي لنكمل الشهر 
الكريم فقيل لي ان الاختلاط حرام، فاختارت زوجتي أن تتابع مسلسـل «الكوارث» 
واخترت أن أتابع مسلسـل «إسـماعيل يس في لجنة السياسـات»، وشاه إيران هو 
الذي قال: «إنسـان في العشـرينيات وليس شـيوعيا هو إنسـان بلا قلب وإنسـان 
فـي الأربعينيـات ولا يزال شـيوعيا هو إنسـان بلا عقـل» ويعلم الله أنـا لا ناصري 
ولا سـاداتي ولا من حاشـية الملك واقرب فكريا الى قبيلة «الأشانتي» اللي اخترعت 
«البنالتي» وأحب صالح سليم وهو يمثل الأهلي في فيلم «الشموع السوداء» لكنني 
أتعجب من شاعر عظيم وسيناريست فخيم وروائي كريم وغيرهم من المثقفين الذين 
سـقونا الثورة بالملعقة وما يكاد الواحد منهم يبلغ السـبعين حتـى يقول «خدعتني 
الثورة» وكأنه شـخص يضحك على نكتة قيلت له مـن نصف قرن أو محولجي على 

شريط الزمن دون أن يجمع مؤلفاته السابقة من الصيدليات».
وجـلال يقصـد بالشـاعر، زميلنـا وصديقنـا أحمـد عبدالمعطـي حجـازي، وأمـا 
السيناريسـت فقـد احترت في اسـمه لأن هناك أكثـر من واحد فاجأنـا بانقلابه، أما 
الروائـي، فيقصـد به زميلنا وصديقنا العزيز خيري شـلبي الـذي هاجم الثورة من 
أيام في حديث نشـرته له «المصري الــيوم» واتهمهـا اتهامات هو أول من يعلم انها 
غير صحيحة، ولأن مواقفه كانت عكس ما قاله، وكان كلامه مؤسـفا، لأنه للاسـف، 
لا يمـت للحقيقـة ولا للتاريـخ بصلة، وسـبحان مغيـر الأحوال من أحسـن حال الى 

أسوئه.

استياء من دعاة التلفزيون الجدد.. القبض على عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية.. ظهور حالات جديدة من انفلونزا الخنازير

رئيس جامعة الأزهر يحذر من نشر المذهب الشيعي.. 50 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن تناول الرئيس مبارك طعام الإفطار في حفل القوات 
المســلحة الســنوي بمناسبة ذكرى العاشــر من رمضان، ووفاة السيدة بوسي المرســي محمد بانفلونزا الخنازير التي انتقلت اليها من 
زوجها العائد من الســعودية واســتمرار التحقيقات مع أفراد العصابة الأردنية التي تتاجر في الأعضاء البشرية وضبط أغذية فاسدة 
ومخدرات، والقبض على ضابط شرطة مفصول وصاحب مقهى كانا في زيارة سيدة الأعمال العائدة هدى عبدالمنعم في سجن القناطر، 

لرفضها التفتيش وضبط قطعة حشيش مع القهوجي.
وزيــارة جمــال مبارك لأهالي حــي العجوزة القــديم وظهور حــالات انفلونزا خنازيــر وغلق المدرســتين البريطانيــة والأمريكية في 

الإسكندرية، وهبوط أرضي جديد في شارع الجيش بالقاهرة بسبب أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وإلى شيء من أشياء لدينا:

ف»
وس

الي
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هل سعى نتنياهو الى تقسيم البلاد الى دولتين مثلما قال في جامعة بار ايلان أم أن هذه بالإجمال مجرد ضريبة كلامية؟

على إسرائيل أن تعرف أنّ التسوية ستفرض عليها إن لم تقبل بها الآن

الخطر الحقيقي الذي يحدق بالمشروع الاستيطاني لا يتمثل بالمنظمات اليسارية وإنما باليمين المتطرف وعدم كبح جماحه

تمييز باسم اليهودية
■ قضية رفض الاطفال من اصل اثيوبي من جانب المدارس في بيتح تكفا تطرح 
اسـئلة قاسـية عن موقف الدولة ممن وصلوا الـى هنا بفضل قانـون العودة. في 
تفرعاته المختلفة، اسـتجلاب الجماعة المسـماة الفلاشـة الى اسرائيل كان موضع 
خلاف، ولكن ما ان اتخذ القرار باسـتجلابهم، حتى كانت الحاجة الى الاسـتعداد 
لاسـتيعابهم ودمجهـم فـي المجتمع الاسـرائيلي دون فـرض المصاعـب عليهم في 

موضوع التهويد.
وبدلا من ذلك حصل العكس: كل الحكومات تركت للمؤسسة الحاخامية المجال 
للاثقال على المهاجرين من اثيوبيا لمصاعب غير انسانية وجعلهم يجتازون مسار 
اعـلام مهينـاً من التهويد المتشـدد والفحوصات التـي لا نهاية لهـا لنمط حياتهم. 
للوهلة الاولى يخيل ان المهاجرين سـيحظون بالتهويد وباحسـاس الانتماء. اما 

عمليا فانهم مستهدفون الى الابد ومنبوذون.
ازمة مهاجـري اثيوبيا تبرز الآن على نحو خاص حين يخيل انه ليس من فوق 
رأس كل مهاجر يحوم سيف التهويد كشرط حصري للقبول. كثير من غير اليهود، 
مـن رابطة الشـعوب، تخلوا عن التهويد فـي ضوء المصاعب. ولكنهم اسـتوعبوا 
جيدا بفضل تعليمهم وقدراتهم على التكيف. هكذا يتم «تهويد» اجتماعي مناسـب 

وصحيح، يقضم من صلاحيات الهيمنة الارثوذكسية.
مهاجـرو اثيوبيا غير مزودين بأدوات مشـابهة، وهم غيـر قادرين على اجتياز 
العوائق التي نصبتها الدولة لهم، والتي تطالبهم دون انقطاع بأن يثبتوا تمسكهم 
بنمـط الحيـاة الدينـي، النتيجـة هـي انهم يضطـرون الـى تسـجيل اطفالهم في 
مدارس دينية. الاجواء في المدارس والتراث الاصولي ـ القومي (المفعم بالاسـس 
العنصريـة منـذ البداية) فيهـا، غريبة ومغتربة عـن الاجواء والتـراث في منازل 

الاطفال، تشكك بصلاحيات اهاليهم وتبعث على الشعور بالاهانة والاضطراب.
السلطة الممنوحة للحاخامية بإلغاء التهويد، والتي تعاظمت فقط في السنوات 
الاخيرة بسبب الشقاق بين تيارات حاخامية، تجعل عائلات المهاجرين اسرى بيد 

المؤسسة الحاكمة.
 قضية بيتح تكفا كشفت جزءا طفيفا من هذا الوضع البشع. 

اسـرائيل مدينة لمهاجري اثيوبيا بتعديل اساسي: السـماح لهم بتهويد يعتمد 
علـى التسـهيلات في الفقه والاسـتيعاب النزيـه. مهاجرو اثيوبيا باتـوا هنا. هم 
مواطنون اسـرائيليون، وهم يسـتحقون التعليم المتسـاوي في التيـار التعليمي 
حسـب اختيارهـم ـ وليس فقط فـي التعليم الدينـي ـ وبالحيـاة الطبيعية، دون 

اختبارات مهينة ومهددة.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/9/7

ناحوم برنياع

■ فـي الطابـق الثانـي مـن منـزل رئيـس الـوزراء فـي القدس، 
فـي غرفـة النـوم ذات النوافذ المغلقة، ينـام رئيس الـوزراء. زقزقة 
العصافيـر لا توقظه في الصباح. ولا حتى شـمس الخريف. يوقظه 
رنين الهاتف او سـاعة المنبه، وهو صوت لاذع دوما، وحشـيّ دوما، 
مبكـر اكثـر ممـا ينبغي دومـا. وهـو يتقلب في فراشـه. وكمـا تقول 

القصيدة، يفعل ذات الشيء، ولكن ببطء. 
ببطء، وبدون فرح. واذا سـمح لي بالتخمين المنفلت العقال، فإن 
أول فكـرة تعصف بعقلي هي عن تسـيبي حوتبيلي التي هبطت الى 
كتلـة الليكود من مكان ما والآن تعلمـه كيف ينبغي لرئيس الوزراء 
أن يتصـرف. وهو يفكـر بداني دانون، كرمل شـاما، ميـري ريغف، 
بوغـي يعلـون، الذي يحتـاج الى ربتة علـى أناه كل يـوم وإلا فإنه 
يضيـع، وعـن يولي ادلشـتاين، الذي قعره من اليسـار فـي ولايته 

السابقة، والآن يقعره من اليمين. 
أنا ملزم بان اعطيهم شـيئا ما، كي يهدأوا، يقول لنفسـه. ويتذكر 
قصيدة «تمرد بوبينس»، التي غنتها جولي اندريوز: «ملعقة واحدة 
من السـكر تحلي الدواء». فيكرر لنفسـه الاغنية بالانكليزية. والآن 
يبتسـم: ليس بسبب حوتبيلي، بسـبب اندريوز. سأعلن عن اقرار 
لبضع مئات من الشـقق في يهودا والسـامرة، يقول لنفسـه، وهذه 
سـتكون ملعقة السـكر التي تسـمح للكتلة بابتلاع التجميد، عفوا، 

الإرجاء، عفوا، تقليص البناء.
وهو يفكر بالمراسـلين، أي رسـالة يجـدر بالمكتـب أن تدفعها لهم 
اليـوم، هـل باتجاه أزمـة ام باتجـاه اتفـاق أم باتجاه هـذه وذاك. 
وهو يفكـر بأوباما، الذي يهبط في الاسـتطلاعات، لعله من المجدي 
أن أهاتفـه واعطيـه نصيحـة طيبة بل وبعـض المؤاسـاة، فأنا على 
أي حال ذو تجربة. ويفكر بميتشـل الذي يصل هذا الاسـبوع، بماذا 
سـنخرج الى وسـائل الاعلام وماذا سـنخرج فقط بعد أن يسـافر؟ 
أي مسـاعدين اغبياء عندي؟ يقول لنفسه، مثلما قال كل اسلافه. لا 

يمكن الاعتماد عليهم في شيء.
نتنياهو كان سـينهض كل صباح بشـكل افضل لو أنه فكر بأمور 
اخرى. باولاده مثلا، بنوعا، بأفنير ويئير. أي دولة يريد أن يخلفها 
لهم. هل هو حقا يسـعى الى تقسـيم البلاد الى دولتين مثلما قال في 

جامعة بـار ايلان ام ان هذه بالاجمال ضريبـة كلامية، بضع كلمات 
ترمي الى منع أزمة مع الولايات المتحدة؟

ولكـن العرب، يقول نتنياهو لنفسـه، لا يريـدون اتفاقا. في هذا 
الشأن بيني بيغن محق.

دعك من بيني بيغن، يجيبه صوت آخر. فكر بالدولة. من مناسبة 
الى مناسـبة تشـتد الضغوط داخل اوروبا لمقاطعة اسـرائيل. انظر 
مـاذا يفعله بهـا افيغـدور ليبرمان الذي لـم ترغب جدا فيـه كوزير 

مالية عينته كوزير خارجية. 
«انـا لا اضـرم النـار»، قـال فـي نهايـة الاسـبوع فـي مقابلـة مع 
«يديعـوت احرونوت». أنـا فقط اعوّد العالم علـى ان يتعاطى معنا 
بطريقة مختلفة. في المرة القادمة فليفكروا مرتين اذا كان ينبغي لهم 

أن يتعاملوا معنا».
 واضاف ليبرمان متسـائلا، في سـؤال بياني، «لماذا لا يتعاملون 

مع الصينيين او السعوديين؟».
أنـت، الذي قـرأت غير قليل من الكتب في حياتـك، تعرف من قال 
هذه الجمل قبل ليبرمان: قادة السلطة البيضاء في جنوب افريقيا. 
وبعد ذلك جاءت المقاطعة والفرار الجماعي للشباب وبعدهم اليأس 
وتسـليم المفاتيح. نعـم، لا يوجد عدل في العالم. لـو كنا عظاما مثل 
الصـين او مفعمـين بالنفط مثل السـعودية لكان وضعنا السياسـي 
افضـل. أنـت تعرف مـاذا، يقـول له الصـوت فـي داخلـه. لعله من 
المجـدي أن نرتب لليبرمان أن يكون وزير خارجية السـعودية. فهو 

كبير علينا بعض الشيء.
ليبرمان يعرف  على الاقل ماذا يريد: فهو يريد أن يجعل اسرائيل 
محقة وبشـعة. مقبولـة في العالم مثل بليـروس، الدكتاتورية التي 
يحـب ان يقضي اجازاته فيها. عشـية لائحة اتهامـه يريد أن يحرق 

النادي. 
ولكن ماذا تريد انت، يا بنيامين نتنياهو؟

 يسـأله الصـوت فـي داخله. دعك من ميتشـل، دعك مـن اوباما، 
اتـرك ليبرمان وحوتبيلي. ماذا تريـد انت من اجل اطفالك، من اجل 

دولة اسرائيل؟
نتنياهـو لا يجيب. يذهب الى المطبـخ الصغير في الطابق الثاني 
لاحتسـاء القهوة. وفـي الطريق ينظر بعـدم متعة الى المـرآة. غدا، 

يقول لنفسه، سنبدأ بالحمية.
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صباح الخير نتنياهو
عمانويل روزين

 

■ الأقوال الحازمة التي اطلقها ايهود باراك للتلميذ الذي 
سـأله عن تحرير غلعاد شـليط («أنا لا اوصـي بالتباكي... 
الدولة لا يمكنها أن تضمن سـلامتك»)، كادت تلقي بي نحو 
49 سـنة الى الـوراء، الى خطاب اليمـين للرئيس جون ب. 
كندي: «لا تسـألوا مـا يمكن لبلادكـم ان تفعله مـن أجلكم؛ 
اسألوا ما يمكنكم ان تفعلوه من أجل بلادكم»، قال في حينه 
السياسـي المحبوب ومنذئذ وحتى اليوم يكاد لا يوجد احد 

يتحدى فكرته الصلبة هذه عن علاقة المواطن بالدولة.
بـاراك يواصـل الخط الفاشـل الـذي حطمه فـي الحملة 
الانتخابيـة، فهـو ليـس لطيفا، ليـس على الموضـة وليس 
مسـتطابا. هو زعيم شـجاع وصلـب ينظر الينـا في بياض 
العيـون فيما ينبغي لنا أن نقف صامتين وان نؤدي التحية 
للمتحـدث الاكثر أوسـمة في تاريـخ الجيش الاسـرائيلي. 
المشـكلة هـي أن باراك ليس حقـا لا كندي ولا حتـى أوباما. 
وحتـى لو كان فـي كلامه منطق فإن النبرة المسـتخفة التي 
ترافقـه، الاحسـاس بأنـه يرانا جميعـا أناسـاً دونيين من 
أعلـى قممه، وكـذا المعرفة بـأن باراك هو سياسـي الكلمات 
الكبيرة والشجاعة («فجر يوم جديد») ولكن رجل الافعال 
الصغيـرة والجبانـة، كل هـذه تبعدنا فقط عـن الرغبة في 
الانصات اليه والاسـتيعاب وبـذات القدر تبعـد باراك عن 

أمل العودة لأن يكون ذات مرة زعيما حقيقيا. 
حتـى لـو كانـت حقيقـة فـي الحديـث عـن أن البكائيـة 
ليسـت سـبيلا وحتـى لـو كان صحيحـا ان الدولة ليسـت 
شـركة تأمين، ولا حتـى لجنودها، فإن بـاراك كعادته يقول 
الكلمات غير الصحيحة في الزمن غير الصحيح وفي المكان 
غير الصحيح، يثير الاعجاب بـدلا من التهدئة، يخرب بدلا 
من ان يصلح. اسـرائيل ليسـت امريكا. هنـاك يوم الذكرى 
لشـهداء الحروب هـو يوم التسـوق الوطنـي، لا احد يقف 
دقيقة صمت، لا يوجد بث حزن في التلفزيون وعندما يقتل 
جنود لن تقرأوا في «نيويورك تايمز» قصصا تثير الانفعال 

عنهم. 

الفكرة الاسرائيلية التي على أساسها يسير ابناء 18 الى 
الجيش هي فكرة «كل اسـرائيل متكافلون الواحد للاخر» و 
«لا نتـرك جريحا أو أسـيرا لمصيره». فـي الولايات المتحدة 
توجد سياسـة واضحة ومعلنـة، بموجبها لا مفاوضات ولا 
صفقات مع الارهابيين. سـقطت في الاسـر؟ نحن نشـاركك 

حزنك ولكننا لن ندفع حتى بجندي واحد كي نحررك. 
بـاراك آمـن من اللحظة الاولـى بأنه يجب اعـادة غلعاد 
شـليط الـى الديـار حتـى ولـو بثمـن باهـظ. هـذا الموقف 
المنسجم من جانبه جعله يصطدم في الحكومة السابقة مع 
اولمـرت ومع ليفني. وكذا مع رئيسـي المخابرات والموسـاد. 
ولكـن المشـكلة هـي، كالمعتـاد، ليسـت فـي عقـل الرجل بل 
فـي طريقـة عملـه. طريقـة مخلولـة وكيدية، تجعـل رفاقه 

وناخبيه يملونه. 
بـاراك، كزعيـم الاشـتراكية الاسـرائيلية المزعومة كان 

ينبغي له أن يهتم بنقطة اخرى.
 اسـرائيل 2009 هي دولة بمفهـوم معين تحقق بالطريقة 
الاسـوأ رؤيا الرئيس كندي. أكثر مـن 2.000 جمعية خاصة 
المرضـى  للمحتاجـين،  المسـاعدات  لتقـديم  عندنـا  تعمـل 
والجوعى. وليس فقط الكفاح لتحرير شـليط يديره بشكل 
خاص ابناء عائلته، رفاقه ووسـائل الاعلام؛ بل الكفاح في 
سـبيل حياة طفلـة صغيرة اسـمها عميت كـدوش، تحتاج 
الـى عملية جراحية عاجلة وباهظـة الثمن هو كفاح خاص 
ومخصخـص، إذ أن «دولـة الرفـاه عندنـا» لا يمكنهـا أن 

تضمن سلامتنا، حتى لو كنا بكائين. 
بـاراك ملـزم بـأنْ يفهم بـأنّ رعاياه يشـعرون أنفسـهم 
متروكـين لمصيرهم. عليـه أن يتحدث اليهـم لا ان يوبخهم. 
وبالاسـاس محظـور عليه أن ينسـى انه آخر مـن تحق له 

المزايدة الاخلاقية عليهم. 
السياسـي الذي يضحك على ناخبيه ويتجاهل بفظاظة 
نتائـج الانتخابات، والتي ارسـلته الى البيـت لا يمكنه أن 
يطلـب منهـم ان يكونـوا راشـدين منضبطـي النفـس. فهو 
نفسـه تركهم وراءه لمصيرهم، مشوشـين بل وربما متباكين 

بعض الشيء.
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الدولة ستقف صامتة

عكيفا الدار
 

■ الأول مـن ايلول ( سـبتمبر) 2011. في 
نيويـورك حفـل لإحيـاء الذكـرى العاشـرة 
للهجمات الارهابية الأكثر فظاعة في التاريخ 
بمـرور  يحتفلـون  القـدس  وفـي  الحديـث  
خمس سـنوات مـن دون هجمـات ارهابية. 
اجهـزة الامـن الفلسـطينية منتشـرة في كل 
ارجـاء الضفـة والقطـاع اثـر فـوز فتـح في 
الانتخابات. قبلت حماس شـروط الرباعية 
وانضمت لحكومة الوحدة الجديدة برئاسة 
سـلام فيـاض. الهـدوء الامنـي واسـتكمال 
الجـدار الفاصـل أدّيـا الـى ازالـة الاغلبيـة 
المطلقـة مـن الحواجز علـى طرقـات الضفة. 
اقتصـاد المناطـق يواصـل تناميـه ويجتذب 
مسـتثمرين من الغرب مـن الـدول العربية. 
مجمعـات سـكنية جميلة ومراكز مشـتريات 
تظهـر فـي كل زاويـة والـى جانبهـا شـبكة 
طرقـات جديـدة. لجنة مشـتركة مـن المربين 
الاسرائيليين والفلسطينيين تزيل العبارات 
التحريضيـة مـن المناهـج التعليميـة. عـدة 
وزراء ومسـؤولين كبار اضطـروا إلى إخلاء 
أمكنتهـم إثـر نشـر تقريـر مراقـب السـلطة 

السنوي.
مباحثـات  تصـل  الاثنـاء  هـذه  فـي 
السـلام الجارية بـين الطاقمين الاسـرائيلي 
طريـق  الـى  واشـنطن  فـي  والفلسـطيني 
مسـدود. مع مـرور عامـين علـى المفاوضات 
لغرفـة  المتحـدة  الولايـات  ممثـل  يصـرح 
المفاوضـات أنـه لـم ينجـح في جسـر الهوة 
بـين الجانبـين فـي كل القضايـا الجوهريـة: 
الحـدود، القـدس، اللاجئين، والامن. فشـل 
العمليـة السياسـية أفقـد خريطـة الطريـق 
مفعولها وتبدد معها التزام اسرائيل بتفكيك 
البـؤر الاسـتيطانية وتجميد المسـتوطنات. 
نتنياهو لا يتحمل ضغوط رفاقه في الحكومة 
ويضع حجـر الزاوية لحيٍّ  جديد في المنطقة 
(E - 1) المحاذية لمعاليه ادوميم عند مداخل 

القدس.
بـأن  تصـرح  الفلسـطينية  السـلطة 
المفاوضـات حول حال الدولتين لشـعبين قد 
وصلت الى نهايتها بالنسبة لها، وانها تطلب 
اسـتبدالها بحل الدولـة الواحدة لشـعبين. 
لأسـباب ديموغرافية ترفض اسـرائيل منح 

سـكان المناطق حقوق المواطنة. في صبيحة 
رأس السـنة التالـي قبيـل افتتـاح الجمعية 
العمومية لـلامم المتحدة تقـوم مجموعة من 
الـدول العربيـة واعضاء الاتحـاد الاوروبي 
بصياغة اقتراح قرار لقبول فلسطين كعضوة 

في الامم المتحدة.
هـذا الاقتـراح يقـوم علـى اسـاس قـرار 
مجلـس الامـن 1515 الصـادر فـي تشـرين 
الثانـي ( نوفمبر) 2003 والذي تبنى خريطة 
الطريـق التـي تقـوم علـى مبـادرة السـلام 
العربية: السلام والتطبيع مقابل الانسحاب 
الاسـرائيلي من المناطق التي احتلت في عام 
1967. الجمعية تعترف بالدولة الفلسطينية 
ضمن حـدود 67 وشـرقي القـدس عاصمتها 

بأغلبية كبيرة من الاصوات.
السـيطرة  تعتبـر  فصاعـدا  الآن  مـن 
الاسـرائيلية علـى المناطـق خرقـا لسـيادة 
دولـة مسـتقلة عضـوة فـي الامم المتحـدة. 
اسـرائيل مطالبة والحال هـذه بنقل الجدار 
الفاصـل بالتطابق مع مسـار الخط الاخضر 

واخـراج الجيـش الاسـرائيلي مـن المناطق 
ونقل السـيطرة على مصادر المياه والمجالين 
وفقـا  فلسـطين  لدولـة  والبحـري  الجـوي 
نتنياهـو  مـن  مطلـوب  الدولـي.  للقانـون 
السـماح لطائرات قادة العالـم بالهبوط في 
المطار الدولي الجديد المشـيد في غور الاردن 
اسـتقلال  اعـلان  مراسـيم  فـي  للمشـاركة 

فلسطين.
السيناريو المذكور سـالفا ليس جزءا من 
فيلم خيالي وانما هذه كانت اهم بنود الخطة 
التـي اقترحهـا رئيس الوزراء سـلام فياض 
والتـي لـم تحـظ بالاهتمـام عندنـا. فياض 
يفترض ان ما يبـدو كدولة ويتصرف كدولة 
سـيحظى بمكانـة الدولـة. جدولـه الزمنـي 
اوبامـا  الرئيـس  ان  القائـل  بالخبـر  يذكـر 
سـيخصص عامين للمفاوضات بين اسرائيل 
منسـق  سـولانا  خافييـر  والفلسـطينيين. 
السياسـة الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبي 
تحـدث مؤخـرا عـن عامـين كموعـد لإعـلان 
الامم المتحـدة عـن قيام الدولة الفلسـطينية 

فـي حـدود حزيـران (يونيـو) 67 (وتأجيل 
المفاوضات حول اللاجئين والقدس). فياض 
مثلهـم لا يعلـق الآمـال على المفاوضـات. هو 
يعـرف ان القائـد الفلسـطيني الـذي يقبـل 
اقتـراح نتنياهو سـيلقى اسـتقبالا مشـابها 
لذاك الذي سـيلقاه نتنياهو في كتلة الليكود 

ان استجاب لاقتراح محمود عباس.
وزير الخارجية افيغدور ليبرمان سـارع 
للتهديـد بـأن اسـرائيل لـن تضبـط نفسـها 
ازاء خطـوة فلسـطينية احادية الجانب. اما 
اسرائيل فبالعكس لا تترفع عن اية خطوات 
احاديـة الجانـب (ضـم القـدس والجـولان 
ومسـار الجدار الفاصل)، فلسطين ستحظى 
بالتهنئة مـن الهند حتى اقصى بقاع الارض. 
من يفر في ايلول (سبتمبر) 2009 من اتفاقية 
التسـوية مـع الجيـران، ليـس من حقـه ان 
يستغرب ان وجد نفسه في ايلول (سبتمبر) 

2011 في حدود 1967. 
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مشروع الحادي عشر من ايلول
حاييم لفنسون

 

■ نحو سـبع سـنوات منذ اطلاعه لأول مرة على 
فكـرة خطة فـك الارتباط لارييل شـارون، بـادر الى 
اقامـة مديريـة المسـاعدة لمسـتوطني غزة وشـمالي 
السـامرة وكان أحـد الشـخصيات المركزيـة خلـف 
الكواليس لتطبيق الخطة  ـ فإن رئيس مجلس الامن 
القومـي في عهد فك الارتبـاط، اللواء احتياط غيورا 
ايلانـد مقتنع بـأن دولـة اسـرائيل غير قـادرة على 

اخلاء مستوطنات في يهودا والسامرة. 
في اثناء شـهادته أمـام لجنة التحقيق الرسـمية 
حـول معالجة امور مسـتوطني غوش قطيف، سُـئل 
ايلانـد: «لنفتـرض أن غدا يتعـين على اسـرائيل أن 
تخلي مستوطنات في يهودا والسامرة، فأي دروس 
نسـتخلصها نحـن؟» فأجاب ايلاند: «على مسـتوى 
الدولـة، هـل الدولـة قـادرة، نعـم أم لا، علـى ادارة 
خطوات، بالتأكيد موضع خلاف سياسـي؟ الجواب 
هو: بالتأكيد لا. نحن دولة مشلولة. ماذا؟ أليس هذا 

واضحا؟».
اللواء احتياط أدى شهادته يوم الاربعاء الماضي 
امام اعضـاء اللجنة: القاضي المتقاعـد الياهو مصا، 
البروفسـور يديديا شتيرن ود. شمعون ربيد. اثناء 
شـهادته سُـئل ايلانـد عـن الظـروف التـي أدت الى 
اقامة مديرية المسـاعدة وكذا عن سياقات التحضير 

لتطبيق فك الارتباط.
في بداية شـهادته عـاد وبلغ ايلانـد عن تخطيط 
سياسـي مخلول للخطة. «عشر سنوات تقريبا كنت 
فـي المـكان الـذي التقى فيـه كل الوقـت مـع القيادة 
السياسـية فـي دولـة اسـرائيل، وان اقـول لـك عن 
مشـاريع اكثـر طـوارىء بكثيـر مـن هـذا ـ لا يمكـن 
التحريـك»، شـدد ايلانـد امـام اعضـاء اللجنة على 

انعدام ثقته بالقدرة التنفيذية لحكومات اسرائيل.
«قبـل نحـو خمـس سـنوات كانـت محاولـة مـن 
المخربـين لضرب طائرة العـال او اركيع فـي كينيا»، 
اشرك ايلاند اعضاء اللجنة في تجربته في العمل مع 
سلطات الدولة. «الحكومة اجتمعت وقررت أنه يجب 
توفيـر رد في شـكل قتال الكتروني ضـد الصواريخ. 
وتحددت ميزانية، والمشروع أ والمشروع ب، وعندها 
المشـروع توقف. ضمن أمور اخرى لأنه نشـب جدال 
بين وزير الماليـة ووزير المواصلات، فـي حينه بيبي 
ومئير شـطريت، على 5 ملايين شـيكل. عندها جرى 
بحث خاص في المجلس الوزاري برئاسـة شـارون، 
وجـاء اليـه رئيـس الاركان، وأنـا كرئيـس دائـرة 
التخطيط، وحلوتس الذي كان في حينه قائد سلاح 

الجو، والوزراء ذوو الصلـة. والبحث، أتعرف كيف 
انتهى؟ قـال رئيس الوزراء: «حسـنا، حاولوا كيفما 
اتفـق التوصل الـى تسـوية بينكما. إذن هكـذا تدار 

دولة اسرائيل ـ لمن لا يعرف». 
ايلانـد واصل يضرب النماذج لمـاذا برأيه حكومة 
اسرائيل غير قادرة على تنفيذ مشروع آخر بمستوى 
خطـة فـك الارتبـاط عـن قطـاع غـزة: «انظـر ما هي 
العلاقـة بين قرارات الحكومة وبـين ما يحصل»، قال 
ايلانـد لرئيس اللجنة، «خذ خطة الحكومة قبل أربع 
سـنوات: «1 مليـار شـيكل لتطوير النقـب والجليل. 

ماذا حصل بها؟».
وحسـب ايلاند، فإن سـبب هـذا السـلوك يكمن، 
ضمن امور اخرى، في المبنى السلطوي في اسرائيل. 
«عندمـا يريد رئيـس وزراء أن يفعل دراسـة ما فانه 
ملزم بأن يشـرك الناس»، يشـرح ايلانـد ويضيف: 
«اشـراك النـاس هـو احيانـا إشـراكهم بالاسـرار، 
اشراكهم بالقوة السياسية هو القول انه في النهاية 
هـو الذي سـيقرر الامور. مـن يريد أن يفعـل هذا؟ إذ 
بشـكل عـام وان كان وزيـر خارجيـة مـن حزبه، الا 
انه يقـول اريد أن اغيره ووزيـر دفاعه هو من حيث 
التعريف رئيـس المعارضة. من الصعـب ادارة دولة 
هكذا. حـين تصل الى ازمة، حرب لبنان الثانية حتى 
أي شيء آخر، لا يوجد هنا نظام. لا يوجد هنا نظام. 
لا في فك الارتباط، وغدا هذا سيكون شيئا آخر وهو 

لن يكون افضل».
«الحكومة غير مبنية على رفع مشـاريع وطنية»، 
اجمـل رئيس مجلـس الامـن القومي الاسـبق. «هذا 
لأنـه في واقع الامر بقدر ما المخلوق اقوى من خالقه، 
والمخلوق الذي هو البيروقراطية الحكومية لا تسمح 
ولن تسـمح بالقيام بالاعمال بشـكل ناجـع. ارتباط 
هذا بالقانونية المبالغ فيها في دولة اسـرائيل يخلق 
شـللا مطلقا. ما هي اسـرائيل؟ اسرائيل هي شخص 
يسـير في الظـلام، لديه فانوس ولكنـه مطفأ وهو لا 
يضـيء له طريقـه. عندمـا يصطدم بحجر ويسـقط 
الى الارض وينغرس انفه في الوحل، يقول: حسنا، 
كيف الخروج من هذا؟ وهذا ما يعرف عمله بشـكل لا 
بـأس به. امـا الفانوس الذي يضيء لـه بحيث يرى 

الحجر، ربما أن يتجاوزه، فلا يعرف كيف يشغله».
وواصـل ايلانـد هجومه بشـكل حاد على سـلوك 
ديـوان رئيس الـوزراء: «فهذا لم يؤدّ عملـه ابدا في 
دولـة اسـرائيل. ينبغـي للمـرء أن يرى كيـف تبدو 
المـداولات هناك. هـذا مثير للخجل والعـار. يقررون 
موعـدا للبحث، علـى ماذا البحث؟ بحـث عن لبنان. 
يصل الاشـخاص الاكثـر اهمية والاكثر انشـغالا في 
دولة اسـرائيل، وعن ماذا البحث؟ من يمثل ماذا؟ ما 

هي المواضيـع للقرار؟ فقط في ظـل البحث تبدأ هذه 
بالتدحرج».

في ختام الشـهادة، تحدث ايلانـد واعضاء لجنة 
التحقيق عن مشـروع «المشـروع القطري»، كنموذج 

للسلوك الذي كان ولم يعد. 
البروفســور شــتيرن: «المشـروع القطـري مـا كنا 

لنبنيه».
ايلاند: «انت محق».

القاضي مصا: «ما كنا لنبني شيئا».
رابيد: «كان سيستغرقنا اربعين سنة لنعمل».

وزارة الدفاع ستعالج

شـهادة اخـرى قدمـت لأعضـاء لجنـة التحقيـق 
الاسـبوع الماضـي كانـت شـهادة فكتـور بـار غيـل،  
نائب مدير عام وزارة الدفاع ورئيس شـعبة القسـم 
التنفيذي في الوزارة منذ 16 سنة. وفي تطرقه لخطة 
فك الارتباط قال بار ليف انه اضر به نفسيا وانه  اذا 

كلفوه مرة اخرى بمهمة كهذه « فأنا لن انفذها».
اللجنـة  أعضـاء  طلـب  شـهادته،  سـياق  وفـي 
الاستيضاح لماذا تنشـغل وزارته، المسؤولة عن امن 
الدولـة، بمنـح حلـول ذات ابعـاد مدنيـة ايضـا. في 
رده، عـرض بار غيـل ايضا صورة شـوهاء عن اداء 
الحكومة. وحسـب قوله، فان الحكومة تكلف القسم 
برئاسـته بكل المهمـات الوطنية، مـن اقامة جدار في 
لبنان وحتى اقامة قرية في تركيا بعد الهزة الارضية. 
ووصـف بار غيل طريقة نقل المسـؤولية الى وزارته 
فقال: «كنا في بحث عن انفلونزا الطيور، وقرر وزير 
الزراعة ووزير الصحـة بانهما غير قادرين على منع 
مواصلة وبـاء انفلونـزا الطيور واوصيـا بأن تقوم 
وزارة الدفـاع بعمـل ذلك. واضطـررت للخروج الى 

الميدان». 
علـى هـذه الخلفيـة، شـرح بـار غيـل لمـاذا بنـت 
وزارة الدفـاع موقـع الكرفانـات للمسـتوطنين مـن 
غوش قطيف في نيتسـان وليسـت وزارة الاسكان. 
«كانت جلسـة واريك نظر الى هذه الوزارة والى تلك 
الـوزارة، فقالـوا انهـم لا يمكنهم عمل ذلـك. وعندها 
كلـف وزارة الدفـاع. نحـن نعـرف كيف نخـرج الى 
الميـدان ونحن نعـرف ايضا كيـف نفتح علبـة غذاء 

فيما نحن نسير». 
عضو اللجنة البروفسور شتيرن تساءل بالتالي 
لمـاذا لا ينقلـون مشـروع القطـار الخفيـف الـى بـار 
ايـل. فأجـاب: «لا اظـن أن القطار الخفيـف هو مهمة 

رسمية». 
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اسرائيل دولة مشلولة

يهودا بن مئير
 

■ على مستوطني يهودا والسامرة ان يسألوا 
انفسـهم عن سـبب زوال المسـتوطنات عن جدول 
الاعمـال. من الصعب اليوم ايجـاد موضوع يوحد 
العالـم كله اكثر مـن معارضة المسـتوطنات. ليس 
مـن الممكـن تفسـير ذلـك بسـوق الذريعـة البالية 
واتهامهـم باللاسـامية او القـول بـأن « كل العالم 
ضدنـا». اصدقاء اسـرائيل البـارزون ايضا، وهم 
ليسـوا قلائل، شـركاء في هذه المعارضة الحازمة 
عـن  ناهيـك  للاسـتيطان،  الاسـتحواذية  شـبه 
قطاعات واسـعة من الشـعب اليهودي فـي البلاد 
والخـارج. معارضتهـم لا يمكـن ان ترفـض ايضـا 

بالذريعة البالية «الكراهية الذاتية».
السؤال هو من اين تنبع هذه المعارضة القوية. 
رئيـس الـوزراء محـق في قولـه ان المسـتوطنات 
ليسـت سـبب الصراع وانمـا نتيجة له. المشـروع 
الاسـتيطاني هو نتيجة مباشـرة لحـرب حزيران 
( يونيـو )التي كانت وفـق كل الآراء حربا دفاعية 
اسـرائيل.  علـى  فرضـت  قـد  وبطوليـة  مبـررة 
برهنـت  فقـد  المسـتقبلية  للتسـوية  وبالنسـبة 
اسـرائيل مرتـين عن انهـا تعرف كيـف تخلي كتلا 
اسـتيطانية كاملة عندما ترغب في ذلك. فهل يقوم 
مستقبل الشرق الاوسط فعلا على بناء بيت جديد 

في مستوطنة عيلي او حي في شيلا؟
ورغـم ذلـك، معارضـة اسـتمرار الاسـتيطان 
جارفـة والضغـط الممارس على اسـرائيل في هذه 
القضيـة سـيزداد قـوة. ان صحت الانبـاء القائلة 
بان رئيس الوزراء سيوافق في الواقع على تجميد 
مؤقت للاسـتيطان، فهذا لانه اقتنـع بانه لا يوجد 
اليـوم شـيء يلحق الضـرر باسـرائيل وبمكانتها 

واهدافها السياسية اكثر من المستوطنات.

الـرد على سـؤال لمـاذا تسـير الامور علـى هذا 
النحو هو ان هذه المعارضة العميقة ليست موجهة 
ضـد الاسـتيطان ذاتـه. معارضة الاسـتيطان هي 
نتيجـة مباشـرة للتفريـط وثقافـة الغمـز واللمـز 
والاحتيـال واجـواء ازدواجية المعايير السـائدة 
والسـامرة.  يهـودا  فـي  السـنين  عشـرات  منـذ 
حتـى ان كانـت هـذه الافعـال محصـورة بقلة من 
النـاس الا انهـا تتسـبب بأن تبـدو مناطـق يهودا 
والسـامرة فـي  نظر العالم كله كالغرب الوحشـي 
ومكانا ليسـت فيـه سـلطة للقانون وان السـكان 
الفلسـطينيين يعيشـون فيه عرضـة للاعتداءات 
والاحتيالات والتخويف واستلاب الاراضي. وهو 
واقـع تقوم فيـه مجموعات صغيرة مـن المتطرفين 
بـكل ما يحلو لها مسـتخفة بالآخريـن من دون ان 
يلمـس ببنـت شـفة. دولة اسـرائيل تظهـر كدولة 
غيـر قادرة علـى او غيـر راغبة في فـرض ارادتها 
علـى هـؤلاء المتطرفين. البـؤر الاسـتيطانية ومن 
يقيمونهـا بأسـلوبهم المتغطرس والمثيـر للغضب 
والهيجان، لا يمثلون مستوطني يهودا والسامرة 
ولكنهم يشكلون في   نظر العالم صورة للمشروع 
الاسـتيطاني ويسـيئون سـمعته فـي كل ارجـاء 
المعمـورة. الـف مختـص فـي الدعايـة والعلاقات 

العامة لن يستطيعوا اصلاح هذا الوضع.
بالمشـروع  يحـدق  الـذي  الحقيقـي  الخطـر 
الاسـتيطاني الهام والتهديد الاساسـي لمسـتقبله 
لا يتمثـل بالسـلام الآن ولا بالمنظمـات اليسـارية 
شـاكلة  علـى  المتطـرف  باليمـين  وانمـا  الاخـرى 
«النسـاء بالأخضر» وشـبيبة الجبال واشباههم. 
عـدم اسـتعدادية دولـة اسـرائيل لكبـح جماحهم 
وعدم اسـتعداد الاسـتيطان في يهودا والسـامرة 
للفظهـم مـن جوفـه يغذيـان نـار المعارضـة لـكل 

المستوطنات برمتها.
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التهديد الحقيقي للمستوطنات
شالوم يروشالمي 

 

■ هـا هي احـدى المعطيات المذهلة التي سـجلت في الاشـهر 
الاخيـرة، هـذه المـرة علـى لسـان نائـب وزيـر الصحـة ورجل 
يهـدوت هتـوراه، يعقوب ليتسـمان. «فـي كل يـوم»، هكذا قال 
مـن علـى منصة الكنيسـت،  «في كل يـوم يولد فـي مدينة بيتار 
صفـان». بتعبيـر آخـر فـي كل يـوم يولـد قرابـة 80 طفـلا فـي 
المسـتوطنة الاصولية، وليسـت بالـذات المسـتوطنة الاكبر في 

يهودا والسامرة.
تذكرت هذه المعطيات عندما سـمعت رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو يتلوى بين بدايات البناء في المسـتوطنات واستمراره 
وبعـد ذلك الادعاءات الموجهة له من الطـرف الامريكي وكذا من 
اليمين ومن اليسار. المستوطنات في يهودا والسامرة غير قابلة 
للتجميـد. عشـرات الرضع الذين يولدون فـي بيتار وفي اماكن 
اخـرى يحتاجـون الى الشـقق والى الغـرف وفي السـياق الى 

الحضانات، الروضات والمدارس.
اصطلاح «النمو الطبيعي» ليس شـعارا هو حاجة وجودية. 
رئيـس الـوزراء نتنياهو اعلن انه سـيصادق علـى انهاء 2500 
وحدة، جرى البدء في بنائها على الارض، الى جانب مؤسسات 
عامة عديدة اخرى. وبعد ذلك سيسمح ببناء بضع مئات اخرى 
من وحدات السكن، قبل ان يعلن عن التقليص، وهذا ايضا تبعا 

لردود الفعل الايجابية في العالم العربي.
رئيس مجلس «يشـع» للمسـتوطنين داني ديان غضب رغم 
ذلك. فقـد قال للصحافة في نهاية الاسـبوع هذا سـخيف. ليس 
لهـذه الخطوة معنى اذا اضفت 50 شـقة في معاليه ادوميم وفي 

بيتار، وهما المدينتان اللتان تعدان 40 الف نسمة. 
ديـان محـق. اللقمة لا تشـبع الاسـد. فـي يهودا والسـامرة 
لا يمكـن وقـف البناء. ينبغـي فقط التجول فـي المنطقة كي نرى 
مئـات وحدات السـكن التـي تبنى فـي كل مكان، مـع مصادقات 
بنـاء او من دونها. نتنياهو يعطي لهذا الامر اليوم ريح اسـناد، 
وحتى اذا اعلن في الجمعية العمومية للامم المتحدة بأنه يقلص 

البناء، فان المسـتوطنين سـيجدون السـبيل لتجـاوز الامر. هم 
ايضـا يعرفون بان الحديث يدور عن منـاورات لنتنياهو حيال 
الامريكيين. هم ايضا يفهمون بان نتنياهو ليس ارييل شارون.

الامر الاخير الذي يريده نتنياهو هو اخلاء المسـتوطنين من 
اجل اقامة الدولة الفلسطينية التي اعلن عنها.

وحتـى لو رغـب نتنياهـو، فانه لـن يسـتطيع. لنفترض ان 
رئيـس الوزراء سـيتوصل الى اتفـاق خيالي مع الفلسـطينيين 
بأسـلوب مبـادرة جنيف، وبموجبـه يبقي بيد اسـرائيل الكتل 
الاسـتيطانية ويقسـم القدس مقابل السـلام فهل حاول احد ما 

التفكير كيف بالضبط سينفذ الامر على الارض؟
هـل حـاول احـد مـا التفكير كيـف سـينجح نتنياهـو في ان 
ينتـزع ضد ارادته وضد ارادة عشـرات الالاف من المسـتوطنين 
مـن منازلهـم الذين يبنون اليـوم ويتوسـعون بمبادرته؟ كيف 
سـيخلي المدينة اليهودية كريات اربـع الملاصقة للخليل بعد ان 
نجـح بصعوبة في التخلـي عن احياء عربية فـي الخليل؟ كيف 
سـيخلي بيت ايـل أ وبيت ايـل ب الملاصقتين لـرام الله؟ وكيف 
سـيخرج نتنياهو آلاف المسـتوطنين من الاحياء الاسـلامية في 

شرقي القدس؟
في الاسـبوع الماضي رأيت الرئيس السـابق كارتر والاسقف 
ديزمونـد توتـو يصـلان الى حي الشـيخ جـراح. كارتـر التقى 
السـكان العرب الذين يسـكنون اليوم في خيـام احتجاج، قدم 
لهـم هديـة بمناسـبة إفطار يـوم آخر مـن رمضـان واحتج على 
دخـول اليهود الى شـققهم التـي أخلوا منها. في تلـك اللحظات 
حقا كان المسـتوطنون يرممون بنشـاط شـققهم الجديدة خلف 
البوابـات المغلقـة، وكأن لا شـيء هنـاك. وغنـي عـن الاشـارة 
ان نتنياهـو يؤيدهـم ويسـندهم ايضـا. الوضع الذي نشـأ في 
عشرات السنوات الاخيرة لا مرد له. وحتى الوزراء في الليكود 
موشـيه كحلون، غلعـاد اردان او يولي ادلشـتاين (المتمردون 
السـابقون) يفهمون هذا. كحلـون قال لي امـس ان نتنياهو لم 
يهـدده كي يؤيده ولا حاجـة هناك  لأن يهـدد. كلاهما مع تعزيز 

الاستيطان. كل ما تبقى هو امور فنية. 
معاريف 2009/9/7

حالة ضائعة
أمير اورن

 

■ جـدل بنائه في المسـتوطنات في الضفة الغربية عشـية 
التجميد يجعل نتنياهو شبيها بالسكير الذي يخرج في جولة 
اخيـرة فـي الحانات قبل سـريان قانـون منع شـرب الخمر او 
ذاك الجشـع الذي يعد نفسـه بـأن يبدأ غدا بحمية شـديدة الا 
انه سيسـمح لنفسـه في هذه الليلـة بتحطيم الرقم القياسـي 
لـغينيـس. نذور الرهبنة الطوعية او القسـرية لا تخدع احدا. 

الجشع لن يصبح نحيفا والسكير لن يصحو من سكره.
فـرار نتنياهو من المسـؤولية يجعله يرسـم لنفسـه مكانة 
خاصة في الشرق الاوسـط وفي الدول العظمى المؤثرة عليه، 
فـي داخل المجموعـة التـي لا تكفي فيهـا الاعمـال والاخفاقات 
للحسـم الا انها تكون كافية للعرقلة والازعاج، ألا وهم اعضاء 

الفيتو.
رجـل الفيتـو الاول هو القائد العسـكري لحمـاس في غزة 
احمـد الجعبـري. فـي عمليـة «الرصـاص المصهـور» وجهـت 
للجعبري ضربات قاسية على يد قائد المنطقة الجنوبية يوآف 
غلينـت. حـددت لتلـك العمليـة اهـداف جزئية وربمـا جزئية 
جـدا وقد تحققت بالكامـل. هذا افضل من وضـع اهداف كاملة 

وتحقيقها جزئيا.
العمليـة لم تشـل عملية ازدياد قـوة حماس ولم تسـقطها 
عن سـدة الحكم، الا انهـا دفعتها لاعادة النظر في سياسـتها، 
لـن  حمـاس  ان  الآن  يقـدر  الاسـرائيلي  الجيـش  ان  لدرجـة 
تبـادر الـى هجوم قبـل نهاية 2010. هـذا عزاء معين بالنسـبة 
لسـكان النقب، خصوصـا ان المنظومة الدفاعية الاسـرائيلية 
فـي وجه الهجمات الصاروخية ستتحسـن حتـى ذلك الحين، 
ولكـن الوضع العـام في علاقة اسـرائيل ـ حماس اقل سـلبية 
بقليـل ممـا كان عليه وليس اكثـر ايجابية. المسـؤول عن ذلك 
هـو الجعبـري. في لعبة القـوى الداخلية الجاريـة في حماس 
ومنسـوج العلاقات مع ايران ليس بامكانـه ان يفرض موقفه 
على خالد مشـعل واسـماعيل هنيـة وغيرهما، ولكـن بامكانه 

ايضـا ان يفرض الفيتو على القـرارات المفروضة في نظره بما 
فـي ذلك قضيـة صفقة اخلاء سـبيل السـجناء الفلسـطينيين 

مقابل غلعاد شليط.
على غربي غزة، في القاهرة، يجلس صاحب الفيتو الشرق 
اوسـطي الثاني وهو محمد حسـين طنطاوي، ابن الـ 74 عاما 
وزيـر الدفـاع المصـري منـذ 18 عامـا. الطنطـاوي هـو الرجل 
الثالث في معركة خلافة حسني مبارك، وهو اقل في فرصه من 
رئيس الاستخبارات عمر سليمان وابن الرئيس جمال مبارك، 
ولكن لا يمكن لأحد من الاثنين ان يصبح خليفة لمبارك من دون 

موافقة الطنطاوي كممثل للجيش.
مـع كل المكانـة الاعتباريـة السـرية المنسـوبة للمخابرات، 
الشاباك المصري، الا ان الجيش المصري اقوى منها وإن حدثت 
المجابهـة فسـيتغلب عليهـا بسـهولة. الجيش ليس متحمسـا 
لمشـهد بروز سـلالة عائلية رئاسـية، وانما يفضل رئيسـا من 
سلسـلة الضبـاط السـابقين وليـس بالضـرورة الطنطـاوي 
نفسـه. ولكـن وفقا لنمـوذج مبارك ومـن قبله انور السـادات 
وعبد الناصر ومحمد نجيب. الدعم المصري الجوهري للسلام 
الاسـرائيلي ـ العربـي سـيضطر لانتظـار خليفة مبـارك اي لما 

سيتفوه به الطنطاوي.
رجـل الفيتو الثالث هو باراك اوبامـا. قوته لا تكفي لفرض 
خطة سـلام ولكن اسـرائيل ستسـتصعب مهاجمـة ايران من 
دونـه. مـن المثير متابعـة العلاقات بـين الجهـات اليمينية في 
اسـرائيل وبين الجمهوريين والتحقق من وجود تحالف بينهم 
لإضعاف الركيزة السياسـية الداخلية التي يتمتع بها اوباما، 
مثلا في القضية المركزية لهذا الاختبار، مبادرة اوباما لإحداث 

انقلاب في التأمين الصحي.
نتنياهـو هـو رجل فيتو في هـذا المربـع لأن الفيتو خاصته 
ذاتـي. هو الـذي يغلق عينيه ويضع حينئذ عقبـة امام قدميه. 
المقولـة الشـعبية التي تقـول ان هـذا التيس لن يـدر الحليب 
ليسـت صحيحة في هذه المرة. من الاجـدر القول عن نتنياهو 

بأن هذا الحليب لن يعطي تيسا.

  هآرتس 2009/9/7

غدا سأبدأ الحمية

الإعلان عن قيام دولة فلسطينية سيحظى بقبول عالمي
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■ ظهرت الزنوجةla négritude  باعتبارها حركة أدبية 
وثقافية (وحتى سياسية) بين الطلبة السود في فرنسا 
خلال النصف من القرن العشرين وكان لسان حالها في 
البداية مجلة «الطالب الأسود»l’étudiant noir  التي 

أسسها سانغور وداماس وسيزير. ويعرفها سانغور 
على أنها «مجموع القيم الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والفكرية والأخلاقية والفنية والاجتماعية لشعوب أفريقيا 

وأقليات السود في أمريكا وآسيا و..»؛ فهي تبتغي إعادة 
الاعتبار لمساهمة الإنسان الأسود  في الحضارة والثقافة 
الإنسانيتين وبالتالي تمجيده، مما جعل جان بول سارتر 

يرى فيها «عنصرية معادية للعنصرية». ولقد رصد أدب 
هذه الحركة - الذي كان التعبير الشاعر أو الشعري نواته 

الصلبة - بالخصوص معاناة الإنسان الأسود عبر التاريخ 
وخلال عصور الاستعمار خدمة لرفاهية الآخر. ولعل مرارة 

الصورة ومصادفتها خلال هذه الفترة حركة التحرر العالمية 
وامتداد الفكر الثوري جعلت هذه الحركة تنطبع بفكرة 

يسارية ذات صبغة إفريقية ظهر معها الزنجي رمزا لكل 
إنسان يحيا الاضطهاد... 

والملف عن شعر الزنوجة يقدم لنا نماذج معبرة..

 قصيدتان لـ: نوكان شارل 
 NOKAN CHARLES ـ (ساحل العاج)

لم أعد اغني

 لم أعد اغني،
أنا أصرخ.

فحين يموت الأطفال جوعا،
لا  يهمني أن أعرف كم هو البدر جميل 

ولا كم هو ساحر عطر الزهور؛
فأنا لم أعد أغني:

إني أطلق صرخات ثائرة.

زنجي أنا

زنجي أنا!
عبداً كنت في عهد قيصر،

بنيت الأهرام والحصون وناطحات السحاب؛
أسود أنا مثل ليل غاب عنه القمر،

تعبت في مزارع
وفي مصانع المستعمر واليانكي الأمريكي؛

زنجي أنا سيذكر أغلاله إلى الأبد.

أتعذب في الكونغو،
والموزمبيق وأنغولا؛

رصاص الاستعمار والامبريالية
هشم رأسي ومزق قلبي.

أنا الكادح الهالك أمام كوخه القذر في السان دومينيك
وفي الجزائر وفي الفيتنام..

زنجي أبي النفس أنا، بقبضتيه انتفض
في وجه القهر.

أنا توسان لوفيتير ولومومبا وبن بركة (*)
(*) رموز النضال والتحرر في إفريقيا.

أربع قصأئد لـ: ديفيد ديوب 
-DAVID DIOP  (السنغال)

 تحد للقوة

أنت يا من تنحني، أنت يا من تبكي،
أنت يا من هكذا تموت دون أن تدري لماذا،

أنت يا من مِن أجل راحة الآخر تجاهد وتسهر،
أنت يا من لم تعد تنظر بعيون باسمة؛

أنت، أخي، يا من امتلأ وجهك خوفا وقلقا
انهض واصرخ: لا!

 زمن الآلام

قتل الأبيض أبي.
كان أبي أبيا؛

اغتصب الأبيض أمي.
كانت أمي حسناء؛

قوس الأبيض ظهر أخي تحت شموس الطرقات.
كان أخي قويا؛

التفت الأبيض نحوي
كانت يداه محمرتين بدم

أسود؛
فصرخ السيد الأبيض في وجهي:

«يا غلام، أحضر كلبا وفوطة وماء!»
 

 قال لي رجل أبيض

قال لي رجل أبيض:
لست إلا زنجيا أنت!

زنجي! زنجي قذر!
قلبك إسفنج يمتص

يمتص بجنون سائل الرذيلة المسموم؛
لونك يسجن دمك في 

في سرمد العبودية.
وحديد العدالة المحمر قد وسمك

وسمك على لحمك اللقيط . 
طريقك مدارات إذلال تلتوي، 

ومستقبلك- يا وحش يا لعين- ليس إلا حاضر خزيك.
أعطني إذن ذاك الظهر الراشح 

الراشح بعرق خطاياك النتن،
وأعطني يديك اليابستين الثقيلتين:

يدي الخلاص اليائس تلك.
إن العمل لا ينتظر!

ولتسقط رحمتي
أمام فظاعة منظرك.

 تحمل يا زنجي

تحمل يا زنجي،يا مسكين!
فالسوط يدوي

يدوي على ظهرك الراشح عرقا ودما.
تحمل يا زنجي،يا مسكين!

فطويل يومك 
لسيدك الأبيض.طويل لكي تحمل العاج الأبيض 

تحمل يا زنجي،يا مسكين!
فأولادك جائعون،

جائعون وكوخك خال،
خال من زوجتك النائمة،

النائمة على مضجع السيد.
تحمل يا زنجي،يا مسكين!

يا زنجيا أسود مثل المأساة.

قصيدة لـ: كليمنتين نزوجي 
 Clémentine NZUJI (الزايير)

لا ترحل يا حزني:
لا ترحل يا حزني 

ما دامت تلك الطفولة تموت
تحت بصاق

بنادقهم.
لا تنضب يا دمعي 

ما دامت تلك الأمومة تبكي
على موتاها المشيعين.

ولا تخفت يا صوتي
ما دامت تلك الشظايا 

تتطاير من 
 قنابلهم الذرية.

ولا ترفي يا عيني
ما دام المتسولون 

يتقاطرون أمام بابي 
الموصد! 

قصيدة لـ: بيراغو ديوب
 BIRAGO DIOP (السنغال)

 أنفاس الأجداد
 أصغ  في غالب الأوقات

للأشياء بدل الكائنات؛
فصوت النار يسمع

اسمع صوت الماء
وأصغ في الريح
للدغل الشاهق: 

إنه نفس الأجداد..

إن من ماتوا ،أبدا لم يرحلوا:
انهم في العتمة المستضاءة 

وفي الظلمة الممتدة؛
إنهم في الشجرة المرتجفة

إنهم في الغابة المتألمة
إنهم في الماء السائل

إنهم في الماء الراكد
إنهم في الكهف، إنهم في الحشد؛

 إن من ماتوا أبدا لم يموتوا.

أصغ  في غالب الأوقات
للأشياء بدل الكائنات،

فصوت النار يسمع
اسمع صوت الماء.

وأصغ في الريح
للدغل الشاهق:

إنه نفس الأجداد الميتين
الذين لم يرحلوا

الذين لم يدفنوا
الذين لم يموتوا.

إن من ماتوا،أبدا لم يرحلوا:
انهم في حضن المرأة 

انهم في صرخة الوليد
وفي لهيب الجمر؛

إن من ماتوا ليسوا تحت الثرى
انهم في دمع العشب

انهم في أنين الصخر
انهم في الغاب، انهم في الدار:

إن من ماتوا أبدا لم يموتوا.

أصغ  في غالب الأوقات
للأشياء بدل الكائنات

فصوت النار يسمع
اسمع صوت الماء

وأصغ في الريح
للدغل الشاهق: 

إنه نفس الأجداد...

ملف عن شعر الألم الزنجي
ترجمة وتقديم: المبارك الغروسي

«عندما تشيخ الذئاب» لجمال ناجي:

بين سر القلادة وحقيقة الانتساب...
1 . نموذج الحكاية

«هنـاك امرأة تعرف من هو أبوك، وهي التي امتلكت 
قـلادة الليـرات العثمانية التي تخص امـك، انها رابعة 

زوجة خالك جبران». (1)
تشـي رواية « عندما تشـيخ الذئـاب» لجمال ناجي 
في خاتمتها بأخطر الأسـرار: نسـب غامـض يرفع عنه 
السـتار، وقلادة تحصل عليها يد عالمة سارقة، بل هدية 

يراد بها كتمان السر الأول.
ولئـن نـزع السـرد الـى أداء متعـدد الشـخصيات 
بانتهـاج نظـام التوازي عند اسـتخدام تقنية السـارد 
الجمعي على اسـاس التناوب في انجاز الفعل الحكائي 
فان الصفة الفرديـة حاضرة بدءا ومرجعا وفي الأثناء 
من خلال شـخصية عزمي الوجيـه تحديدا، الذي يمثل 
شـأن مجتمع الرواية، نواة جاذبة تنـدس في مختلف 
فصول الرواية، بل يضحي عزمي الشـخصية الروائية 
المرجعية الواصلة بين صفتي السـارد والمسـرود. فهي 
تلـك التي تصف لتوصف، مثلما تشـارك الشـخصيات 
الأخرى في الكشـف عن عديد أسـرار مجتمـع الرواية. 
واذا نمـوذج الحكاية يتحـدد بموقع السـارد المفترض 
الواحـد المرجعـي يتباعـد عن الكاتـب كمـا يتباعد عن 
شـخصياته بضرب مـن المحايدة التي يـراد بها تحويل 
هـذه الشـخصيات، كمـا اسـلفنا، الـى متكلمـة بذاتهـا 
وشـاهدة علـى غيرهـا فـي ذات الحـين. لذلـك تتقاطع 
الشهادات ضمن نسق اطراد المحكي، كأن تتواتر أقوال 
سـندس والشـيخ عبدالحميد الجنزير وربـاح الوجيه 
(أبو عزمي) وجبران الخـال وبكر الطايل، احد مريدي 

الشيخ الجنزير، والعقيد رشيد حميدات...
هـذه الشـخصيات هي التـي اضطلعت بمهمـة أداء 
المحكـي. امـا دلالـة هـذا المحكـي المرجعيـة فهـي تتمثل 
تحديـدا فـي عزمـي ومجتمـع الروايـة بـازدواج أراد 
السـارد المحـوري او المرجعـي الكشـف مـن خلاله عن 
حـالات الفرد ومواقفه في صلتها بوضع الجماعة ضمن 

مشتركي مجتمع الرواية (2).

2. الشخصيات وصفة السارد الواحد المتعدد

لقـد تعمـد السـارد المحـوري التفريـق بـين صنفين 
وتـروى  تـروي  شـخصيات  بـين  الشـخصيات،  مـن 
وشـخصيات تروى فحسـب، كصبـري الـزوج الثاني 
لسـندس وأم سـندس ورابعـة زوجـة جبـران الخـال 
والشـيخ سـلامة ابوسـداد، احـد اعضـاء «الجماعة»، 
وناصـر عباس الطبيب البيطري وابـو رامي وام رامي 
وغيرهمـا من ابناء البورجوازيـة الجديدة المتنفذة في 

مجتمع الرواية...
واذا هذه الشـخصيات، على اختلافهـا، تمثل قطعا 
متحركـة فـي فسيفسـاء الحكايـة بمختلـف الأصوات 
والنبرات والأفعال والأقوال والأحوال عند اداء سـيرة 
عزمي، هذه الشـخصية المرجعية التي تعمل في داخلها 
السـمات الخاصة الدالة عليها وتأثيرات الشـخصيات 
الأخـرى بتنـاص يفيض على سـطح المـروي بمنظومة 
علاقـات تواصلية تشـي بالكثير من علامـات الانقطاع 
داخـل مجتمـع الروايـة، ويعمـق بزخـم العديـد مـن 

الحالات النفسية والمواقف السياسية والوجودية.
ولئـن التـزم جمـال ناجـي برؤيتـه الكاتبـة سـردا 
روائيا كالسالف من اعماله مثل «الطريق الى بلحارث» 
(1982) و»وقت» (1985) و «مخلفات الزوابع الأخيرة» 
(1988) و «الحيـاة علـى ذمـة المـوت» (1993) و «ليلـة 
الريـش» (2004) عنـد اسـتقدام مجتمـع الكاتـب الـى 
مجتمع الرواية بمختلف تناقضاته السـالفة والحادثة 
فان «عندما تشـيخ الذئـاب» تمثل اسـتمرارا في النهج 
السـردي المذكـور واندفاعـا باقصى الجهد نحـو كتابة 
المزيـد مـن التفاصيل بعـد ان ادركت الـذات الكاتبة ان 
لعبة السـرد تسـتدعي نظرا خاصا يرصـد الدقائق من 
الأحـداث العليـة والقوليـة والحاليـة، اذ ان الحقائـق 
السـردية، حسـب هـذا المنظـور، لا تـدرك مـن خـلال 
موصـوف الأحداث المعمم ومطلق المثل، لما يندرج ضمن 
ماهية السرد الروائي الخاصة ويتصل بالمشترك القائم 

بين الكيان والمكان.
لا  الأساسـية  الروائـي  السـردي  الأداء  تقنيـة  ان 
تشـتغل، حسـب منظـور جمـال ناجـي الابداعـي، الا 
بتخطيـط يعتمـد منطـق توالـد الأحـداث ولا ينتصـر 
لأسـلوب كتابة التداعيات التي تماثل احيانا بين الذات 
الكاتبة والذات السـاردة والموضوع السردي قريبا في 
أداء هذه الوظيفة من السـيرة الذاتية تتشبه بالرواية 
او تسـعى اليها، بل ان هندسـة البناء الروائي تستلزم 
تكثيـر الوظائـف والوصـل بينهـا فـي ذات الحـين كي 
تتشـكل الرواية بالمكان – المدينـة، وتحديدا عمان، وما 

في هذا المكان من علامات وجود فردي وجمعي.

3 . مجتمع الرواية:

وكمـا تتحـدد مواقعيـة (Topographie) المدينة 
– المـكان بالمبانـي والشـوارع والسـاحات والأحيـاء 
وغيرهـا مـن المواقـع تتبع خارطـة الأمكنة فـي «عندما 
تشـيخ الذئـاب» تقسـيم الفصول المسـندة الـى اقوال 
الشـخصيات بتخطيـط قريب مـن منظومة السـرد في 
«البحث عن وليد مسـعود» لجبرا ابراهيم جبرا، لما بين 
الروايتـين من معالـم البحث عن الموجـود والمفقود في 
الآن ذاته. فما انبثق اشـكاليا وظل على هذه الحال الى 
آخر مسار المحكي في «البحث عن وليد مسعود» بمفهوم 
الوجود الفلسطيني المتردد بين المفقود والمنشود تأكيدا 
لكيـان قادر على الاسـتمرار في البقاء بمشـترك الواقع 
والرمـز المحايث له والمنبثـق منه، اتخذ لـه في «عندما 
تشـيخ الذئاب» صفة اشكالية لحظة البدء وفي الأثناء 
لينقضي بالايجاب عند انكشـاف سـر القلادة والنسب 

معا.
الا ان هـذا السـر، وان اتضـح فـي اتجاه بانتسـاب 
عزمـي الـى الشـيخ عبدالحميـد الجنزير وثبـوت عقم 
ربـاح الوجيـه، الأب المزعـوم، وتسـليم جليلـة الأم، 
جسـدها للشـيخ الجنزير في لحظة تشـه عارضة عند 
مثولهـا في حضرتـه للتداوي مـن الجن الذي تلبسـها 
كي تحمل بذلك عزمي وتظهر به عند الولادة على كونه 
الابن الشـرعي لرباح...  فيبدو مجتمع الرواية شـبيها 

بعقد منفرط تناثرت حياته في كل صوب وحدب.
الا ان السـارد، هنا بتوجيه من الكاتب، تعمد اعادة 
نظمها على شـاكلة خطـوط صغرى متوازيـة بما يمكن 
تسميته «سرد التناوب» في ادارة الحكاية. ولكن الفعل 
الناظـم، رغـم محاولـة التهذيـب والتشـذيب للحكاية 
ومجتمعهـا الماثـل فيهـا، اكتفـى بتمعـين (مـن المعنى) 
السدى العام لنسـيج المروي كي يدع هذا المروي ينطق 
بالمفارقات المسـتفحلة بين القيم والأفكار والسـلوكات. 
فبدء الروايـة مجتمع وموضوعها المركزي ماثل في هذا 

المجتمع، ومنتهاها ايضا موصوف به.
لأقـوال  الموجـه  المرجعـي  السـارد  حـرص  لقـد 
السـاردين، حسـب تعـدد الفصـول وتواترهـا، علـى 
أداء فوضـى الحـال بواضح المقال بعيدا عـن التواءات 
الحكايـة وتعقيداتهـا أحيانـا عند التجريب، شـأن من 
يتوخـى أداء المطابقـة وينتصر لها علـى كثافة الايحاء 
وتداعيـات الحال الشـعرية احيانا، التـي اضحت احد 

عناصر نظام الأساليب في كتابة الرواية العربية.
ولئن بدا مجتمع الرواية متماسـكا الى حد ما رغم ما 
شهده في الداخل من اهتزازات عند الاحالة على اعمال 
جمـال ناجـي الروائيـة السـابقــــة فـان الانهــــيار 
شـبه الكامـل لهـذا المجتمع فـي بنيــــانه الخـاص بدأ 
يحـدث فـي «ليلـة الريـش» لتكتمـل صورتـه الكارثية 
بهذه الرواية نتيجة فقدان بوصلة الاتجاهات وتداخل 
«اليمـين» و «اليسـار»، والشـرق والغـرب، والشـمال 
تفـكك  منـذ  والايديــــولوجيـا  والديـن  والجنـوب، 
الاتحاد السـوفييتي وانهيار المنظــــومة الاشتراكية، 
كالتقابـل الفكري بين جبـران  الشـيوعي و «الجنزير» 
الداعيـة الاسـلامي، للتدليل على ما تبقـى من مفارقات 

الاضداد (3).

4 . تداخل مسارين في بنية الحكاية

كذا يتعالق مساران في بنية سردية واحدة: حكاية 
مجتمـع وحكاية فرد داخل مجتمـع. اما مجتمع الرواية 
فهـو ذاك المتعدد تناظما، حسـب الظاهر، حد الفوضى، 
لفقدانـه عديد قيمه السـالفة العقديـة والايديولوجية 

وخضوعه لقيم براغماتية حادثة تنتصر 
للمصلحـة الآنية على اي معنى اخلاقي. 
لذلـك نرى مواقف الشـخصيات تتلبس 
عـادة مثلمـا تسـفر الحيـاة المجتمعيـة 
عـن تناقضـات مذهلـة. فيتسـع مجال 
المروي بهـذا المجتمـع ويضيـق ليعمق 
فـي  النظـر  تركيـز  عنـد  الداخـل  فـي 
الروابط بـين الشـخصيات، بل يزداد 
هذا النظر تخصيصـا وتدقيقا حينما 
تنكشـف العلامـات الخاصـة بعزمي 
الأول  المـروي  اسـاس  يمثـل  الـذي 
وصـف  مـن  صيـغ  ومـا  ومرجعـه. 
على ألسـنة الشـخصيات الساردة 
ضميـر  مـن  بتوجيـه  والمسـرودة 
السـارد المرجعـي المضمـر ينـدرج 
في مسـار تعميق النظـر كي يلتقي 
مسـار وصف الشخصيات ومسار 
وصف مجتمـع الرواية في مجرى 
واحد مشـترك هـو مجمـل البنية 

الروائية.
الشـخصية  تناقضـات  واذا 
وسـندس  عزمـي  فـي  ممثلـة 

والشـيخ عبدالحميد الجنزير وجبـران الخال وغيرها 
مـن الشـخصيات الأخـرى هـي بعـض مـن تناقضـات 
مجتمـع الروايـة، مثلما تتحـدد تناقضات هـذا المجتمع 
اضطرابـات  مـن  الشـخصيات  داخـل  يعتمـل  بمـا 
حـادة كـي تضيع بذلـك بوصلـة الاتجاهـات للأفراد – 
الشـخصيات ومجتمـع الروايـة علـى حـد سـواء. فلا 
عجـب فـي ان ينقلـب جبـران الشـيوعي فـي مجتمع « 
عندمـا تشـيخ الذئاب» الى رأسـمالي مسـتثمر يتخلى 
عـن قيمـه الثوريـة كـي يبحث له عـن منصـب وزاري 
بشـتى الوسـائل والأسـاليب. ولا عجـب ايضـا في ان 
الظاهـرة  مريديـه  وكافـة  الجنزيـر  الشـيخ  يسـتثمر 
الدينية للاستثراء العاجل والتدخل في شؤون الحياة 
السياسـية والاجتماعيـة. ولا غرابـة فـي ان تنحبـس 
آفاق الشخصيات، كل الشخصيات، تقريبا، لتغرق في 
اوحال وضعيات فرضتها الوقائع الجديدة عليها. لذلك 
تشهد الأسرة الموسعة والنووية على حد سواء في هذا 
المجتمع تفككا مرعبا، كما يشهد الوجود الفردي اهتزازا 
عنيفا في الداخل يفقده التوازن. فلا تحظى الشخصية 
بفضاء حيـوي يجعلها قادرة علـى التنامي والاندماج 
من وضع الـى آخر، بل هو الصراع الحاد يقوض مجمل 
الروابط بين الشـخصيات ويتسلل حريقه الى الداخل 
كي يقوض عديـد اركان الوجود الذاتـي ويمنع الرغبة 

من الاستمرار في التحقق.

5 . مجتمع الخيانات وسؤال القيمة/ القيم؟

البنيـة  ظاهـر  فـي  الشـخصيات  تواصلـت  ولئـن 
السـردية لــ «عندمـا تشـيخ الذئـاب» فـان الانقطـاع 
هـو المآل، تحصلـة عزمي بأبيـه رباح الوجيـه، ورباح 
الوجيـه بزوجتـه الثانيـة سـندس، وعزمـي بجبران 

الخال، والشيخ الجنزير بعزمي...
واذا الخيانة سـلوك متكـرر للشـخصيات، كخيانة 
الابـن عزمـي لابيه ربـاح بمضاجعـة سـندس الزوجة 
مـن  لـكل  سـندس  وخيانـة  الأم،  وفـاة  بعـد  الثانيـة 
زوجهـا الأول ( ربـاح) والثانـي (صبـري)، وكخيانـة 
جبـران لماضيـه النضالي الشـيوعي، وخيانة الجنزير 
الزعامـة واداء  العقيـدة باسـم  «للجماعـة» ومبـادئ 
وظيفتهـا فـي الظاهـر عـن طريـق الأعمـال الخيريـة 
والتـداوي من مختلف الأمراض الجسـدية والروحية، 
كتلبـس الجـن بأم عزمي ومـا جرى في احـدى خلوات 
التداوي، وكخيانـة المتنفذين من اصحاب المال والجاه 
والسـلطة السياسـية لقيم المجتمع الموروثـة والحادثة 
والـزج به في حياة جديدة باهتـة بلا قيم عدا المصلحة 

العارضة والنفاق والغدر...
واذا النص – العتبة الأول: «عندما تشـيخ الذئاب» 
وما يليه من اقوال الشخصيات تفصيلا لدلالة العنوان 
المكثفـة توصيـف لمجتمـع فقـد طفولتـه البكر وشـبابه 
اليافـع وكهولتـه الحيـة الفاعلة بما اصابـه من خريف 
الشـيخوخة المبكرة واحتضار القيمـة/ القيم المرجعية 
وانحبـاس المعنى وانغـلاق الوضعية للفـرد. (عزمي) 

ومختلـف الشـخصيات الأخرى عند اسـتفحال العجز 
وتفاقم العنـة واصطدام الرغبـة بمختلف قوى الحظر 

والمنع.
ولئـن انكشـف سـر القـلادة الضائعـة فـي خاتمـة 
النـص الروائي فقد انفرطت مجازا لتنقسـم شـظايا لا 
تمكـن اعادة المؤالفة بينها الا ان امكنت مغالبة الهجانة 
الموروثـة والحادثـة بانتسـاب جديـد يكـون ابعـد من 
الأبـوة المزعومـة ممثلـة فـي ربـاح الوجيـه والأبـوة 
الدمويـة كما تتأكـد بالشـيخ الجنزير، انتسـاب يحرر 
الفرد من حبسـة الماضي وسـجن الحاضر، كما يخلص 
مجتمـع الرواية مـن حيرة السـبل وعدوانيـة البعض 
للبعض الآخر كي يسـتعيد طفولـة احلامه وطموحاته 
وشـباب تعـدده وحيويـة الاختـلاف الماثـل فيـه، كأن 
يسـتعد الشـيخ الجنزيـر للرحيل الأبدي تـاركا وراءه 
امكان فـرد مختلف ومجتمع جديـد، كالهوية لا تتحقق 
بـدءا الا بمعرفـة الـذات والآخـر والاعتـراف بمواطـن 
الوهـن والأخطاء لوضع حد نهائـي لثقافة الوهم التي 

سادت عقودا، بل قرونا.
فيفضي مسـار الحكايـة في «عندما تشـيخ الذئاب» 
رغـم صفته الدورانيـة داخل وضع شـبيه بالمتاهة الى 
افـق آخـر للحكايـة، ان اسـتمر جمال ناجي فـي تعقب 
احداثها: يحتضر الشـيخ الجنزير، ولكن هل سـيندفع 
عزمـي الابن بعزيمة صادقة حقـا وارادة قوية لا تنثني 
فـي درب الوجـود، وبفكـر جديـد ايضـا بعـد ان ادرك 
حقيقـة هجانتـه؟ هل سيسـتمر فـي الاسـتضاءة بقيم 
والـده الهالكـة ام سيسـعى الـى قيـم جديـدة تنير له 

الطريق؟ واية قيم؟

٭ كاتب من تونس

الهوامش:
1 – « جمال ناجي، «عندما تشيخ الذئاب»، الأردن: 

وزارة الثقافة، سلسلة اصدارات مشروع التفرغ 
الابداعي، ط 1، 2008، ص 353.

2 – تتركب الرواية من ستة واربعين قولا او فصلا، 
وهي مسندة الى الشخصيات، مرتبة من حيث الحضور 

القولي كالآتي: سندس (11 فصلا)، جبران (11 
فصلا)، الشيخ الجنزير (10 فصول)، رباح الوجيه (7 

فصول)، بكر الطايل (7 فصول)، العقيد رشيد حميدات 
(فصل واحد) وتتقاطع هذه الفصول الأقوال بضرب 

من التناوب في أداء العمل السردي الذي موضوعه 
شخصية عزمي.

3 – «فقرقر ضاحكا [ الجنزير] متحررا من سطوة 
ماض كان يئن تحت وطأته:  «خلصني كنا نلعب يسار 

يمين، فمن الذي ربح المباراة؟» أجبته: أنتم ربحتم 
ونحن خسرنا، لكن المباراة لم تنته بعد، لننتظر ما الذي 
سيحدث لعالمنا بعد انتصاركم وشركائكم في أمريكا». 

«عندما تشيخ الذئاب»، ص 182.

عبد الوهاب البياتي وعشر سنوات من الغياب
عبد الرحمن مجيد الربيعي ٭

مصطفى الكيلاني ٭

«سلطانات الرمل»: رواية تخترق 
محظور العشائر

■ دمشـق ـ (ا ف ب): تكشـف الروائية 
لينا هويان الحسـن في روايتها الثالثة عن 
البـدو «سـلطانات الرمل» باسـلوب يجمع 
بين التوثيق والخيـال، النقاب عن محظور 
القبيلـة الـذي لـم يسـبق لاحـد ان تناوله 

وادركت بحكم اصولها البدوية اهميته.
وتسـبر لينا هويان الحسـن التي تعتز 
بلقبهـا المركب، اغـوار العشـائر الممتدة في 
بادية الشـام حيث نقرأ فيها عوالم مخالفة 
تماما للصورة النمطية المعتادة لشـخصية 

البدو المكرسة دراميا.
المسلسـلات  هـذه  كتـب  «مـن  وتقـول 
البـدو بـدون ان يغـادر زقـاق  كتـب عـن 
حارته» معتبرة «عالم البـدو مغبونا ادبيا 

ومعرفيا».
الرمـل»  «سـلطانات  روايـة  وتتميـز 
ممـدوح  دار  عـن  دمشـق  فـي  الصـادرة 
عدوان، عن سابقتيها حول البدو «معشوقة 
الشـمس» و«بنات نعش»، بورود الاسماء 
الصريحة للعشـائر والاشخاص لاول مرة 

ادبيا.
وهي تتحدث عن قطنة بنت الكنج شيخ 
عرب السـردية التي تسببت بنشوب حرب 
بين عشـيرة الرولا من العنزة وبني صخر. 
كمـا نتعـرف علـى ديـرة «الشـمبل» وهـي 
«البـراري التي تمتد شـرق حمـص وحماة 
وجنـوب حلب وغـرب طريق تدمـر والرقة 

شمال سوريا.
واعتمـدت هويـان الحسـن فـي كتابـة 
روايتها على المراجـع والوثائق التاريخية 
واسـتعانت بذاكرتها البدويـة والحضرية 
والحكائـي  الشـفهي  المـوروث  لتقتنـص 
الصحراوي وتوظفه وفـق منطق التوثيق 
وتقـول  الحضـري.  شـقها  فـي  والتأريـخ 
الروائيـة ان «المراجـع حـول العشـائر في 

بادية الشام كتبها مستشرقون».
وتشـير الى نـدرة «الدراسـات العربية 
المعاصـرة ككتاب «عشـائر الشـام» لاحمد 
وصفي زكريا و«البدو والبادية» لجبرائيل 
جبـور الذي وثق للبـدو بالصور والكلمات 
فـي الخمسـينيات». وتقـول ان الموضـوع 
«تمـت مناوشـته ادبيـا باقـلام مثـل عبـد 

السلام العجيلي كونه ابن المنطقة».
ويرى الاديب عادل ابو شـنب «لم يكتب 
احد عن البدو روائيا باستثناء ابنة البادية 
لينا التي بزت رجالا في الكتابة عن مجتمع 

البداوة وقصصهم الذي سبرت اغواره».
وتكشـف الروايـة عـن اسـرار المجتمـع 
البـدوي وتحولاتـه فـي القـرن العشـرين 
مـرورا بالغـاء الرئيس جمال عبـد الناصر 

لقانون حكم العشائر في 1958.
ويقول الناقد الادبي انور محمد «بمنتهى 
الجرأة تقدم لينا سردا لوقائع صراعات لم 
يسـبقها اليها احد، فتديـر وبحبكة روائية 
جنـون العقـل العشـائري والقبلـي ـ الذي 

يسـكن بـلاد الشـام مـن (عنزة) و(شـمر) 
و(الموالي) وغيرها ـ بجسده وروحه».

رمضـان  حكايـة  الروايـة  وتتنـاول 
الشـلاش الذي قـاد ثورة للتصـدي لحملة 
عسـكرية فرنسـية فـي عشـرينات القـرن 
الماضي وقـال عنه تشرشـل ان «لبريطانيا 
العظمى عدوين في الشرق لينين ورمضان 

الشلاش في جنوب» سوريا.
كمـا تتنـاول قصـة طـراد الملحـم الـذي 
رفض عرضا فرنسـيا بتشكيل دولة قوامها 

عشائري وعاصمتها تدمر.
وتعتبـر الروايـة موسـوعية فـي جـزء 
كبيـر منهـا اذ عرضـت لاسـرار البـدو فـي 
صيـد الصقـور ورعايتهـا. وتقـول «حـين 
هزل (الصقر) عالجته وجعلته يسـمن بعد 
ان القمتـه علـى يدهـا لحم هدهـد حي غير 
مذبـوح ولحـم قنفذ منقـوع بالخل فسـمن 

وعاد يرافق اباها في صيده».
الخيـول  حـول  تفاصيـل  تناولـت  كمـا 
العربيـة الاصيلـة وكيـف تم تهريبهـا الـى 
بومبـاي لاجـل لعبـة البولو والـى بابولنا 

لاثراء اسطبلات المجر والنمسا.
وتقـول «كانـت الاحصنـة الجميلة التي 
تبـرع بانتاجهـا الصحـراء اهم الرشـاوي 
الممكنـة واجمل ما يتطلع المـرء الى امتلاكه 

في الشرق».
وحملـت معظم فصـول الرواية اسـماء 
نسـاء اشـتهرن بالصحـراء العربيـة مثل 
ومنـوى  وعنقـا  ومرايـة  وقطنـة  حمـرا 
وسـكرى وبـوران لتسـرد قصـص نسـاء 

تركن اثرا كبيرا في قبيلتهن.
فمنـوى اعتلـت فـرس قتـال «وراحـت 
تجوب المكان كلما رأت ان واحدا من فرسان 
قومها تخـاذل متراجعا عدت نحوه وقامت 

بتلويثه بالمغرة لتسمه بعار الهروب».
وتحدد سـلطانات هويان الحسن مسار 
حياتهن غير عابئات برغبة القبيلة. فحمرا 
ابنة شـيخ عشـيرة طي التي عشـقت احمد 
بيـك امير قبيلـة الموالي «ارسـلت في طلبه 
دون ان يـرف لهـا جفـن ضـد القـدر (...) 
كانت تريده بكل ما اوتيت من شـغف ومكر 
وثبـات اعصاب». وتعبر الرواية عن تطور 
فـي تعاطي الحب لـدى البدويـات اللواتي 
هجـرن القبيلة ليسـكن القصـور ويدخلن 

عالم «البزنس».
وتقـول فكرى معبرة عـن نظرتها للحب 
«قلبـي اصبـح مثل شـعري اصبغـه الونه 
اقصقصه اشذبه اعقصه للخلف او ابعثره 

حول وجهي او اتركه مثل طير حر».
الشـمس  معشـوقة  للروائيـة  وصـدر 
 (2000) الصحـراء  ومـرآة   (2000)
والتفاحـة   (2003) القرمزيـة  والتـروس 
السـوداء (2004) وانـا كارنينـا - تفاحـة 
(الطبعـة  نعـش  وبنـات   (2004) الحلـم 

الثالثة 2008).

■ لم يعد الموت مخيفاً كما كان يوماً، هذا ما كان يردده 
شــاعر العربيــة الكبير عبــد الوهــاب البياتــي، وكان في 
زيارته الأخيرة لتونس متآلفاً مع نفســه، مبحراً مع هدوء 
عجيب لم أعرفه من قبل. وكان تحت هاجس انه لن يعيش 
اكثر مما عاش والده، وانه ســيموت في العمر نفسه. ولم 
أسأله كم كان عمر والده عندما توفي، ولكنه ذكر ان الربو 
هــو بعض ما ورثه منه، وكان الربو قد تفاقم عليه بشــكل 
لم أعهده منذ ان عرفته اواســط سبعينيات القرن الماضي 
عندمــا تقابــل مكتبانــا في جنــاح واحد من مبنــى وزارة 

الثقافة ببغداد.
في آخر زيــارة له لتونــس اجتمعنا في بيتــي، البياتي 
وعونــي الديــري الكاتب والمترجــم اللبنانــي، الذي أحب 
بغداد وعــاش فيها وتــزوج وأنجب، واضطــر اخيراً الى 

مغادرتها لأربيل حيث افتتح هناك مشروعاً تجارياً.
ولــم يكن ابــو علي البياتي علــى تألقه القــديم، بل كان 
متعبــاً الى أبعد حــدّ، يختنق بدخان ســيكارته فيظهر من 
جيبه ما تســمى في تونس «الفشفاشــة» ويستنشق مما 
تضخــه لينفتح صــدره حتــى يواصل التدخــين، وكانت 

تأخدذه غفوة منا، يحلق على جناحها ثم يصحو.
أتذكــر ان عونــي الديــري قــد ســأله ان كان بمقدوره 
التخفيف من التدخين، ولم يعط جواباً، اكتفى بتمتمة من 

شفتيه.
بعد أن اوصلتهما كُلاًّ الى فندقه وعدت الى البيت قالت 

لي أم سومر:
ـ أخشى ان تكون هذه آخر مرة نرى فيها البياتي!

وكان ســومر قد امتــلأ بملامح وجه عمــو البياتي كما 
يســميه من خــلال تطلعــه اليه من ســاقيه بفضــول ابن 

السابعة.
وقد سألني: أشبيه عمو البياتي يكيّف برشه؟

قلت له: هو هكذا.
لــم أعــرف البياتــي إلا وهــو يدخن، هــذا ديدنــه، كما 
انه محــب لنبض الحياة، مكتــف من ملذاتها بالســيكارة 
والــكأس. ولــم يكن يتكلــم إلا عن علاقاتــه العاطفية التي 
يفضل ان يحيلها على شــعره لتكون كل امــرأة رمزا اكثر 

منها امرأة معينة.
ولم يجبني مرة عن المســافة بين المرأة ورمزها ويذهب 
بعيداً فــي تداعياته عندما نســأله عن عائشــة مثلاً، ومن 

هي.
كمــا كان البياتي فــي كل مراحل عمره معنيــاً بأناقته 
وبتســريحة شــعره ووضــع ربطــة العنق وكأنــه متهيئ 
للذهاب الى حفل اســتقبال، ولم أره وهو يرتدي القميص 
فقط إلا مرات معدودة وعندما يكون حرّ بغداد في أوجه.

ومــن اجمــل ذكرياتي معــه عندمــا زرته مرتــين اثناء  
اقامته في مدريد اذ كنا نلتقي عصراً في المقهى الذي صار 
عرب مدريد من مثقفين وأدباء يســمونه مقهى البياتي في 
شــارع برنسيســا. وعندما يبدأ الليل ننطلق على أقدامنا 
وندور في اقبية الليــل المدريدي حيث راقصات الفلامنكو 

الباهرات ورحيق «السنكرية» الحلو.
ولا نمكث في المكان الواحد طويلاً اذ سرعان ما نغادره 

الى قبو آخر في هذا التطواف الليلي.
وكان أبو علي وقتذاك في أوج حيويته وأوج انشراحه 
وأســتطيع ان أضيــف وأوج مجــده الشــعري، اذ انه في 
المكان الذي أحبّ أن يكون فيه. وقد سمّاه بالاسم «مدريد» 
عندما ارتأت الدولة تكريمه فلم يطلب شيئاً الا الذهاب الى 
مدريد. وللتاريخ نذكر أن مَنْ أمر بذلك هو «السيد النائب» 

قبل ان يصبح رئيساً للجمهورية.
لقــد خلّف البياتي وراءه أعــداء لا يحصى عددهم، لأنه 
كان صريحــاً الى أبعــد حد، وربما كان هــذا عيبه رغم انه 
فضيلته كما يرى البعض فلم يســلم منه أحد. شــتم نزار 

قباني والفيتوري وآخرين.

ولكنه أيضــاً كان يخلف وراءه محبين صادقين في كل 
مكان يحل فيه، في موســكو والقاهــرة (كم له من محبين 
فيهــا!) وكذلك عمان محطتــه ما قبل الأخيرة ثم دمشــق 
التي تحول اليها ولم تســتمر اقامته الا تسعة أشهر توفي 

بعدها.
يذكر الباحث العراقي حســن العلوي في حديث متلفز 
له انه علم برغبته في التحول الى دمشــق عندما التقيا في 
مهرجان الجنادرية بالرياض، وقــد عرض الموضوع على 
المســؤولين في ســورية فرحبوا به ليقيم في دمشق. لكن 
ما أكده العلوي في الحديث نفســه انــه كان يريد الاقامة 
بدمشق ليموت فيها ويدفن الى جانب شيخه محيي الدين 
بن عربي لأن الأخوة في الاردن قد أكرموا وفادته وعاملوه 

بالاحترام الذي يليق باسمه ومكانته الكبيرة.
وكما فعلت دمشــق مــع مثقفين عراقيين كبــار آخرين 
أمثــال محمد مهدي الجواهري تعاملت مع البياتي، ومنح 
راتباً وبيتــاً وعندما توفي بقي البيت لســكنى ابنته حتى 

يومنا هذا كما هو الحال مع أسرة الجواهري.
ويبــدو ان البياتــي لم يكن يعرف انــه لا وجود للمقبرة 
التي اوصــى بأن يدفن فيهــا، وان ابن عربــي مدفون في 
مــكان خــاص. وهنا وقــف حاملــو نعشــه عاجزين وقد 

انقذهم من قال ان هناك مقبرة قريبة فحمل ليدفن فيها.
كان موتــه فرصة لمن لم يتجرأوا على الاقتراب منه لكي 
ينهشــوه. ولكنه ايضاً كان فرصــة لمحبيه لتأكيد حبهم له 

ولمكانته الشعرية الريادية حياً او ميتاً. 
وفــي تونــس قرأت أخيــراً مخطوطــة كتــاب «البياتي 
كما عرفته» للباحث والناقد التونســي المعروف ابو زيان 
الســعدي الذي اوكل لمحدثكم كتابة تقــديم له، واعتقد ان 
هــذا الكتاب أجمل هديــة تقدم لذكرى ابي علي العاشــرة 
وكيف تتســارع السنوات وتمرّ ســنوات رغم انها تمنحنا 
اشــياء جميلة الا انها تسلبنا في الآن نفسه اشياء جميلة 

لا تعوض.
ابو علي عبد الوهاب البياتي لم يغب عنا، فمن يترك كل 
هذا الارث الشعري المتجاوز هو حيّ به، متجدد ومتواصل. 
ولكنها ايضا مناســبة ليقرأ شــعره بأناة وموضوعية بلا 
ضغائن او انحياز اذ رغم كل ما كتب عنه وهو يبزّ ما كتب 

عن الشعراء المجاملين له الا ان هناك ما لم يكتب.

٭ كاتب من العراق

عبد الوهاب البياتي
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني

عـن مركز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان صدر كتاب 
الناشـط اليسـاري «فريـد زهـران» «الحـركات الاجتماعية 
الجديدة»، ويعرج في البداية على بداية استخدام المصطلح 
الذي ارتبط بتعريف جماعات السـكان والفئات الاجتماعية 
في أوروبا عقب حركة الشـباب والطلبة في عام 1968، حيث 
رفعـت هـذه الحـركات شـعارات ومطالـب سياسـية أغلبها 
يهدف الى الدفاع عن البيئة، ونزع السـلاح، وتحرير المرأة، 
ويضيف زهران أن الظاهرة انتقلت الى العالم الثالث بصفة 
عامة وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة، وأخيرا انتشـرت هذه 
الحـركات وترسـخت جذورهـا ـ حسـب زهـران ـ على نحو 

ملحوظ في آسيا.
للحـركات  السياسـية  المطالـب  عـن  زهـران  ويتسـاءل 
الاجتماعيـة وعمـا إذا كانـت جزئيـة أو جذريـة، ويقول إن 
الحركات المشـار إليها لا يجمعها ـ بالضرورة ـ إطار سياسي 
موحـد أو مرجعية سياسـية واحـدة، وهو مـا يدفعه لطرح 
تسـاؤل جديد: لماذا لم تعبر العديد من الحركات الاجتماعية 
الجديدة التـي تتبنى مطالب اجتماعيـة اقتصادية أو مهنية 
جزئيـة ومحـددة عن نفسـها مـن خـلال النقابـات العمالية 
فـي أمريـكا اللاتينية مثـلا كأحد أهـم معاقل هـذه الحركات 
الاجتماعية الجديدة، وكذا في العديد من البلدان الآسـيوية 
والأفريقيـة رغم قـوة النقابات العمالية فـي العديد من هذه 

البلدان؟.
ويجيـب فريـد زهـران بـأن هـذه الحـركات الاجتماعية 
الجديـدة التي تتبنـى مطالـب اجتماعية اقتصاديـة تندرج 
فـي مجموعتـين، الأولى تتبنـى مطالب اقتصاديـة أو مهنية 
لفئـات اجتماعيـة جديـدة بعضهـا لـم يعـرف طريقـه الـى 
التنظيـم النقابي او الاجتماعي من قبـل، والمجموعة الثانية 
تتبنـى مطالـب اقتصاديـة أو مهنيـة لمجموعـات سـكانية لا 
تنـدرج ضمن إطار فئة اجتماعية واحدة من حيث التقسـيم 
الاجتماعي للعمل، ويشير زهران الى ان المجموعة الأولى لم 
تنجح في تنظيم نفسـها نقابياً ويرجع ذلك في نظره الى ان 
هـذه الفئات في معظمها فئات مهمشـة اعتادت قوى اليمين ـ 
وبالـذات قوى اليمين الفاشـي ـ أن تسـتخدمها فيما أهملتها 
قوى اليسـار التقليدي، ويوضح زهران أنـه يقصد بالفئات 
المهمشة الباعة الجوالين وعمال اليومية غير المهرة وأنصاف 
المهـرة وخادمـات المنـازل والفئـات المهمشـة التـي تقيم في 
العشـوائيات البائسـة على أطراف المدن نهبا للفقر المرضي 
والجهل، ويضيف ان الطبقات الرأسـمالية المالكة في العديد 
من المجتمعـات اعتادت اسـتخدام هؤلاء المقهوريـن كبدائل 
للعمال الأصليين الذين قد يضربون عن العمل في أية لحظة، 

ويقول زهران:
شـاهدنا ذلك في مصر عندما قامت السـلطات باستخدام 
علـى  والاعتـداء  التحـرش  فـي  السـيدات  مـن  بلطجيـة 
الصحافيـات والمشـاركات فـي مظاهـرة احتجاجيـة علـى 
نتائـج الاسـتفتاء الخـاص بتعديل المـادة 76 من الدسـتور 
أمام نقابة الصحافيين، ويشـير زهران الى تكرار اسـتخدام 
هؤلاء البؤسـاء المقهورين في قهـر الآخرين، ويذكر أن قوى 
اليمين الفاشـي فـي إيطاليا والمانيا، قامـت بتجنيد مثل هذه 
المجموعـات مـن معتـادي الإجـرام والبلطجـة فـي إرهـاب 
وترويع القـوى الديمقراطية، وحدث في مصر ايضا بتجنيد 
الجماعات الإسـلامية المتطرفة التي اتخذت الإرهاب وسيلة 

لفرض إرادتها.
ويذكـر فريد زهران أنه في مصر وفي ظـل الإفقار المتزايد 
والمستمر اتسـعت هذه الفئات المهمشة الى حد مروع وجرى 
تهميـش الملايـين مـن فقـراء الفلاحـين والطبقات الوسـطى 
بحيـث بـات لزامـا علـى القـوى الديمقراطيـة واليسـارية 
ان تجـد صيغـا سياسـية وتنظيمية لحشـد وتعبئـة هؤلاء 
المقهورين في نضال ايجابي من أجل تحسين شروط حياتهم 

والنهوض بمجتمعاتهم.
ويرصـد فريد زهـران ازدياد هـذه الفئـة المغلوبة بحيث 
يمكـن التجنيد منها لصالح الفاشيسـت، وينتهي زهران الى 
القول بأن الحـركات الاجتماعية الجديدة فـي العالم عبرت 
إمـا عن مطالـب سياسـية جزئية أو عـن مطالـب اقتصادية 
مهنيـة، وعملت هذه الحركات بشـكل مسـتقل عـن الأحزاب 
والنقابات وسـعت للتعبير عن مصالح مشـتركة لأشخاص 
قد ينتمـون لفئات اجتماعية مختلفة كما سـعت للتعبير عن 

فئات مهمشة أو فئات جديدة.
ويتسـاءل فريد زهران عما إذا كانت ثمـة أهمية لانضمام 
هـذه الجماعات الى الأحزاب، ويجيب بأنـه من المعروف ان 
الأحزاب السياسـية على اختلافها بما فيها جماعات اليسار 
الراديكالـي قوية وراسـخة فـي أوروبا، كما تتمتـع نقاباتها 
العماليـة بـوزن كبير واسـتقلال ملحـوظ في أدائهـا القوي 
رغـم مـا تتمتع بـه الأحزاب اليسـارية مـن نفوذ فـي الكثير 
منهـا، ومن ثـم فقد اعتبر البعض ـ حسـب زهران ـ ان ظهور 
الحركات الاجتماعية عقب حركة الشـباب والطلبة في 1968 

إنما يؤكـد أن هذه الحـركات فرضتها ضـرورات موضوعية 
تتجـاوز مسـألة وجود الأحـزاب والنقابات مـن عدمه، وإلا 
فكيف ظهرت هـذه الحركات رغم قوة الأحـزاب والنقابات؟ 
ويـردف فريـد زهـران أن البعـض الآخـر افتـرض أن هـذه 
الحركات الاجتماعية الجديدة قد ظهرت جراء عجز النقابات 
والأحزاب عـن التعبير عن مطالب جديـدة فرضتها تغيرات 
اجتماعيـة واقتصادية جديدة، ودللوا على ذلك بأن حركات 
الحفـاظ على البيئـة ـ مثلا ـ التي بدأت كحـركات اجتماعية 
بعيدة عن السياسـة بمعناها المباشر قد انتهى الحال بمعظم 
مؤسسيها وقادتها الى تشكيل أحزاب سياسية أو الانخراط 
في أحزاب سياسية قائمة، ومع مرور الوقت تم تسكين معظم 
حركات الدفـاع عن البيئة فـي التيارين الرئيسـيين للحياة 
السياسية المعاصرة، إما في خانة اليمين وهي حركات قليلة 
ومحـدودة، كما يقـول زهران، وإمـا في خانة اليسـار وهي 

أغلب الحركات المدافعة عن البيئة.

مصر الجديدة فوق صفيح ساخن

أمـا عن الحالـة المصريـة التي يرصدهـا فريد زهـران في 
عقـدي الثمانينيات والتسـعينيات على مسـتوى الحركات 
الاجتماعيـة، فيؤكـد أنها تسـير ـ حسـب عنـوان فيلم عادل 
إمام ـ على صفيح سـاخن ـ حيث يقول منذ بداية هذا الفصل 
ان مصر شـهدت في هذين العقديـن تراجعا ملحوظا للحياة 
السياسية، وانحسـر بشـكل واضح نفوذ الأحزاب والقوى 
السياسية ـ باسـتثناء التيار الإسلامي ـ نتيجة عدة عوامل 
أبرزها بالطبع ـ حسـب زهران ـ الاسـتبداد السياسي الذي 
وصل ذروته في مواجهة القوى اليسـارية في السـبعينيات 

وأوائل الثمانينيات.
ويشـير زهـران الـى ان النقابـات العماليـة والمهنية هي 
الأخرى لاقت مصيرا مؤسـفا منذ تم التعامـل معها منذ ثورة 
يوليو باعتبارها زوائـد للدولة، كذلك يرى أن المنظمات غير 
الحكوميـة الحقوقيـة التـي ظهرت ونشـطت داخـل النخب 
واسـتقطبت بعض الكـوادر اليسـارية والناصرية من جيل 
السـبعينيات قد عملت فـي ظل قوانين معاديـة، ويقول: إنه 
رغم ما أحدثتـه هذه المنظمات من بعـض الحراك في الحياة 
العامة، وما طرحته من آراء ومواقف بخصوص الضرورات 
المفرطـة والتعديـل الدسـتوري والإصـلاح السياسـي، فإن 
عملها تحت الحصار الأمني الحكومي من ناحية، وما اصابها 
مـن انقسـامات وعزلـة عن بعـض التيـارات الرئيسـية في 
المجتمع بسـبب قضايـا مثل التمويل الأجنبـي أو الصراعات 
الشـخصية مـن ناحية أخرى، قـد أدى الى عزلها وانحسـار 

جميع أنشطتها تقريبا داخل مقارها أو داخل الفنادق.
ويرى فريد زهران أن قوى الإسلام السياسية ـ من ناحية 

أخـرى ـ دخلت في تحالفات خفية مـع الدولة أو مع أجهزتها 
الأمنية في إطار حشـد وتعبئة وإرسـال الآلاف من الشـباب 
المصـري للجهـاد والاستشـهاد في أفغانسـتان تحـت مظلة 
ورعايـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة هنـاك، والتي كانت 
تنسـق وتقود الحـرب في مواجهـة الاتحاد السـوفييتي في 

نهاية ما عرف بعد ذلك بالحرب الباردة.
ويؤكد فريد زهران ان بداية الانطلاق الحقيقي للحركات 
الاجتماعيـة الجديدة في مصـر تزامن مع مشـاعر التضامن 
مع الشـعب الفلسـطيني والاسـتنفار ضد الخطر الخارجي، 
ويقـول: إنـه حتى عند ظهـور حركـة كفاية بـدا واضحا من 
خـلال بيانهـا التأسيسـي أن الاحتـلال الأمريكـي للعـراق 
والممارسـات الصهيونية ضد الشـعب الفلسطيني ومشروع 

الشرق الأوسط الكبير هي الدوافع الرئيسية لمولد الحركة.
ويرصـد فريد زهران تطور ونشـأة بعض أهـم الحركات 
الاجتماعيـة وعلـى رأسـها اللجنة الشـعبية المصريـة لدعم 
انتفاضة الشـعب الفلسطيني التي تأسست في الثالث عشر 
من تشرين الأول (أكتوبر) 2000 بعد أن اقتحم شارون حرم 
المسـجد الاقصى فـي 28 ايلول (سـبتمبر) من العام نفسـه، 
ويقـول زهـران: كان مـن الأمـور اللافتـة لنظـر كل المراقبين 
ان البيـان الـذي أعلن تأسـيس اللجنـة لم يـزد على بضعة 
سـطور، ولـم تسـتغرق كتابته سـوى بضع دقائـق، غير أن 
الأمـر كان أكثر عمليـة فيما يبدو مـن البيانـات الجافة التي 
يتحدث عنهـا زهران والتي لا يقرأها سـوى كتابها، ويرصد 
الكاتـب الايجابيـة في جمع التبرعات للشـعب الفلسـطيني 
ويشـير إلـى حادثـة طريفـة تؤكـد التفـاف المصريـين حول 
النضـال الفلسـطيني فيقول: في احدى المـرات قدمت فلاحة 
بسـيطة للزملاء «بطة» وعبثا حاول الزملاء أن يشرحوا لها 
أن توصيل البطة للفلسطينيين ليس ممكنا، وكان من الممكن 
أن تعتبـر هـذه الفلاحـة المحبـة فعلا للشـعب الفلسـطيني، 
والراغبة فعلا في دعمه ومناصرته بالفعل لا بالكلام، والتي 
لا تملك شيئا آخر يمكن أن تقدمه إلا هذه البطة التي قد تكون 
كل مـا تملك، رفض الزملاء تعاليا منهـم أو حرمانا لها من أن 
تقدم ما يمكن لها أن تقدمـه، فدفع ذلك الزملاء لقبول البطة، 
فشجع ذلك اربعمئة فلاحة أخرى للتبرع بالبط، وهنا توجه 
الجميـع مع أهالي القرية الى أسـواق المدينة وشـرحوا الأمر 
عبـر الميكروفـون للجمهـور والتجـار الذي احتشـدوا وبيع 
البط في مزاد بمبلغ 12 ألف جنيه بأكثر من قيمته وتم شـراء 
دقيـق بالمبلـغ في اللحظة نفسـها وبسـعر ارخص من سـعر 

السوق.

كفاية والحملة الشعبية وتراجع الشعار

من ناحية أخرى يتابع المؤلف فريد زهران نشـأة الحركة 

المصريـة من أجـل التغيير «كفايـة» التي انطلقت بشـعارها 
في ايلول (سـبتمبر) 2004 وذلك عقب طرح مشـروع الشرق 
الأوسـط الكبيـر الـذي طرحته الولايـات المتحـدة لإصلاح 
المنطقة، وهو المشـروع الذي اسـتنفر ـ حسـب زهران ـ دولا 
وأفرادا وجماعات، لذلك كان القوام الرئيسـي للحركة أقرب 
ما يكون الى ائتلاف سياسـي واسـع، وينتمـي معظم قادتها 

الى أبناء جيل السبعينيات.
فـي  شـاركت  التـي  الأسـماء  أهـم  زهـران  ويسـتعرض 
التأسـيس والتـي تشـكلت مـن حوالـي ثلاثمئـة شـخصية 
سياسـية ينتمـون إلـى أغلـب ألـوان الطيف السياسـي في 
مصـر، وينتمون الى جميـع الأجيال، كما يرى زهـران أن ما 
أعطـى الحركة تميزهـا أن اهتمامها كان منصبا على الشـأن 
الداخلي والإصلاح السياسـي مع مواجهة الاسـتبداد الذي 
يحتكر السلطة ولا يسمح بتداولها، رغم أنها لم تهمل الشأن 

الخارجي.
أما السـبب الثاني الذي يراه زهران مميـزا للحركة فكان 
تصديهـا المباشـر لفكـرة احتـكار الحـزب الحاكم للسـلطة، 
والمناداة بتداولها ويرى أن شعار نجاح كفاية ارتبط بجملة 
«لا للتجديـد لا للتوريـث»، غير أن زهران يـرى أن كثيرا من 
التراجـع اعترى دور كفاية لأسـباب مختلفـة وينهي حديثه 
بأنهـا إما أن تنسـحب في هدوء بانتهاء مهمتهـا مثلما فعلت 
اللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، وإما أن 

تختار الاستمرار مع تحول مهامها ووظيفتها.
أمـا الحملـة الشـعبية مـن أجـل التغييـر «الحريـة الآن» 
فقد تأسسـت في نفس فترة تأسـيس حركة كفاية وسـعت ـ 
حسب زهران ـ منذ تأسيسها الى تحقيق نفس أهداف حركة 
كفايـة من حيث المطالبة بالإصلاح السياسـي والتركيز على 
مسـألة اختيار شـخص رئيس الجمهورية، ويرى زهران ان 
الحملة مـرت بمرحلتـين الأولى ضمهـا بعض التيـارات الى 
جـوار المسـتقلين مثل الإخـوان والحزب الشـيوعي المصري 
والتجمـع والغـد ومنظمـــــات غير حكـــوميـة مثل حركة 
هشـام مبارك، والمرحلـة الثانيـة أن الحركة أعلنـت قبــول 
الأفـراد فقـط وذلك لإنهـاء التعاون مـع الإخوان المسـلمين، 
ويـرى زهـران ان الحملـة الشـعبية تميزت بأن عـددا كبيرا 
مـن قياداتهـا كانوا من بين النشـطاء الذين اسسـوا وقادوا 
لجنة دعم الشعب الفلسطيني، وأنها تحولت وكأنها ائتلاف 
يسـاري على عكس حركـة كفاية، والسـمة الثالثة كانت في 
الشـعار «لا للتوريـث لا للتجديـد لا لحكم العسـكر» ويقول 
فريد زهران أن ذلك تم تفسـيره على أن الحملة قد رفعت هذا 
الشـعار على خلفية بعض الأقاويل التي ترددت حول تأييد 
عـدد من قـادة «كفاية» لفكرة تـرى أنه من الأفضـل لمصر أن 
تحكمها شـخصية عسكرية بدلا من سـيناريو توريث الحكم 

لجمال مبارك.

«الحركات الاجتماعية الجديدة» لفريد زهران:

 تداعيات تداعياتتأكيد على دور جيل السبعينيات في المستقبل المصري

«أمضغها علكا أسود»
للشاعر المغربي محمد غرافي

الرباط ـ من محمد العتروس 

 بمناسبة صدور الديوان الجديد للشاعر المغربي المقيم 
بفرنسا محمد ميلود غرافي عن دار جناح للنشر بتولوز 

(فرنسا)، نظمت جمعية أبركان للثقافة والتراث حفل 
توقيع شارك فيه كل من الناقد والمترجم بنعيسى 

بوحمالة والباحث محمد رحو وذلك بمدينة أبركان، شرق 
المغرب، مسقط رأس الشاعر.

جاء في كلمة الناقد بنعيسى بوحمالة أن الشعر المغربي 
الحديث ظل إلى حدود التسعينات يعاني من نقص 

يتمثل في غياب تجربة تعبر عن الهجرة كما عاشها أو 
يعيشها الشاعر. وأضاف أن شعر التسعينات عرف 

أسماء مغربية شابة عاشت تجربة الهجرة وعبرت عنها 
بكثافة، واعتبر أن تجربة محمد غرافي الشعرية بدءا 
من ديوانه الأول «حرائق العشق» الصادر سنة 2002 
تشكل قيمة مضافة مهمة في الشعر المغربي المعاصر 

من حيث احتفائها بالأمكنة مدنا  (باريس، تولوز، فيينا، 
برشلونة...)  وفضاءات مفتوحة أو مغلقة (حانات، 

مقاهيَ، ساحات...). وأشار إلى أن هذه التجربة تتقاطع 
مع تجارب مهمة في الشعر العربي، ومع تجربة العديد من 

الشعراء العراقيين في المنفى. وركز الناقد بوحمالة على 
الموضوعات المحورية التي تناولها الديوان واستلهمها من 

جزئيات الحياة اليومية (السيارة، 
الشحاذين، المرأة كمستحيل مثل 

الشعر، التراث الشعبي، النادل...)
وأشار في الأخير إلى انفتاح 

نصوص الديوان على قصيدة 
النثر عبر اعتمادها السرد والحوار 

والتذكر والمفارقة والسخرية 
والتفاصيل اليومية...

أما الباحث محمد رحو فقد ركز 
في مداخلته على مجموعة من 

الأمور ميزت الديوان أهمها قلق 
السؤال والاحتفاء بالتراث 

واللغة التي صاغ بها الشاعر 
نصه. فالشاعر مهووس بقلق 

السؤال الذي اتخذه سبيلا 
لإبراز حالات عديدة عاشها  

في المهجر منها مثلا الوجه 
العنصري في الغرب كما 

يظهر من قصيدة نشاز. ثم 
أشار الباحث إلى احتفاء 

الشاعر محمد غرافي بالتراث وذلك عبر استحضاره 
لمجموعة من أعلامه وحضور نصوص موازية في النص 

الشعري وتمثل أهم مظهر من مظاهر هذا الحضور في 
نص غزالها والنوار الذي احتفى فيه الشاعر بفن أصيل 

هو فن المشيخة ممثلا في شخص الفنانة الشعبية الراحلة 
الشيخة الريميتي. وختم مداخلته  بالحديث عن اللغة التي 

حاك بها الشاعر قصيدته واعتبرها لغة شعرية تخزن 
لغات عدة.

قبل أن يسدل الستار عن اللقاء بتوقيع الكتاب استمتع 
الجمهور بقراءة جميلة لبعض قصائد الديوان بصوت 

الشاعر تلتها بعد  ذلك شهادة حاول فيها أن يوضح 

رؤيته للشعر وللقصيدة. أشار بداية إلى 
أنه ارتأى أن يكون المضغ المضمن في ثنايا عنوان الديوان 

عكس التصور السائد، فعلا جماليا. ثم عقد مقارنة بين  
حرائق العشق الديوان الأول الذي كان تجربة تجمع بين 

الامتداد والقطيعة (النص الغنائي والنص الومضة)، 
وبين «أمضغها علكا أسود» الديوان الجديد الذي جاء 

بعد فترة تفكير وقراءات طويلة للشعر العربي عامة 
والفرنسي المعاصر. 

واعترف الشاعر أن الجانب الموضوعاتي في قصيدة 
النثر أغراه لتأتي قصائد الديوان على شكل أقصوصات 

قصيرة تلتفت إلى الهامش، وهكذا جاء اشتغاله على 
الأمكنة  بديلا عن انشغاله بالذات مؤكدا على تشبثه 

بالتفعيلة دون اعتبارها الدائرة المقدسة والمغلقة 
والنهائية للشعر العربي. وفي الختام أشار إلى أن 

الجديد بالمقارنة مع ديوان «الحرائق» هو «اعتماد 
العين في هذه النصوص  واللمحة الساخرة والقبض 

على السواد في حيز يبدو أبيض وكذا في اختبار 
الذات واستدراج الطفولة إلى فضاء الحيرة والقلق 

وتكسير الحواجز بين فصاحتين: لغتنا اليومية ولغتنا 
المناسباتية».

نقرأ في إحدى قصائد الديوان:
 في المقهى الشعبيِّ بتولوزَ رأيتُ النادلَ عُمَرَ المكناسيَّ 

العاشقَ يبكي مثلَ أبي عبْدِ اللهِ. رأيتُ عجوزاً تشربُ آخرَ 
كأسٍ وتقولُ وداعاً سأموتُ غداً وزبوناً يقرأُ دوْماً أزهارَ 

الشرِّ وطُلاباً عرَباً يحتفلونَ بآخرِ يومٍ شرعيٍّ لإقامتهِمْ 
وشُيوعيّينَ منَ القرنِ الماضي وبَغايا في السّتّينَ وبائعَ 

...ورأيتُ  وردٍ هنديّاً قالَ تعبتُ ونامَ على كرسيٍّ خَشَبيٍّ
البوليسَ السّرّيَّ يَعُدُّ مساءاتي كأساً كأساً ليُقَرّرَ إنْ كنتُ 

صحيحاً طاليبانيَّ النـزعةِ. 

سعدي يوسف باللغة الصينية
لندن ـ «القدس العربي»:

يصدر في العاصمة الصينية ، بيجينغ ، قريباً ، ديوانٌ 
لسعدي يوسف ، باللغة الصينية .

يضمّ الديوان حوالي أربعين قصيدةً ، ترجمَها ليباني لي ، 
بمساعدة أستاذٍ من القسم العربي بجامعة بيجينغ .

من المأمول أن يصدر هذا الديوانُ ، أوائل تشرين (أكتوبر) 
متزامناً مع زيارة الشاعر للصين، وهي الأولى.

سوف يقدم سعدي يوسف قراءاتٍ باللغة العربية ، في 
أكثر من مكانٍ ، كما سيلتقي شعراءصينيين .

فضاءات ثقافية

عن الحجاب.. والضحك
الذي يشفي من خرسٍ

فـــاروق وادي ٭
(إلى أسماء الغول)

دة من  ■ عندما يعود وليد دهمان (بطل رواية ربعي المدهون «السيِّ
تلّ أبيب») إلى غزّة زائراً، بعد ما يقارب الأربعة عقود من الزمان 

ل المدينة والبشر..  على مغادرتها، يعكف الرجل العائد على تأمُّ
لات التي حدثت في القطاع على امتداد سنوات غيابه  يرصد التحوُّ
الطويل، ويقف عند تجلياتها في الأعوام الأولى من القرن الحادي 

والعشرين.
يلحظ وليد دهمان حجم جنوح المدينة إلى الحجاب. ليس حجاب 

المرأة المسلمة فحسب، ولكنه الحجاب الذي يلفّ غزّة من كلّ جانب، 
وفي كلّ التفاصيل.

في المشهد البانورامي العريض لغزّة، والذي يتمدّد أمام عيون 
وليد دهمان، يرى بطل ربعي المدهون الحجاب وهو يغزو كلّ شيء 

ويكتسحه اكتساحاً، وبكلّ الأشكال التي قد لا يلحظها كثير من 
الناس: «هواء تحجّب برائحة المجاري. بحرٌ محجّب بالمستوطنات 

فلا يراه بعض سكانها. 
نساء محجّبات بالسواد يعلنّ حداداً أبدياً على من رحلوا ومن 

لم يرحلوا بعد. عملة محجّبة بالشيقل الإسرائيلي. دِين محجب 
بأطروحات شيوخ المساجد الذين لا عدد لهم. وشمس تشرق من كلّ 

ح عليه فتنكسر خجولة مما  الأحجبة باحثة عن وجه يطل عليها لتصبِّ
صار عليها الحال..».

الزمن الروائي الذي عاد فيه دهمان إلى غزّة، ليرى ما رأى من 
دكتاتوريّة الحجاب، كان يستبق، تاريخياً، حدثين هامين شهدهما 
له حماس،  القطاع، يشكلان من وجهة نظر التيار الأصولي الذي تمثِّ

«انتصارين» حاسمين للحركة في فلسطين وللإسلام السياسي 
في كلّ مكان: الانتصار الديمقراطي في انتخابات مطلع العام 

2006، والذي تحقق عبر صناديق الاقتراع. ثمّ الحسم العسكري 
الذي أنجزته حماس منتصف 2007، ولم يكن ليتحقق إلاّ بالبطش 
وقوّة السلاح، وشكّل الخطوة الأولى للانفصال وتأسيس الإمارة 

الإسلاميّة.
ورغم أن المنطق يقول أن لا إمارة ولا وزارة في ظلّ احتلال مديد، 

لطة أصاب  ومتطاول بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، إلاّ أن شبق السُّ
التنظيم الإسلامي الذي ظلّ يرفع راية الجهاد طويلاً، ليتنازل عنها 

في أوّل اختبار على المحكّ، وينخرط في ممارسات طالبانيّة تقفز 
بعيداً عن أهداف التحرر الوطني لتنشغل في خصلات شعر تطلّ من 

رأس الأنثى.
ربما نظلم طالبان ونحن نقارنها بحماس. فالأولى لم تُقدم على 

ممارساتها الاجتماعيّة المناهضة لحقوق المرأة وحريتها وإنسانيتها، 
إلاّ بعد أن أسهمت تلك الحركة الأصوليّة الأفغانيّة بدورها في 

هزيمة عدوها الوطني، إلى جانب عدوها السياسي والأيديولوجي 
الداخلي، بغض النظر عن رأينا بتحالفاتها والجهات التي دعمتها 

لتنقلب عليها في ما بعد.
لكن ما يعنينا هنا أن المسألة التحرريّة التي لم تنجزها حماس بعد، 

وحتّى هذه اللحظة، أصبحت نسياً منسياً، وباتت الحركة الجهاديّة 
ح  تنشغل عن الجهاد بمهمات فرض الحجاب على صبايا بعمر تفتُّ

الورد.
الدلالات الأعمق لقرارات حماس فرض الحجاب والجلباب على 

المحاميات وطالبات المدارس ونساء المجتمع، هي سياسيّة بالدرجة 
الأولى. فالتنظيم الأصولي الذي استفرد في حُكم غزّة، يريد 

ممارسة سلطته على الحلقة الأضعف، وفرض هويته على نصف 
المجتمع المقهور أصلاً، وهي تنأى عن أن تكون هويّة وطنيّة. فالأخيرة 
تتراجع في وعي التنظيم وممارساته لصالح تعميم الهويّة العقائديّة 

الإسلاميّة في مجتمع القطاع.
لكن، هل ما فرضته حماس على محاميات غزّة من زيّ، ثمّ على 

نات، أم أن  طالبات المدارس، هو زيّ إسلامي تنزّلت فيه الآيات البيِّ
المسألة لا تعدو كونها مجرّد إصدار قرارات سلطويّة تسلطيّة؟!. وهل 

ل الشرعي الوحيد للإسلام؟! حماس هي الممثِّ
فقهاء غزّة الذين أفتوا بما أفتوه هناك، ويريدون ترجمة فتواهم 
في الواقع، بالعصا لمن عصا، يستطيعون الادعاء بأنهم «سلطة» 

(مثلما استطاعت «دولة المطلوبين» في مدينة طرابلس، في الشمال 
اللبناني، منتصف سبعينيات القرن الماضي إعلان سلطتها وهيبة 

دولتها على الحيّ القديم للمدينة ومنع الدّرك من دخوله)، لكنهم لا 
يستطيعون إثبات أنهم الممثل الوحيد للإسلام والناطق باسمه، رغم 

د. فهي تعتقد أنها وحدها  أن حماس لا تكفّ عن ادّعاء الأمر دون تردُّ
هي التي تمتلك حقيقة الإسلام وصحيحه، وأن من لم يبلغ شكل 

إسلامها ودرجته، فهو كافر.
ف الأصولي، والسياسي، معاً، فقد   أمّا من يتجاوزها في التطرُّ

حقّ عليه القول.. والسحق.. والموت الزؤام. وما زالت تجربة «جند 
أنصار الله» ماثلة للعيون. فما إن ردّد أحد زعمائها، عبد اللطيف 

موسى المكنى بأبي النور المقدسيّ كلمة «نُعلن» ثلاثاً، حتّى تمّ تعميم 
إعلان نعيه في الحال مع عدد من رفاقه، دون محاكمة، أو مساءلة، 

ودون أن تتعب سلطة حماس نفسها في فتح صفحة واحدة من 
كتاب القانون، لتفتح صفحة أخرى من كتاب الدّم الذي لم تكفّ عن 

تحبيره بالأحمر القاني.
حماس، لا تمارس تديناً وهي تفرض الحجاب على المحامية 

ق أصول الدين وهي تحاول أن تقمع ضحكة  والطالبة، ولا تطبِّ
«أسماء» على البحر، لتحول دون الأزرق الكبير وإطلاق ضحكته 

المجلجلة.
فهل يضحك بحر غزّة؟

«البحر غضبان ما بيضحكش
أصل الحكاية ما تضحكش» (نجم/ إمام)

بحر غزّة، الذي رآه وليد دهمان مُحجّباً بالمستوطنات، تزيده حماس 
س سلطتها المحجّبة بكرسيّ الوهم،  حجاباً سياسياً خالصاً، يُكرِّ

الذي يُعميها فلا يجعلها ترى شيئاً من المشهد الذي تختلط فيه 
الكوميديا بالتراجيديا.

ولا شكّ في أن المشهد التراجيكوميدي سوف يدفع أسماء لأن 
تواصل الضحك، حتّى تجعل البحر يضحك، يتردد في داخلها، 

ضاً: «إضحكوا.. إضحكوا..  وفي فضاء غزّة، نداء إميل حبيبي مُحرِّ
فالضحك يشفي من خرس»! 

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أنت جديــر بالثقــة وتتمتع بمكل 
مواصفــات النجاح، فابــذل جهدك 

لإتمام العمل الموكل إليك.  

الثور:  

التسرع يضيع عليك فرصاً مهمة 
فلا تنزلق في متاهات يصعب عليك 

الخروج منها.  

الجوزاء:  

النصــف الآخر بحاجة إلى بعض 
الاهتمام، اعتمد المرونة في علاقاتك 

الاجتماعية والمهنية بشكل عام.  

السرطان:  

يــوم مملــوء بالعمــل والنشــاط 
مضاعفــة  وعليــك  المهمــات  وأداء 
الجهد لإنجازها، حب قديم يتجدد.  

الأسد:  

والاندفــاع،  التهــور  مــن  حــاذر 
قد تواجــه بعض العراقيــل ولكنها 
تزول ســريعاً إذا التزمــت بالمرونة 

والحكمة.  

العذراء:  

أنت مهمل على الصعيد العاطفي 
والحبيــب ينتظر منك المبادرة لتعود 
الأمــور إلــى مجاريهــا كمــا تحــب 

وترضى.  

الميزان:  

لا تترك الأمور للمصادفات، أكمل 
ما بــدأت بــه ولا تهتــم للصعوبات 

التي تعترضك.  

العقرب:  

الصعيــد  علــى  محظــوظ  أنــت 
العائلــي وابتعد عن التشــاؤم وخذ 
الأمور على ما هي عليه لأن كل شيء 

مرهون بوقته.  

القوس:  

لا تقلق قد تتغير الأمور لمصلحتك 
انتبه لمشاعر الحبيب أكثر فالحبيب 

هو المخلص الوحيد لك.  

الجدي:  

القــرارات  اتخــاذ  فــي  تنجــح 
المناسبة وتتوصل إلى تحقيق هدف 

مهني طالما حلمت به.  

الدلو:  

دافــع عــن مصلحتــك ولا تعتمد 
علــى الحظ فقــط، النجاح ســيكون 

حليفك على الصعيد العاطفي.  

الحوت:  

لا تقفــل بابــك في وجــه الفرص 
للعمــل،  جديــاً  تفــرغ  الجديــدة، 
والثقــة  القــوة  يمنحــك  فالشــريك 

بالنفس.  

ابراج

■ لــوس انجليــس – رويترز: تصدر الجزء الرابع من فيلــم (الوجهة الاخيرة) 
ايرادات الســينما في أمريكا الشمالية للاســبوع الثاني على التوالي حيث حصد 
12.4 مليون دولار أمريكي ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 47.6 مليون 

دولار.
وتبدأ احداث الفيلم بعد ان ساعد تحذير مبكر قام به مراهق من وقوع تصادم 
سيارة مميت اثناء السباق في انقاذ ارواح نظرائه ويبدأ الموت بعد ذلك في حصد 

ارواح هؤلاء الذين تجنبوا مصيرهم.
والفيلــم من اخراج ديفيد ار. ايليس وبطولة بوبي كامبو وشــانتل فانســانتن 
ونيك زانو وهالي ويب وميكلتي ويليمســون وكريســتا الين وجوستين ويلبورن 

ولارا جريس وجاكسون وكر وفيل اوستين.
وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد (كل شــيء عن ستيف) حيث حقق 11.2 

مليون دولار في فترة ثلاثة ايام.
وتتناول احــداث الفيلم قصة فتاة لديها قناعة ما بأن مصورا تلفزيونيا يدعى 
ستيف ويعمل بشــبكة (سي إن إن) الاخبارية تربطه علاقة حب حقيقي بها ومن 
ثــم تتعقبه وهو يجوب كل انحــاء البلاد على امل ان تقنعه بــأن كل منهما ينتمي 

للاخر وتتوالى الاحداث.
والفيلم من اخراج فيل تريل وبطولة ســاندرا بولوك وتوماس هادين تشــرش 
وبرادلــي كوبر وكيــث ديفيد وهاوارد هيســمان وبيث غرانت وكاتي ميكســون 

وجاسون جونز وديلاني هاميلتون.
وهبط مــن المركز الثانــي إلى الثالث فيلــم (فرقة مغمورة) حيــث حصد 10.8 

مليون دولار ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 91 مليون دولار.
وتتناول أحداث الفيلم اختيار مجموعة من الجنود الامريكيين اليهود خصيصا 

في فترة احتلال النازي لفرنســا اثناء الحرب العالمية الثانية لتقوم بنشر الخوف 
بين الالمان من خلال ســلخ وقتل النازيين بوحشــية. وسرعان ما تلتقي المجموعة 

بفتاة فرنسية يهودية تدير دارا للسينما في باريس يستهدفها الجنود.
والفيلم من اخراج كوينتين تارانتينو الذي قام بكتابته ايضا وبطولة براد بيت 
وميلاني لوران وكريستوف والتز وايلي روث وديان كورجر وجاكي ايدو وباول 

روست وجولي دريفوس.
وجــاء فــي المركز الرابــع الفيلم الجديــد «اللاعب» حيث حصد تســعة ملايين 

دولار في فترة ثلاثة ايام.
وتدور احداث الفيلم حول عالم المستقبل حيث يمكن للبشر السيطرة على بشر 

آخرين خلال العاب الانترنت واسعة النطاق والتي تضم العديد من اللاعبين.
والفيلم من اخراج مارك نيفيلدين وبراين تايلور كما اشتركا في كتابته وبطولة 
جيرارد بوتلر وامبر فاليتا ولوجان ليرمان واليسون لوهمان ودان كالاهان وكيث 

جاردين وبرايد فليمينج.
وهبط من المركز الرابع إلى الخامس فيلم (غرباء في حي الفقراء) حيث جمع 7 

ملايين دولار ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه الى 101.3 مليون دولار.
وتــدور احداث الفيلم حول كائنات من الفضــاء الخارجي اجبرت على العيش 
على كوكب الارض في ظروف تشــبه تلك التي يعيشها الناس في الاحياء الفقيرة 
وفجــأة تجد هذه الكائنات روحــا لها طبيعة مماثلة باحــدى الوكالات الحكومية 

ويتثنى لهذه الروح التعرف على التكنولوجيا الحيوية لهذه الكائنات.
والفيلــم من اخراج نيــل بلومكامب وبطولة شــارلتو كوبلي وجاســون كوب 
وناتالي بولت وسيلفاين سترايك واليزابيث ماكندوي وجون سومر وولين الين 

يانج وجريج ملفيل سميث ونيك بلاك.

فيلم «الوجهة الاخيرة» يتصدر ايرادات السينما الامريكية 

لقطة من فيلم «الوجهة الاخيرة»

خارطة النجوم في دراما رمضان:

منى واصف وسلوم حداد وأيمن زيدان الأكثر تكراراً... وسقوط ظاهرة المنتج النجم  
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد منصور   :

تتنوع الزوايا التي يمكن أن نطل فيها على الدراما 
السـورية فـي رمضـان لعـام 2009، وتتعـدد الطرق 
التـي يمكـن أن نلجهـا لتلمـس مـا تفـزره درامـا هذا 
العـام مـن ظواهر، يبقـى أبرزها دون شـك انخفاض 
الإنتاج الدرامي السـوري إلى مـا يقارب النصف (25 
مسلسـلا مقابل ما ينوف على الخمسين مسلسلاً عام 
2008) لكن لو أردنا أن نطل على الدراما السورية في 
رمضان هذا العام من زوايا أخرى، فإن  مشـهد توزع 
النجوم وشكل وحجم حضورهم الكمي والنوعي في 

آن، يبقى مشهداً جديراً بالتأمل على أكثر من صعيد!

سقوط ظاهرة المنتج النجم! 

يمكـن القـول أن هـذا العـام شـهد سـقوط ظاهرة  
المنتـج النجـم، فقد خبـا نشـاط الشـركات التي كان 
يديرهـا ممثلون نجـوم، يسـتفيدون مـن صداقاتهم 
إنشـاء  أجـل  مـن  السـوريين  المسـؤولين  أولاد  مـع 
شـركات يديرونهـا، أو أخـرى تعمـل بنتـاج المنتـج 
المنفذ لصالح المحطات الخليجية، ويقومون باحتكار 
بطولة المسلسلات التي تنتجها الشركة لأنفسهم، ثم 
يشـغلّون باقي أفـراد العائلة معهم... كمـا كان يفعل 

أيمن زيدان على سبيل المثال لا الحصر!
 وهكـذا عـاد هـؤلاء إلـى صفـوف الممثلـين الذين 
يعملـون بإمـرة منتـج لا يديـرون شـركته ومخـرج 
ليسـوا هم مـن سـيحددون لـه أجـره... فرأينا أيمن 
زيدان في مسلسـلات: (الدوامة) إخراج المثنى صبح 
و(قاع المدينة) إخراج سمير حسين، و(صدق وعده) 
إخراج محمد عزيزية، كما رأينا النجم سلوم حداد في 
مسلسـلات: (قلوب صغيرة) إخراج عمـار رضوان، 
و(سحابة صيف) إخراج مروان بركات، و(الدوامة) 
إخـراج المثنى صبح، ورأينا سـامر المصري الذي كان 
قـد انضـم العـام الماضي إلـى قائمـة النجـوم الذين 
يشـرفون علـى الإنتاج في مسلسـل (وجـه العدالة) 
وهو يحضـر هذا العام كممثل فقط فـي الجزء الثاني 
من (بيت جدي) دون أن يكون له أي مشروع إنتاجي 
جديـد.. كمـا غاب النجم رشـيد عسـاف عـن الإنتاج 
بصيغة المنتج المنفذ ليتوارى بذلك نشـاطه الإنتاجي 
الـذي قدم مـن خلاله عدداً من المسلسـلات التي لعب 
بطولتها وأشرف على إنتاجها، والشيء نفسه حدث 
مـع سـوزان نجـم الديـن بعـد تجربتهـا اليتيمـة في 

الإنتاج (الهاربة) التي قدمتها قبل عامين! 
ولعل تراجع هذه ظاهرة المنتج النجم مع أول هزة 
إنتاجية تتعرض لها الدراما السـورية على صعيد كم 
الإنتـاج، يثبـت أنها ظاهـرة لم يكن مرحـب بها، ولم 
تكن أصيلة في جسـم العملية الإنتاجيـة... بل كثيرا 
ما سـوقت أنانية النجم المنتج في أكثر وجوهها إثارة 
للاسـتهجان والنفور، كما أنها فرطت بالرصيد الفني 
غالبـاً لمصلحـة الرصيد المالـي والتوفير مـن ميزانية 
المسلسـل، وسـن قواعـد قاسـية للتعامـل حتـى مـع 

الزملاء الممثلين! 

نجمات الحضور المتكرر!

يعاني المشـهد الدرامي السـوري منذ سـنوات من 
مشـكلة تكـرار الوجـوه التمثيلية نفسـها فـي معظم 
الأعمـال... وغالبـاً مـا يتحجـج النجـوم بمقولـة أن 
المشـكلة تكمن في عرض معظم هذه الأعمال مجتمعة 
فـي رمضـان، ولو عرضـت على مـدار العام لمـا أمكن 

للمشاهد أن يلحظ أي تكرار يذكر! 
وبالطبع فهـذا الكلام ليس سـوى محاولة لتبرير 
مشـكلة فنية بمشـكلة تسويقية، لكن سـواء عرضت 
الأعمـال في رمضـان أو على مدار العام، فإن مشـكلة 
تكـرار الوجـوه تبقـى قائمـة، والأحـرى – والحـال 
هـذه- أن يعمـد الممثلون أنفسـهم لمراعاتهـا مادامت 
أعمالهـم سـتعرض كلهـا في شـهر ذروة واحـدة، ما 

داموا يعملون بتقاليد الموسم الرمضاني السائدة. 
أكثـر  واصـف  منـى  المخضرمـة  الفنانـة  وتعتبـر 
الممثـلات حضوراً في رمضان هـذا العام، إذ تظهر في 
سبعة مسلسـلات دفعة واحدة، تتصدرها مشاركتها 
القويـة في الجـزء الرابع من مسلسـل (باب الحارة) 
مع المخرج بسـام الملا بأداء شـخصية امرأة دمشـقية 
مسيحية متميزة وحادة الطباع تدعى (أم جوزيف)، 
ثم مع المخرج نجدت أنزور في مسلسـل الجاسوسية 
السوري (رجال الحسم)،  فمسلسلات: (زمن العار) 
مع المخرجة رشا شربتجي، (تحت المداس) مع المخرج 
محمـد الشـيخ نجيب، و(قـاع المدينة) إخراج سـمير 
حسـين، و(قلـوب صغيـرة) إخـراج عمـار رضوان، 

و(الدوامة) إخراج المثنى صبح. 
وتحـل في المرتبـة الثانيـة على صعيـد البطولات 
سـتة  فـي  تظهـر  التـي  ناديـن  الفنانـة  النسـائية 
مسلسلات هي: (رجال الحسم) إخراج نجدت أنزور 
(سـفر الحجـارة) إخـراج يوسـف رزق،  (سـحابة 
صيف) إخراج مروان بركات، (طريق النحل) إخراج 
أحمد إبراهيم الأحمد، (على قيد الحياة) إخراج رامي 
حنا، (صـراع المال) إخراج فهد ميري.   وتحل الفنانة 
صبـاح جزائـري ثالثـاً من حيـث تكـرار ظهورها، إذ  
تشـارك هذا العام في خمسـة مسلسـلات هي: (باب 
الحـارة4-) إخـراج بسـام المـلا، (بيـت جـدي2-) 
إخـراج إياد نحـاس، (تحت المـداس) إخـراج محمد 
الشـيخ نجيب، (طريق النحل) إخراج أحمد إبراهيم 

الأحمد، (أصوات خافتة) إخراج إيناس حقي.  
ومـن نجمات الصف الأول تظهر كاريس بشـار في 

ثلاثة مسلسـلات هي: (عـن الخـوف والعزلة- على 
قيد الحياة- سـحابة صيف) وتظهر نسـرين طافش 
في ثلاثة مسلسـلات: (صبايا- فنجان الدم- طريق 
النحـل) وتعتبر شـكران مرتجى من نجمـات الظهور 
المتكـرر بشـدة، فهـي تظهـر بشـكل يومـي كمذيعـة 
فـي برنامـج (ضيفة وضيـوف) علـى القنـاة الأولى 
فـي التلفزيون السـوري، إلـى جانب مشـاركتها في 
مسلسلات: (باب الحارة -4 قلوب صغيرة- مرسوم 

عائلي- إذاعة فيتامين) .

نجوم الثلاثة مسلسلات فما فوق! 

وعلـى صعيد البطولات الرجاليـة يمكن أن نرصد 
عشـرة نجوم من نجوم الصف الأول، لكل منهم ثلاثة 
مسلسـلات فما فوق هذا العام: فالفنان النجم سلوم 
حداد يطل في أربعة مسلسـلات هي: (طريق النحل) 
إخـراج أحمـد إبراهيـم الأحمـد (الدوامـة) إخـراج 
المثنى صبـح، (قلوب صغيرة) إخـراج عمار رضوان 
(سحابة صيف) إخراج مروان بركات. ومثله الفنان 
أيمن زيدان الذي لعب بطولة أربعة أعمال هذا العام: 
(الدوامـة- قـاع المدينـة- صـدق وعـده- مرسـوم 
عائلـي) فيما يظهـر الفنان النجم عبـاس النوري في 
ثلاثـة مسلسـلات هـي: (قلبي معكـم) إخراج سـامر 
برقـاوي، (شـتاء سـاخن) إخـراج فـراس دهنـي، 
(الحصرم الشامي3-) إخراج سيف الدين السبيعي، 
ويطل بسام كوسا في ثلاثة مسلسلات: (زمن العار) 
إخراج رشا شربتجي (سحابة صيف) إخراج مروان 
بـركات، (بيت جدي2-) إخراج إيـاد نحاس، ومثله 
الفنان باسـم ياخور الذي ظهر في ثلاثة مسلسـلات 
سـورية: (قاع المدينة) إخراج سمير حسين، و(شتاء 
سـاخن) إخراج فراس دهني و(فنجان الدم) إخراج 
الليث حجو، إلى جانب مشاركته في المسلسل المصري 
(حرب الجواسـيس).  ويظهر عبد المنعم عمايري في 
أربعة مسلسـلات هي: (عن الخوف والعزلة) إخراج 

سـيف الدين السـبيعي، (قاع المدينة) إخراج سـمير 
حسين، (أصوات خافتة) إخراج إيناس حقي، (تحت 
المداس) إخراج محمد الشيخ نجيب، فيما يظهر قيس 
الشـيخ نجيب في ثلاثة مسلسلات: (الدوامة- تحت 

المداس- سحابة صيف).

وجوه شابة تتكرر أيضاً!  

ومـن النجـوم الشـباب يتربع ميلاد يوسـف على 
أعلـى قائمة الظهور المتكرر في رمضان، فهو يظهر في 
سبعة مسلسلات دفعة واحدة هي: (باب الحارة4-، 
سـفر الحجارة، رجال الحسـم، آخر أيام الحب، على 
مـوج البحـر، صراع المال، مواسـم الخطـر) كما يبدو 
نضال سـيجري جـزءا من لا يتجزأ مـن ظاهرة تكرار 
الممثلين في كل عام، فهو يظهر في خمسـة مسلسـلات 
هي: (زمـن العار، قاع المدينة، سـفر الحجـارة، قلبي 
معكـم، مرسـوم عائلـي) ويعتبر الممثل خالـد القيش 
قاسـماً مشـتركاً أعظمـاً بين وجـوه الممثلين الشـباب 
الأكثـر تكـراراً علـى شاشـة الدرامـا السـورية فـي 
رمضان، إذ يظهر في سـبعة مسلسـلات هي: (شـتاء 
سـاخن- الدوامـة- طريـق النحـل- عـن الخـوف 
والعزلة- سـحابة صيف – صبايا -أصوات خافتة) 
جامعـا بـين الاجتماعـي والكوميـدي والتاريخي في 
أدوار متفاوتـة الحجم والقيمة... مثله مثل الكثير من 
الشبان الذين يتكرر ظهورهم بكثرة، فيذهب الصالح 
من الأدوار في جريرة الطالح... ويمل المشـاهد كثافة 
حضورهـم، أمـام كثافة فرص المشـاهدة التي تفرض 

عليه في موسم رمضان!  

نجوم المسلسل الواحد! 

ويمكـن أن نسـجل علـى الطـرف المقابـل، إطلالـة 
خاصة لنجوم اختاروا الظهور بمسلسـل واحد فقط، 
كالفنـان النجم رشـيد عسـاف في المسلسـل البدوي 

(قبائـل الشـرق) والفنانـة سـلاف فواخرجـي التي 
لعبت بطولة مسلسـل (آخر أيام الحب) أمام المصري 
ياسـر جـلال، في نـص مـن تأليـف هاني السـعدي، 
وإخـراج زوجهـا الممثـل وائـل رمضان الـذي كان قد 
كثـف لها تصوير مشـاهدها في المسلسـل منـذ بداية 
تصويره في آذار  (مارس ) الماضي بسبب آثار الحمل 
التي بدأت تظهر عليها، والتي منعتها من المشاركة في 
أعمال أخرى!  وقد اختار وائل رمضان بدوره الظهور 
كممثل في مسلسـل واحد هو (سفر الحجارة) تأليف 
هاني السـعدي أيضاً، ومن إخراج يوسـف رزق، كما 
لعـب النجم تيم حسـن بطولة مسلسـل واحـد أيضاً 
هو (زمن العار) تأليف حسـن سامي يوسف ونجيب 
نصيـر، وإخراج هاني السـعدي...  ومثلـه عابد فهد 
الـذي تفـرغ لبطولة مسلسـل (هـدوء نسـبي) الذي 
كتبه خالد خليفة وأخرجه شوقي الماجري، ويتحدث 
عن المعاناة الإنسـانية أثناء حرب احتـلال العراق.. 
فضـلاً عن الإطلالـة الخاصـة للفنان جمال سـليمان 
فـي المسلسـل المصـري الصعيـدي (أفـراح إبليـس) 

والمسلسـل البدوي (فنجان الدم) الذي صوره العام 
الماضـي ومنـع عرضـه حينهـا، ومثله الفنان غسـان 
مسـعود، الـذي يظهـر فـي مسلسـل وحيد هـو (قاع 
المدينة) إلى جانب مشـاركته في المسلسل المؤجل من 

العام الفائت (فنجان الدم).
كمـا يمكننـا أن نذكر الفنان سـامر المصـري، الذي 
أدى إخراجـه من الجزء الرابع من (باب الحارة) إلى 
الاكتفاء بدور يتيم في الجزء الثاني من (بيت جدي) 
الذي أطلق عليه (الشام العدية) لاحقاً، فانضم بذلك 

إلى نجوم المسلسل الواحد في دراما رمضان. 
أن  التمثيليـة لا تلغـي  إلا أن هـذه الاسـتثناءات 
المشـهد التمثيلي في الدراما السورية قائم على تكرار 
الوجوه بكثـرة، وعلى التقاطعات بين الشـخصيات 
والممثلـين التـي تجعـل الممثـل أحياناً يناقض نفسـه 
بنفسه على الشاشة، مثلما يناقض نفسه في وسائل 
الإعلام، حين يتحدث عن حرصه الشديد على اختيار 
أدواره، وعـن كـم النصـوص التـي رفضهـا، ورفض 

الاشتراك بها لأنه لا يريد أن (يحرق) أو يكرر نفسه! 

عباس النوري في «قلبي معكم»

منى واصف في «باب الحارة 4»
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فضائيات
ثلاثة كوميديين يسيطرون على الشاشة:

من قتل روح النكتة لدى الجزائريين؟

■ من المفروض أن الجزائريين شعب ضحوك وشعب نكتة وخفة دم، رغم كل ما 
يقال عنه في تونس والمشرق من انه شعب انفعالي وعصبي ومعكر المزاج. 

دليلي في ما أقول أنني استطعت أن أجمع كمّاً هائلا من النكت في ذروة الاقتتال 
الداخلي الذي خلّف بالتسعينات 200 ألف قتيل والله أعلم كم من مليون جريح 

ومعطوب ومهجّر ومشرد ومصدوم. 
لدي اليوم العشرات من هذه النكت، وقد فكرت أن أجمعها في كتاب أسميه «نكت 

الحرب» أو «الضحك على الموت» أو شيئا من هذا القبيل، يكون عبارة عن كتاب 
جيب يتضمن 90 أو 100 نكتة، يقرأه الانسان، يضحك ثم يتركه ويمضي لشأنه.

وقد اتفقت منذ سنوات مع صديق بارع في اختلاق وتسويق النكت (حتى الأكثر 
برودا يجعلها تقتل من الضحك) على انجاز هذا المشروع، لكننا لم نمض فيه 

بالجدية الكافية.
هي خليط من النكت، من أكثرها طرافة الى أسخفها، ومن أكثرها حكمة وعبرة الى 

أكثرها بذاءة وتسفيها.
صحيح أن بعض النكت ثروة إنسانية. وينسحب هذا على «نكت الحرب» 

الجزائرية التي تبدو كما لو كانت من التراث العالمي بحيث تتقاسمها البشرية 
فيكفي تغيير المكان والزمان لتصبح النكتة مفيدة في سياق آخر غير سياقها 

الأصلي. وقد روى لي أصدقاء لبنانيون نكتا عن الحرب الأهلية في لبنان هي ذاتها 
يرويها الجزائريون في (أو عن) حربهم. كما أنني أتوقع أن في الحرب الأهلية 

المقبلة، ولتكن حيثما أراد لورداتها أن تكون، سيتوارث المحظوظون الذين تنزل على 
رؤوسهم، نكت الجزائريين لتوظيفها في سياق بلائهم.

هذا تراث عالمي، فلا يحق لأحد ادعاء أحقيته به.
يبدو لي هذا التقديم ضروريا من أجل الكلام اللاحق. وأنا أستذكر كل تلك النكت، 

أتساءل كلما شاهدت التلفزيون الجزائري هذه الأيام، أين ذهبت تلك القدرة 
الهائلة على السخرية من الأذى وتجاوزه بالتنكيت عليه؟ من قتل في الجزائريين 

روح النكتة؟ كيف يُختزل 35 مليون كوميدي وضحوك في ثلاثة رجال يحتلون 
التلفزيون فيفرضون أنفسهم عليك بارتجال يصل أحيانا حد الابتذال: لا سيناريو 

ولا حوار ولا موضوع ولا كوميديا حقيقية ولا شيء.
في الجزائر ما يكفي لصناعة كوميديا لا تنتهي. الشارع، بمآسيه وعيوبه وجنونه، 

الباصات والتاكسيات، مسرح كوميدي مفتوح ومجاني. حتى أنني في المرات 
القليلة التي أذهب، ووسط زحمة السير وفوضى الاشياء في الشارع، أقول في 

قرارة نفسي ان وضع كاميرا خفية في الشارع تسجل حركات وسكنات مستعمليه 
وما يجري فيه، ثم بثه على الناس سيكون أجمل وأنجح برامج تلفزيون الواقع. 

ضع كاميرا في سوق باش جراح أو أحد أسواق القصبة أو في الحافلة المتهالكة 
المتجهة من تافورة الى براقي، وستصطاد لك العجب العجاب، لا حاجة لقصة ولا 

سيناريو ولا هم يحزنون.
بيد أن كل هذا لا يكفي أمام الإفلاس التلفزيوني والسينمائي البائن في بلادي. 

الخواص لا ينتجون بكثرة والقطاع الحكومي لا يعرف كيف وماذا ينتج. التلفزيون 
لا ينتج، ولا يبدو أنه يهتم بالإنتاج. وحجته قلة السيناريوهات والمشاريع الجادة 

والقوية. والمنتجون يشتكون من قلة رأس المال. والممثلون يشتكون من قلة الاهتمام 
بهم وما زالوا يناضلون من أجل قانون أساسي للفنان. والمخرجون يشتكون من 
قلة النصوص وانعدام التسويق.. وهكذا. حلقة مفرغة مخيفة يدور فيها الجميع.
لقد ضحكت عندما سمعت الممثل عبد النور شلوش الأسبوع الماضي يتحدث في 

برنامج تلفزيوني (جزائري) عن الدراما الجزائرية (على وزن الدراما السورية 
والمصرية).

هي حفنة مسلسلات تعدّ على أصابع اليد الواحدة ولا تتوفر في أفضلها أبسط 
شروط العمل الدرامي، يقول عنها شلوش الدراما الجزائرية.

لكن الدراما والسينما مشكلة أخرى. الموضوع هنا عن( السيتكوم) 
و(السكيتشات) التي يُفترض أنها كوميدية. هنا المأساة، وهنا يتجلى الفشل في 

أبهى صوره.
هؤلاء الثلاثة اسماؤهم كالآتي: صالح أوغروت، مراد خان والأخضر بوخرص. 

هم أبطال الكوميديا في الجزائر منذ سنوات، حضورهم ضروري في البرامج 
الرمضانية، لكنه هزيل وسطحي ومجتر.

من الممكن أن نبحث لهم بسهولة عن الأعذار في الواقع المذكور آنفا والمكون من 
خليط من البيروقراطية والعجز المالي والشللية والإفلاس الذهني والمهني وغيره. 
في هذه الحالة سنقول دعونا ننظر للنصف المملوء من الكوب، يكفيهم شرفا انهم 

يجتهدون فلنمنحهم أجر اجتهادهم، وبدل «النق» عليهم لنشجعهم على المزيد 
وعلى التطور كماً ونوعاً.

كلام جميل ومنصف. لكن قناعتي هي أن السكوت على هؤلاء الثلاثة ومن معهم، 
يعني بقاءهم (وبقاء المشاهد الجزائري) «مكانك تراوح». وأخشى أن السكوت 

عنهم يؤدي الى هذه النتيجة: بعد 20 سنة، سنسأل عنهم فنجدهم ما زالوا ينتجون 
الأعمال نفسها بالطرق والأفكار نفسها والبساطة، بل السذاجة، نفسها. ما يعني 

أننا سنبقى في نفس المكان، وعلماء الفيزياء قالوا ان من لا يتقدم بالضرورة 
يتأخر. 

هناك واقع مكرس في العمل الفني الجزائري يتمثل في التكرار والتقليد، بدليل أن 
هناك مطربون ما زالوا يؤدون أغنية «دور بيها يال الشيباني»، وبعد 20 سنة من 

وفاة «المفتش الطاهر»، ظل هناك من يحاول تقليده في لكنته وشكله وملبسه، علما 
أنه لو أطال الله عمره، كان الحاج عبد الرحمن ذاته سيغيّر أسلوبه.

أعترف بأنني لا أشاهد الثلاثي المرح كثيرا وباستمرار (لا لسبب إلا لأنني لا 
أستطيع)، والله وحده يعلم أنني حاولت واجتهدت لكن فشلت بسببهم. لكن المرات 

القليلة التي شاهدتهم تكفي لحكم موضوعي، فكلما شاهدت خاب ظني أكثر.
مشكلتهم الأولى أنهم غير قادرين على التجديد، فهم سطحيون وسجناء نفس 

الأفكار ونفس الأعمال، تتكرر بدون جهد.
ومشكلتهم الأخرى أنهم يستولون على البطولة في (الشو)، فيغطون على الآخرين.
والمشكلة الأخرى أن أعمالهم لا أجد أنها تهدف الى شيء، يكفي أن تضحك في تلك 

اللحظة (هذا إذا استطعت) ثم تنسى الأمر بعد ثوان.
المشكلة الأخطر هي أنهم لا يدركون أن بينهم وبين المشاهد كبسة على زر الريموت 

كونترول، وأن المشاهد غير مضطر لمشاهدتهم.
ورغم حقيقة أن المشاهد يتصالح مع تلفزيون بلاده في شهر رمضان بالذات، وهذا 

صالح مع كل المشاهدين العرب فيما أعتقد، أتساءل عن نسبة المشاهدين الذين 
يتمسكون ببرامج الكوميديا الجزائرية وسط الكم الهائل من المسلسلات والبرامج 

الترفيهية الأخرى في مئات القنوات التي تدخل بيوت الناس من دون استئذان.
أخطر ما في الأمر الآن غياب المنافسة ثم غياب النقد. فالصحافة المكتوبة تعيش 

ردة مخيفة وانحطاطا كبيرا، خصوصا في أقسامها الفنية والثقافية. والبلاد بدون 
مجلات ومطبوعات متخصصة. أما عن المنافسة، فيكفي القول ان في الجزائر 

تلفزيونا واحدا هو المنتج وهو المستهلك، يحيي ويميت كما يحلو لأصحابه.
المنافسة الموجودة تأتي من الخارج، لكن لا يبدو أن القائمين على هذا الحقل في 

الجزائر أدركوا بعد خطورتها.

هواية عربية
■ عند القائمين على قناة «اي ان بي» اللبنانية هواية أخذ الأخبار المغاربية دون 

الإشارة الى مصادرها. آخر ما في ذاكرتي تقرير الزميل حسين مجدوبي الأسبوع 
الماضي بهذه الصحيفة عن خسارة البوليزاريو حليفا قويا في أمريكا بوفاة 

السيناتور ادوارد كينيدي.
 في نفس المساء أخذت «اي ان بي» الخبر بحذافيره في نشرتها المغاربية المسماة 
«أصداء المغرب العربي» (لو سميّت «أصداء تونس» كان أفضل)، لكن عوّمته في 

صيغة «قالت تقارير صحافية».
يا جماعة الخير، نعرف أن الاستحواذ على أخبار الآخرين أصبح هواية عربية 

بامتياز في الصحف والفضائيات ومواقع النت، لكن ما لله لله وما لقيصر لقيصر، 
ذكر المصدر لا يضركم في شيء، بل أفيد لكم قبل غيركم.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

لـو تصورنـا أن هنـاك علاقـة خاصة بين 
أدب نجيب محفوظ والسينما فيمكن اعتبار 
السـينما الجسـر الممهد الذي عبـر عليه أدب 
محفـوظ ليصل الى عـوام النـاس متجاوزا 
حيز النخبة وعلى الرغم من أخطاء السينما 
أنهـا  إلا  الأحيـان  بعـض  فـي  وسـطحيتها 
لعبـت دورا في تفكيك جديـة ورموز الإبداع 
وصاغتهـا فـي نسـيج روائـي شـديد المتعة 
والخصوبـة، ولـو نظرنـا لبعـض النمـاذج 
الروائية ذات الأبعاد السياسـية مثل رواية 
«الكرنـك» أو «ثرثرة فوق النيل» سـنجد أن 
اللغة الفنية للسيناريو والأدوات السينمائية 
المؤثرة قد طوعت الهاجس السياسـي داخل 
الرواية لخدمة العمل الفني «الفيلم» كعنصر 
من عناصر الإثارة على طريقة أفلام الأكشن 
وقليل من المعنى المسـتهدف هـو الذي وصل 
إلى جمهور الشـباك إذا اعتبرنا أن السـواد 
الأعظم من الرواد دون هذا الوعي السياسي 
وقصرنا اللغة السينمائية على الخاصة، فلا 
يـزال جمهـور المنـازل يتعامل مع أفـلام مثل 
«اللـص والـكلاب» و»قلـب الليـل» و»بداية 
ونهايـة» بالمفهـوم البدائي للحكي الشـعبي 
ويسقط من حسـاباته الخلفيات السياسية 
والاجتماعية للأحـداث وإن كان يصله منها 
شـذر المأسـاة إذ أنـه يستشـعر بوجدانه ما 
تدور حوله الفكرة الرئيسـية دون أن يربط 
الفكرة ذاتها بالهـم العام وكأن ما يراه يمثل 
له محنة شخصية، وقد سئل الأستاذ نجيب 
ذات مـرة عـن رأيه في المعالجة السـينمائية 
لرواياتـه فرد ببسـاطة المعتـادة إن ملكيته 
للرواية تنتهي بمجرد توقيع العقد مع المنتج 
لذا فهو لا يجد غضاضة من تحريف السينما 
لبعض الخطـوط الفرعية داخـل الرواية او 
امتداد يد السيناريست بالحذف أو الإضافة 
على نحو غير مخل بالفكرة الرئيسية، وهذا 
الـرد من جانب صاحب نوبـل يمثل على قدر 
غرابته حالة شديدة التواضع وثقة متناهية 
في ان ما يعنيهم بالكتابة يمكنهم التعامل مع 
أفكاره بمعزل عن المؤثرات السينمائية التي 
قد تكون لها ضرورة في العمل الفني وهو ما 

يجعله مطمئنا وغير قلق!
هكـذا يـرى الأديـب الكبيـر العلاقـة بـين 
السـينما كأداة والأدب كفـن له خصوصيته 

وجمهوره.
وفـي بداية روايـة «بدايـة ونهاية» يضع 
نجيـب محفـوظ القـارئ فـي بـؤرة الشـك 
ثـم يأخـذه تدريجيا الـى عوالم يشـتد فيها 
الصراع بين إيمان الإنسان بالمصير والقضاء 

والقـدر والتمرد على مـرارة الواقع ورغبته 
الملحـة فـي التغييـر ويظـل الهامـش يضيق 
بـين  الفـارق  يصبـح  حتـى  بالشـخصيات 
الحالتين دقيقا الى حد التلاشي، ثم سرعان 
ما تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
ويرى بيقينـه الفطري ان الإيمـان بالقضاء 
والقـدر لا يتنافـى مـع التمـرد علـى الواقـع 
المؤلـم والنـزوع الـى حيـاة أكثر اسـتقرارا 
وأمانا، فبرغم البؤس الشـديد الذي يعانيه 
البطل وحالة الانكسـار التي تنتابه يواصل 
المسـيرة وياخـذ فـي العـدو نحـو مسـتقبل 
يسـير في خط مواز لمأسـاته كأنما هي دعوة 

للاستمرار والمضي مهما كان الثمن.
وتأتي شـخصية جعفر الراوي في رواية 
«قلب الليل» لتبحث عن ماهية الذات والمعنى 
والمقصود من الحياة، ويقطع البطل مسافات 

طويلة في دروب متعددة بحثا وراء الشيء 
المفتقـد فـي حياتـه رغـم توافـر كل عناصـر 
الترفيـه والمتعـة، ويقاسـي مـرارة الغربـة 
والوحشة ويلوذ بصديقه المطرب ويستشعر 
قدرا من الأمـان فيقرر أن يكـون مطربا ظانا 
أن السـلوى فـي الغناء، ثم يعود فيكتشـف 
مسـتمرا  زال  مـا  بالوحـدة  الاحسـاس  ان 
فيتـزوج مـن الغجريـة التـي خفق لهـا قلبه 
ولكنـه لا يلبث أن يجد نفسـه محاطا بنفس 
الداء وتعاوده الحيرة ويأبى إلا أن يجد حلا 
لمحنته ويواصـل البحث عن ذاتـه في رحلة 
جديدة تختلف ايقاعاتها الإنسـانية وتتسم 
الحيـاة فيها بالأبهـة والرقـي ويدخل جعفر 
الـراوي هائمـا على وجهه دوائـر اجتماعية 
عربية عليـه ويصبح زوجا لسـيدة القصر، 
الهـانم المثقفـة التـي تغمره بحبهـا وحنانها 

ويطيـب لـه العيش معها في بـادئ الأمر، إلا 
أن الجوقـة المحيطة بها تثير غيرته وتفسـد 
عليه سـعادته، لا سـيما ان معظمهم من كبار 
المثقفين ويمتلكون لغة غيـر لغته ويتبارون 
في إظهار ثقافتهم ويبدو بينهم جاهلا غبيا، 
مسـتوى آخر مـن الافتقاد يواجه به نفسـه 
بعـد مصارحـة واعتـراف بأنه ليـس مؤهلا 
للجلوس معهـم، محاولة أخـرى من الأديب 
للارتفاع بمسـتوى المأسـاة والوصـول الى 
أقصى درجاتها فهو يؤكد على فلسفة الفكرة 
مـن أن الإنسـان يظـل فـي حالـة مـن الفقـد 
والاغتراب طالمـا أنه لم يتحقق، ويفصل هنا 
بين المعنى المادي للاكتفاء والمعنى الفلسـفي 
الفكـري للتأكيـد على أن التحقق لا يشـترط 
ان يكـون في امتلاك الاشـياء ولكنـه درجة 
أسـمى من التجسـيد والمادية، ولذلك يختار 

البطل في رواية قلب الليل الانزواء كوسيلة 
لإعـداد ذاتـه فكريا ويمكث سـتة أشـهر بين 
الكتـب ثم يعـود وقد حفظ عـن ظهر قلب كل 
مـا قـرأه دون ان يكـون قد أصاب شـيئا من 
الثقافة، فيضطر للقتل في أول مواجهة له مع 
غريمه الذي واجهـه بحقيقته. وهكذا مضى 
يحمل جريمته واغترابه وسـجل على جدار 
الزنزانـة سـيرته وتأملاتـه وحيرتـه، وفي 
النهاية افضت به الحياة الى السـراب، ذات 
المعنـى الـذي أراده نجيـب محفـوظ للدلالة 
علـى عبثيـة الحيـاة وبلاهة الإنسـان الذي 
يتصـور ان بإمكانـه فهـم كل مـا يـدور بهـا 
معتمـدا على عقلـه القاصر وحدسـه الفقير، 
ملامح من تلك المشاهد رسـمها أديبنا الكبير 
في العديد مـن رواياته ليظل السـؤال قائما 

وعلامات الاستفهام واقفة تنتظر الإجابات.

تأملات السينما في وعي صاحب نوبل:

رؤية بالعدسة الزووم لأفلام نجيب محفوظ

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 
الامـارات  فـي  الـزواج  مسـألة  تعـد  لـم 
مقتصرة على التقاليد الاجتماعية، بل اصبح 
هناك مكاتـب مرخصة من الحكومة لتسـهيل 
زواج الفتيـات والشـباب. ويقـول ملاك هذه 
المكاتب وهي حديثة العهد بالامارات أن عملها 
يتوافق مـع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي 
المحافظ، وتؤدي عملها بالتوفيق بين الشاب 

والفتاة بإعلام ومباركة ذويهم.
ويأمـل القائمـون علـى مكاتب تسـهيلات 
الزواج وهـي الاولى من نوعها فـي الامارات 
ان تسـهم فـي حـل مشـكلات العنوسـة لدى 
الاقتـران  علـى  الشـباب  وحـث  الفتيـات 
بمواطنـات. الا انهـم يؤكـدون أن الأولويـة 
لتزويج الشباب الأعزب والمطلق والأرمل في 
حين أن مكاتبهم لا تقبل طلبات للمتزوجين إلا 

في استثناءات قليلة.
وتشـهد الامارات واحدا من اعلى معدلات 
انتشـار حـالات الطلاق فـي الوطـن العربي 
ظاهـرة  تفشـي  وكذلـك  الخليـج  ومنطقـة 
ارتفـاع  بسـبب  الفتيـات  لـدى  العنوسـة 

مصاريف الزواج.
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  ومنحـت 
الاماراتية رخصتين لإنشـاء مكتبين لتسهيل 
الزيجات في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى 

على مستوى الدولة.
ومنحت الرخصتين لمواطنتين من الامارات 
كانتا قد تقدمتا بطلـب الحصول على رخصة 
لإنشـاء مكاتـب /تسـهيل زيجات/ للشـباب 
والفتيات المقبلين على الزواج والباحثين عن 
شريك الحياة المناسب، لمساعدتهم في العثور 

على الزوج المناسب لقاء رسوم مالية.
قسـم  رئيـس  الشامسـي  ناعمـة  وتقـول 
التمكين الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية 
الاماراتية أن النسـاء اللواتـي تقدمن بطلب 
لإنشـاء المكاتـب مـن ذوات الخبـرة فـي هذا 
المجـال، حيـث تم اجـراء مقابـلات لهـن قبل 
الموافقـة علـى منحهـن الرخصـة. واشـارت 
علـى  وتشـرف  سـتتابع  الـوزارة  إن  الـى 
عمـل المكاتب، حيـث ركزنا على اتبـاع آليات 
تصون وتحترم المسـتفيدين من خدمات هذه 

المكاتب.
وأوضحـت أن بعـض الشـباب والفتيات 
يبحثون عـن شـريك الحياة المناسـب ضمن 
مواصفات واشتراطات معينة قد يكون الأهل 
وخاصة بالنسـبة للشـباب غير قادرين على 
مسـاعدتهم فـي الوصول إلى الهـدف، فيقوم 
المكتب بمسـاعدتهم فـي العثور على شـريكة 
الحيـاة بالمواصفـات المطلوبـة، لا سـيما من 
خـلال مـا يتمتـع بـه النسـاء القائمـات على 
هـذه المكاتب من معرفـة بالعائلات الموجودة 

بالمجتمع.
 30 الأسـرية  التنميـة  إدارة  وتتلقـى 
استشارة شـهرياً عبر خط الارشاد الهاتفي، 
تتراوح ما بين استشـارات أسـرية وتربوية 

وبعض الحالات للمقبلين على الطلاق.
المنصـوري  فاطمـة  بينـت  جانبهـا،  مـن 

الفكـرة  أن  المكاتـب،  هـذه  أحـد  صاحبـة 
الأساسـية إنسـانية قبل أن تكون مشـروعاً 
تجارياً. وأكدت أنها تسـعى إلى التوفيق بين 
الشـباب والفتيات في ظل تأخر سـن الزواج 
وخوف بعض الشـباب من غـلاء المهور لدى 
بعـض العائـلات، ممـا يدفعهـم إلـى الاقبال 
على الـزواج من أجنبيـات، ويخلق جيلاً من 
الأطفـال مزدوجي الهويـة، ويجعلهم تائهين 

بين عادات الأب وعادات الأم.
وبينـت أن تكاليـف تقديم الخدمـة 3 آلاف 

درهم للشباب (800 دولار امريكي).
وأكـدت أنه قبـل أن يتم فتح ملف للشـاب 
يتـم إجـراء مقابلـة شـخصية معـه بالمكتب 
للتعـرف إلى شـخصيته وظروفـه، وهل هو 
جاد في الارتباط أم لا، وعلى ضوء ذلك وبعد 
اجراء مجموعـة اتصالات مع عوائل الفتيات 
التي قد يناسـبهن يتم استدعاؤه وفتح ملف 

له.
وأكـدت أن الفتيات لا يتقدمـن بفتح ملف، 
ولا يتـم تقاضي أية رسـوم منهـن، وإنما يتم 
التواصـل مـع عائلاتهن فقـط بالاعتماد على 
ومعرفتهـا  الكبيـرة  الشـخصية  علاقاتهـا 

بالعائلات الموجودة بالمجتمع. 
واوضحـت أن الأولوية لديهـا في التعامل 
مع طلبـات الشـباب الأعزب ومن ثـم المطلق 
طلبـات  تقبـل  لا  أنهـا  حـين  فـي  والأرمـل 
لا  قليلـة  اسـتثناءات  فـي  إلا  للمتزوجـين 

تتجاوز 20 ٪ من مجموع الطلبات.
ويشـهد المجتمـع الاماراتـي ارتفاعـا فـي 
حـالات الطلاق خاصة في اوسـاط الشـباب 
وكشف صندوق الزواج بابوظبي أن أكثر من 
90 ٪ مـن حالات الطلاق فـي دولة الامارات 
تحدث لفتيات ونسـاء تقـل أعمارهن عن 30 

سنة، 
واشار إلى أن 40 ٪ من المطلقين يحملون 
شهادات جامعية من المفترض أن توفر لهؤلاء 
قـدرا عاليـا مـن الثقافـة الأسـرية والمعرفـة 

الحياتية التي تجعلهم أكثر استقرارا. 
وأبدى صنـدوق الـزواج قلقـه الكبير من 
النتائج التى أسفرت عنها العينة العشوائية 
لدراسـة ميدانية مـن المتوقـع إنجازها نهاية 
نسـبة  ارتفـاع  وأوضحـت  الجـاري،  العـام 
الطلاق والأسـباب التي تـؤدي إليها، محذرا 
مـن النتائج السـلبية التي قد تنتـج عن ذلك 
ابتـداء مـن تأثيرها علـى الأسـرة الإماراتية 
النسـيج  علـى  المتوقـع  بدورهـا  وانتهـاء 

الاجتماعي.
ويقـول صنـدوق الـزواج أن 57 ٪ مـن 
السـبب  هـم  الأزواج  أن  يريـن  المطلقـات 
الرئيسي في الطلاق، وفقا للعينة العشوائية 
التي أجريت عليها الدراسة، بينما يشير نحو 
69 ٪ مـن الرجال المطلقـين إلى أن الزوجات 

هن السبب الرئيسي في الطلاق. 

جهود مضنية للحد من الطلاق

وفي محاولة لوضع حلـول لهذه الظاهرة 
وعلاجها تبذل الامارات جهودا مضنية للحد 

من الطلاق حفاظا على التماسـك الاسري في 
مجتمع قليل السـكان اصلا، فنسـبة مواطني 
دولة الامارات لا تتعدى الـ 20 ٪ من اجمالي 

عدد السكان البالغ ثلاثة ملايين نسمة. 
الاتحـادي  الوطنـي  المجلـس  وناقـش 
«البرلمـان» مؤخـرا التحديـات التـي تواجه 
الأسرة وأهمها ظاهرة الطلاق بين المواطنين، 
وقال سعيد بن حفيظ المزروعي عضو المجلس 
إن نسبة الطلاق بين المواطنين وصلت إلى 25 
٪ وإن 59 ٪ من المطلقات في سـن الشباب 
و95 ٪ لم يتجاوز تعليمهن الثانوية العامة، 
المطلقـات لا يكفـي دخلهـن  وإن 60 ٪ مـن 

الشهري لسدّ احتياجاتهن.
ولفت إلى انتشار ظاهرة العنوسة، إذ من 
المتوقـع أن يبلغ عـدد العوانس في عام 2010 
نحو 160 ألفاً، مع استمرار ظاهرة الزواج من 
أجنبيـات، خصوصـاً ان 30 ٪ من المواطنين 
تزوجوا من أجنبيـات، وان 60 ٪ من هؤلاء 
طلقـوا زوجاتهم المواطنات بعـد زواجهم من 

الأجنبيات.
وتؤكـد الباحثـة الاجتماعية مـوزة أحمد 
العبـار فـي دراسـة ميدانيـة حديثـة أجرتها 
عـن الطـلاق فـي مجتمـع الامـارات أن مـن 
المشـكلات الاجتماعيـة الخطرة والحساسـة 
التي تمس مباشرة الحياة الخاصة للزوجين 
ومشاعرهما وابنائهما بما يتوجب تشخيصها 
بشـكل علمي صحيح والتعرف على اسبابها 
التـي تتبلـور فـي أسـباب متعلقة بأسـلوب 
المعاملـة بـين الزوجـين ومنهـا سـوء معاملة 
الزوجـة  معاملـة  وسـوء  لزوجتـه،  الـزوج 

لزوجها، وتباين المستوى الاجتماعي.
وقالت العبار هذا علاوة على مجموعة من 
الأسـباب الشـخصية والاجتماعية للطلاق: 
ومنهـا عـدم الشـعور بالأمـان مـع الـزوج /

الزوجة، وعدم إعطاء الحرية للفتاة لاختيار 
وكشـف  الأقـارب.  مـن  والـزواج  الـزوج. 
العلاقات والأسرار قبل الزواج، وعدم وجود 
انسـجام عاطفـي وجنسـي بـين الزوجـين، 
والزواج المبكـر، والخيانـة الزوجية من قبل 
الـزوج، والـزواج مـن أجنبيـة، وتدخل احد 
الزوجين في شؤون الآخر، والخروج للحياة 
(بالنسـبة  المنـزل  خـارج  والعمـل  العمليـة 
الزوجـة،  عفـة  فـي  والتشـكيك  للزوجـة)، 

والخيانة الزوجية من قبل الزوجة.
وأوصـت العبار بأهميـة توفيـر الدورات 
التدريبيـة للشـباب المقبلين علـى الزواج من 
الجنسـين لزيـادة الوعـي لديهـم بأسـاليب 
التعامـل الناجح بين الزوجين في المسـتقبل، 
بتدريـس مـادة التربيـة الأسـرية والتثقيف 
وإنشـاء  الجامعيـة،  المرحلـة  فـي  الأسـري 
مجالس عائلية للتعارف بين الجنسـين تحت 
اشـراف الأسـرة، مـع أهمية توفيـر الدورات 
التدريبيـة للمتزوجـين حديثـاً وخاصـة في 
السنة الأولى (نظراً لارتفاع نسبة الطلاق في 
هذه السـنة) لتدريبهم على أساليب التعامل 
مهـارات  وتحسـين  الزوجـين  بـين  الناجـح 
المشـكلات  الحـوار الأسـري ومهـارات حـل 

والتفاوض الأسري.

مكاتب لتسهيل الزواج ومحاربة العنوسة: 
ظاهرة الطلاق بالامارات تتفاقم وعدد العوانس يبلغ في عام 2010 

نحو 160 ألفاً و30 ٪ من المواطنين تزوجوا من أجنبيات!

الشعر لجورج جرداق 
واللحن لجورج عبده:

«العاشقة والعود» اغنية جديدة 
لجينا عيسى

لندن - «القدس العربي»:

المطربة جينا عيسى ستغني قصيدة جديدة لجورج جرداق عنوانها 
«العاشقة والعود».

اعلنت المطربة اللبنانية جيما عيسى عن فرحتها بموافقة الشاعر والكاتب 
اللبناني المعروف جورج جرداق عن تنازله عن قصيدته «العاشقة والعود» 

للمطربة لتلحينها وغنائها.
التلحين هو للملحن اللبناني جورج عبده، وهو من لجنة المراقبة بالاذاعة 

اللبنانية.
الاغنية في طور التسجيل ومن المؤمل ان تغنيها قريبا. 

جينا عيسى   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الكرنك»
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وزارة المالية الإماراتية
تؤسس وحدة للدين العام 

■ دبـي ـ رويترز: قالت وكالـة أنباء الإمـارات (وام) يوم الإثنين إن 
وزارة المالية أسست وحدة لإدارة الدين العام. 

ونقلت (وام) عن نادية سـلطان المسـؤولة في إدارة العمليات المالية 
بالـوزارة قولهـا «سـرعة تشـكيل وحـدة إدارة الديـن العام بعـد قرار 
مجلس الوزراء بإنشـاء المكتب تؤكد على التـزام الإمارات بالعمل على 
تمهيد الطريق أمام تطوير سـوق صحية للدين لتوفير تمويل بأقل كلفة 

وبمستوى مخاطر مقبول». 
والوحـدة وهـي واحدة من ثلاث وحدات تشـكل مكتـب إدارة الدين 
العام الذي يرفع تقاريره لوزير المالية وستتولى مسؤوليات منها وضع 

السياسات وطرح بدائل تمويلية فضلا عن تنفيذ خطط الوزارة. 

توقع نمو واردات السعودية
من المواد الغذائية ٪25

■ الرياض - يو بي اي: توقع مدير معرض الصناعات الزراعية الغذائية 
خالد ضو نمو واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية بنحو ٪25 
خـلال الربع الأخيـر من العام الجـاري، ليتجاوز بذلك الإنفـاق المحلي على 
هـذه المواد للعام الحالـي، ما كان عليه خـلال العام الماضـي والبالغ 56.35 

مليار ريال (أكثر من 15 مليون دولار أمريكي).
وأوضـح ضو في بيـان امس الاثنـين أن المملكة تعد حالياً أكبر مسـتورد 
للمـواد الزراعيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي، حيـث تمثـل قيمة 
المنتجات الغذائية والزراعية المستوردة حوالي 13٪ من إجمالي الواردات 

وتشكل حالياً رابع أكبر قطاع استيراد محلي.
وقـال إن الطلب على المنتجـات الغذائية في المملكة يشـهد «طفرة كبيرة 
وسـريعة، حيث تشـهد المملكة أحد أعلى معدلات نمو السكان على مستوى 
العالم، كما بات المسـتهلكون السـعوديون أكثر طلبا فيمـا يتعلق بالجودة 
والقيمة الغذائية والسـعر والتغليف، لذلك يسـعى المستوردون باستمرار 
إلـى البحث عن أفضـل المنتجات وأحدثها فـي الوقت الـذي يتعاونون فيه 

بشكل وثيق مع مورديهم».

مصر: 33 مليار دولار احتياطيات اجنبية 
■ القاهـرة - يو بي اي: أعلـن البنك المركزي المصري يوم الاثنين ارتفاع 
احتياطي البلاد من النقد الاجنبي خلال شـهر آب/اغسطس المنصرم إلى ما 

يقارب الـ 33 مليار دولار أمريكي.
وقال البنك، عبر موقعه على شبكة الانترنت، إن صافي احتياطيات مصر 
من العملة الصعبة وصل الى 32.91 مليار دولار في آب/أغسـطس مقارنة بـ 

31.63 مليار دولار حققها في شهر تموز/يوليو السابق عليه.
لكـن البنك اشـار الى ان احتياطيات مصر من العملـة الصعبة انخفضت 
في آب خلال عام، بعدما كانت 34.82 مليار دولار في الشـهر نفسه من العام 

الماضي.

مصر قد تبحث إصدار
تراخيص جديدة لانتاج الاسمنت 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزيـر التجارة المصري رشـيد أحمد رشـيد 
يوم الاثنين إن مصر سـتبحث إصدار تراخيص جديدة لانتاج الأسمنت إذا 

تواصل نمو الطلب بما يتجاوز التوقعات.
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كانت مصر سـتطرح تراخيـص جديدة 
لانتاج الأسـمنت قال رشـيد «ربما نفعل .. لأن عدد التراخيص التي صدرت 
العام الماضي استند إلى توقعات محددة للنمو لدينا. من الواضح بشدة من 

عام 2009 أننا بصدد تجاوز مستوى النمو».
وأبلـغ رويتـرز فـي مقابلة بـأن التوقعـات لنمـو الطلب على الأسـمنت 
بالنسـبة لعام 2009 تبلغ عشـرة في المئة غير أن الطلب ينمو حاليا بنسـبة 
25 إلى 30 في المئة في 2009. وتابع يقول إنه إذا اسـتمر النمو بنسـبة أعلى 
من عشـرة في المئة «فسـيتعين علينا بالتأكيد إصـدار تراخيص جديدة في 

العام القادم». 

الدولار والين يتراجعان واليورو
يرتفع بعد تعهدات مجموعة العشرين 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع سـعر اليـورو أمام الـدولار المنخفض بشـكل 
عـام والـين يوم الإثنين في حين تمسـكت العمـلات المرتبطة بالسـلع بأعلى 

مستوياتها خلال العام مع ارتفاع الأسهم الذي عزز الاقبال على شرائها.
وقال المحللون إن المسـتثمرين أصبحوا أكثر ميلا للاستثمار في الأصول 
التـي يعتبرونها تنطوي على مخاطر بعد اتفاق زعماء مجموعة العشـرين 
على مواصلة تنفيذ سياسة مالية ونقدية توسعية وطرح قواعد جديدة في 

الصين لتخفيف القيود على الاستثمار.
وفـي السـاعة 1019 بتوقيـت غرينتش بلغ مؤشـر الدولار الـذي يقيس 

سعره أمام سلة من ست عملات 77.91.
وامام الين لم يشهد الدولار تغيرا يذكر وبلغ سعره 93.01 ين بعد أن بلغ 

93.26 ين عند اقفال التعاملات الأمريكية يوم الجمعة.
وارتفع سـعر اليورو 0.4 بالمئة إلـى 133.37 ين وزاد 0.4 بالمئة كذلك أمام 
الـدولار إلـى 1.4343 دولار مقتربا من أعلى مسـتوياته في أسـبوع لكن أقل 
من أعلى مسـتوياته في ثمانية أشهر الذي سجله في أغسطس عند 1.4448 

دولار.

الاردن: تراجع التداول بقطاع العقارات بنسبة ٪38
■ عمـان - يـو بـي اي: تراجع حجـم التـداول في سـوق العقار في 
الأردن خـلال الثمانيـة أشـهر الأولـى من العـام الجاري بنسـبة ٪38 
مقارنة بالفترة نفسـها من العام الماضـي، ليصل الى 2.8 مليار دينار، أو 
ما يعادل 3.9 مليار دولار أمريكي وذلك بحسب أرقام رسمية صادرة عن 

دائرة الأراضي والمساحة.
وبحسـب بيانات الدائرة بلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير 
أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 3356 معاملة، منها 
1181 معاملـة للشـقق و2175 معاملة للأراضي، قيمتها السـوقية 169.2 
مليـون دينار، أو مـا يعادل 238 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسـبته 22 

٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق منها.
واحتلت الجنسـية الكويتيـة المرتبة الأولى بمجموع 967 مسـتثمرا، 
واحتلت الجنسـية العراقية المرتبة الثانية بمجموع 846 مسـتثمرا، في 

حين احتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 308 مستثمر.
وكان حجـم التداول في قطاع العقار الأردنـي بلغ العام الماضي نحو 
8 مليـارات دولار، وتوقـع خبراء في مجال العقـارات حدوث تراجع في 
حجم الاستثمار العقاري في السوق الأردني خلال العام الحالي نتيجة 

تشدد البنوك في منح القروض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

البنك الدولي يقرض الأردن 300 مليون دولار 
■ عمان - يو بي اي: أعلن وزير المالية الأردني باسم السالم يوم الاثنين 
أن البنـك الدولي وافق على منح الأردن قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم 

الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير.
وقال السالم في ختام مباحثات أجراها مع بعثة البنك الدولي التي تزور 
الأردن للتباحث بشأن القرض، انه سيتم سحب القرض طويل الأجل وذي 

الفائدة المنخفضة خلال الربع الأخير من العام الحالي. 
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أظهرت خلال الشـهور السبعة الأولى من 
العـام الحالي عجزا مقـداره 905 ملايين دولار مقارنة مـع 127 مليون دولار 

للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الدين العام للأردن بنهاية تموز/يوليو الماضي نحو 12 مليار دولار 

منها 7 مليارات للدين الداخلي و5 مليارات للدين الخارجي.
ويشـكل حجم الدين العام للأردن ما نسـبته 56.5٪ مـن الناتج المحلي 

الإجمالي.

جوبا - من سكاي ويلر:
قال نشـطون يوم الاثنـين انهم وجدوا 
تناقضات خطيرة فـي تقارير عن عائدات 
السـودان من النفط قد تعني ان الحكومة 
مـن  الملايـين  مئـات  تقتطـع  السـودانية 
تمزقـه  الـذي  جنوبهـا  مـن  الـدولارات 

الحرب.
وقـد يثيـر مـا توصلـت اليه مؤسسـة 
غوبـال ويتنـس التي تتخذ مـن بريطانيا 
مقـرا لهـا عاصفة سياسـية في السـودان 
حيث مازالت العلاقات بين شـماله المسلم 
وجنوبـه الـذي تقطنـه اغلبية مسـيحية 
متوترة منـذ انتهاء حربهمـا الاهلية التي 

استمرت 20 عاما في 2005.
واتفق الجانبان بموجب اتفاقية 2005 
علـى اقتسـام ثـروة البـلاد النفطيـة مـع 
حصـول الجنـوب علـى نصـف العائدات 
الرسـمية من النفط الذي يتم استخراجه 

من اراضيه.
وقالـت غلوبال ويتنس انها وجدت ان 
عائدات بعض حقول النفط التي نشـرتها 
وزارة الماليـة السـودانية، وهـي مـن بين 
الارقام التي اسـتخدمت لحسـاب نصيب 
الجنـوب مـن هـذه العائـدات، كانـت اقل 
مـن عائدات نفس الحقول والتي نشـرتها 

شـركة البتـرول الوطنيـة الصينيـة التي 
تديرها.

وقالـت غلوبـال ويتنس وهـي جماعة 
والفسـاد  الصـراع  علـى  حمـلات  تشـن 
هـذه  ان  الطبيعيـة  بالمـوارد  المتصلـين 
الدراسـة «تثير تسـاؤلات خطيرة بشـأن 
مـااذا كان يتـم اقتسـام العائدات بشـكل 
عـادل. وجـود عـدم تطابـق بهـذا الحجم 

يمثل مبالغ مالية ضخمة محتملة».
النشـطة  شـاربي  روزي  وابلغـت 
بغلوبـال ويتنس رويترز في رسـالة عبر 
البريـد الاليكترونـي ان حجـم التناقـض 
سـنة  ومـن  لاخـر  حقـل  مـن  اختلـف 
لاخرى»ولكنـه تقريبا عشـرة فـي المئة». 
وقـال بيـان الجماعـة ان نقصـا بلـغ فـي 
مجملـه عشـرة في المئـة منـذ 2005 يعني 
ان»الحكومـة الجنوبية سـتكون لها أكثر 

من 600 مليون دولار».
وقالت شاربي لرويترز ان هذه النتائج 
لا تعنـي بالضـرورة ان حكومة الخرطوم 
تأخذ اموالا بطريق التحايل من الجنوب. 
واضافـت «ربمـا تكـون شـركة النفط هي 
التـي تبلـغ في الارقـام على الرغـم من ان 
الارقـام تأتي مـن تقريرها السـنوي وهو 
نشـرة رسـمية لشـركة حجمهـا مليارات 

الدولارات».

وقالـت شـاربي لرويتـرز فـي مؤتمـر 
صحافي فـي نيروبـي ان اي نـزاع طويل 
الأمد بشـأن عائدات النفط يمكن ان يعيد 
اشـعال الصراع بـين الشـمال والجنوب. 
واضافـت «انعدام الشـفافية في اقتسـام 
عائـدات النفـط يغـذي انعـدام الثقة بين 

الشمال والجنوب».
الـف   500 حاليـا  السـودان  ويضـخ 
برميل مـن النفـط يوميا معظمه اكتشـف 

في الجنوب.
السـودانية  الماليـة  وزارة  وقالـت 
انهـا سـلمت التقريـر الـى وزارة الطاقـة 
والتعديـن التـي سـتدلي بتعليقهـا بعـد 

دراسة الارقام.
وقال عضـو بارز في الحركة الشـعبية 
يؤكـد  التقريـر  ان  السـودان  لتحريـر 
الشـكوك القائمـة منذ فترة طويلة بشـأن 

كيفية اقتسام الثروة النفطية.
وقال ياسـر عرمـان انه في مناسـبات 
مختلفـة كثيـرة اعربـت الحركة عـن عدم 
رضاها بشأن طريقة توزيع عائدات النفط 

وهذا التقرير المستقل يعزز قضيتها.
وتأتـي هذه النتائج في وقت حسـاس 
للسـودان الـذي يشـهد انتخابـات عامة 
فـي نيسـان/ابريل 2010 واسـتفتاء على 
اسـتقلال الجنـوب فـي 2011. واي عودة 

للصـراع سـيكون لهـا تأثيـر مفجـع على 
السودان والمنطقة المحيطة به.

لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وتشـارك 
السـودان المتمـردة سـابقا بالجنـوب في 
فـي  شـكلت  التـي  الائتلافيـة  الحكومـة 

الخرطوم بموجب اتفاقية السلام.
شـريكها  اتهمـت  الحركـة  ولكـــن 
الشـمالي في الائتلاف وهـو حزب المؤتمر 
الاحصـاءات  فـي  بالتلاعـب  الوطنـي 
النفطيـة ولاسـيما في المناطـق الحدودية 

المتنازعة.
ويتنـس  غلوبـال  تقريـر  وقـال 
الثقة:الحاجـة  عـدم  وعنوانه»تأجيـج 
للشـفافية في صناعة النفط السـودانية» 
ان باحثين وجدوا تناقضا بنسـبة تسـعة 
فـي المئة بين تقديرات الحكومة وتقديرات 
الشـركة للانتاج في 2007 من حقول 1 و2 
و4 السـودانية والتي تديرها شركة النيل 
الاعظـم للبتـرول والتـي تقودهـا شـركة 

البترول الوطنية الصينية.
وقالـت غلوبـال ويتنـس انه فـي عام 
2005 كان هنـاك اختـلاف بنسـبة 26 فـي 
المئة بين تقارير الحكومة وشركة البترول 
و4  و2   1 لحقـول  الصينيـة  الوطنيـة 
بالاشـتراك مع حقـل 6 الذي تديـره ايضا 

الشركة الصينية.

الحكومة المركزية للسودان قد تكون مدينة 
للجنوب بملايين الدولارات من عائدات النفط

■ المنامة - رويترز: يعتزم مصرف 
البحرين المركــزي إدخال إصلاحات 
واســعة على قواعد الســيولة تهدف 
لتعزيــز قــوة البنوك بعد مشــكلات 
بمجموعتين  مرتبطان  بنكان  واجهها 

سعوديتين متعثرتين.
وأشــارت وثائــق نشــرت بموقع 
البنــك المركزي على شــبكة الانترنت 
ســتجبر  المقترحــة  التغييــرات  أن 
البنــوك على زيادة الأصول الســائلة 
لديهــا والخضوع لفحــوص صارمة 
والحد من التباين في آجال القروض 
الممنوحــة والــذي يمكــن أن يجفــف 
الســيولة لــدى البنــك في الأســواق 
المضطربــة. وتولــى البنــك المركــزي 
في تموز/يوليو الســيطرة على بنكي 
أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة 
المصرفيــة العالميــة التابــع لمجموعــة 
أحمد حمد القصيبي وإخوانه مشيرا 
إلى نقص كبيــر في أصولهما مقارنة 

مع التزاماتهما.
ولم ينشر البنك المركزي معلومات 
تذكر بشــأن حجــم التهديــد للنظام 
المصرفي للبــلاد بعد ظهور معلومات 
مشــكلات  بشــأن  ايــار  مايــو  فــي 
والقصيبــي  ســعد  مجموعتــي 
الســعوديتين والمخالفات المالية التي 
زعــم كل طرف فــي قضايــا قانونية 

بعد ذلك أنها حدثت.
وأطلــق المركزي البحرين في تموز 
مشاورات مع البنوك بشأن مجموعة 
الجديــدة  التنظيميــة  القواعــد  مــن 
مــن بينهــا إدارة الســيولة بالبنــوك 

التقليدية.
ولا توجــد حاليا قواعــد منفصلة 

محددة بشأن إدارة السيولة.
وقــال البنــك فــي تقريــر بشــأن 
تعزيــز  ســيتم  إنــه  المشــاورات 
إلــى  مشــيرا  الحاليــة  الإجــراءات 
مراجعاته المنتظمــة لأوضاع مخاطر 

السيولة بالبنوك. واضاف أنه يعتزم 
اســتحداث حد أدنى لمعدل الســيولة 
يبلــغ 25 في المئــة وأنه قــد يزيد هذا 
المعدل وفق ما تتطلبــه كل حالة على 
حدة. ويلــزم تحديد معدل الســيولة 
البنوك بتغطية أي نسبة من التزامات 
الودائــع في أي وقــت بأصول يمكن 

بيعها خلال فترة قصيرة.
ويعتــزم البنــك المركــزي تحديــد 
ســقف معدل تباين آجال استحقاق 
الديون بالنســبة للبنوك التي تتعامل 
مــع المؤسســات عند 20 فــي المئة من 
إجمالــي ودائعها لأجل ثلاثة اشــهر 

وعند 25 في المئة لأجل ستة أشهر.
وتبايــن آجــال الاســتحقاق هــو 
الفــرق بين تمويــل البنك فــي الأجل 
القصيــر والتزامــات الاقــراض فــي 
الاجــراءت  وتطبــق  البعيــد.  المــدى 
التباين  الحاليــة بخصــوص معــدل 
في آجال القــروض على البنوك التي 

تتعامل مع الأفراد فقط.
وتشــكل البنوك التــي تتعامل مع 
المؤسســات جزءا كبيرا مــن القطاع 

المالي في البحرين.
فــي  البحرينــي  المركــزي  وقــال 
التقرير إنه يتعين علــى البنوك أيضا 
الاحتفاظ بمزيج مناسب من الأصول 
كإجــراء  الجــودة  عاليــة  الســائلة 
التمويل  احتياطي لمواجهة حاجــات 
الطارئة. وأضاف أن النسبة ستحدد 

خلال المشاورات مع البنوك.
ولدى البنك المركزي خطط لتشديد 
القواعد بخصوص البنوك التي تعمل 
فــي الغالب مــن أجل ســد الحاجات 
التمويليــة لملاكها علــى عكس البنوك 

التي تخدم عملائها.
والمؤسســة  أوال  بنــكا  ويعتبــر 
المصرفية العالميــة مصرفين داخليين 
لمجموعتــي ســعد والقصيبــي علــى 

الترتيب. 

المركزي البحريني يشدد قواعد السيولة بعد مخاوف 
بشأن بنكين مرتبطين بمجموعتين سعوديتين 

شـركة  عرضـت  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة/تايبه   ■
اسـتثمار التكنولوجيا المتطورة (اتيك) المملوكة لامارة 
ابوظبـي شـراء شـركة تشـارترد لاشـباه الموصـلات 
السـنغافورية مقابـل 1.8 مليـار دولار بينمـا بـدأ كبـار 
المسـاهمين فـي هاينكـس لاشـباه الموصـلات فـي بيـع 
حصـة قيمتها 2.8 مليار دولار ايذانا بموجة من أنشـطة 
الاندماج في قطاع الرقائق الالكترونية الذي بدأ يخرج 

من أسوأ تباطؤ له على الإطلاق.
وأثـارت المؤشـرات علـى الانتعـاش بـين شـركات 
صناعـة أشـباه الموصـلات التـي أضيـرت مـن زيـادة 
المعروض وضعف الطلب تكهنات بأن الشركات الأقوى 
ستسـتحوذ علـى منافسـاتها الصغيـرة فـي محاولـة 
لتعزيز نصيبها من السـوق والتحكم في الانتاج بشكل 

أفضل.
وتنتـج تشـارترد الخاسـرة رقائـق لمنصـة الالعاب 
اكـس بوكـس 360 من انتـاج مايكروسـوفت وقد منيت 
بخسـائر وواجهـت صعوبـات امـام منافسـين أكبر في 
تايوان من حيث الحجم والطاقة وربما يسـاعد الاتفاق 
مع شـركة اسـتثمار التكنولوجيا المتطـورة في التغلب 

على مشاكلها المالية.
ويمكـن أن يزيد انفاق شـركات مسـبوكات الرقائق 
الأكبـر - التي توفـر الرقائق للشـركات المتخصصة في 
أعمـال بحوث وتصميم الرقائق فقط وشـركات صناعة 
الرقائق التي تعتمد بشـكل متزايد على اسـناد الأعمال 
مـن  بمزيـد  والفـوز  التكنولوجيـا  لتطويـر   - للغيـر 
الطلبيـات الخاصة بجيـل جديد من أجهـزة الكمبيوتر 
والتلفزيونـات  المحمولـة  والهواتـف  الشـخصية 

المسطحة.

وقـال مصـدران يـوم الاثنـين إن مؤسسـة توشـيبا 
اليابانيـة كانت تجري محادثات مع تشـارترد لاشـباه 
الموصـلات وغلوبـل فاوندريـز بشـأن اسـناد عمليات 
انتاج للغير تتعلق بانتاج بعض من رقائق نظام الجيل 
التالي الخاص بالشركة اليابانية للمساعدة في خفض 
التكاليف. وتعزز اتيك المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي 
اسـتثماراتها في صناعة أشباه الموصلات والتي تتمثل 
حاليـا في منشـأة فـي دريسـدن بألمانيـا وأخرى تحت 

الإنشاء في نيويورك.
وقال ابراهيم العجمي الرئيس التنفيذي لشركة اتيك 
لرويتـرز فـي مقابلة امس إن الشـركة تتطلـع لعمليات 
اسـتحواذ أخرى في إطار سـعيها لتحقيق طموحها في 
أن تصبح رائدة في مجال تكنولوجيا أشـباه الموصلات 

على مستوى العالم.
وعرضت اتيك شـراء الشركة السنغافورية في ثاني 
اسـتثمار ضخم بعدمـا انفقت 2.1 مليـار دولار في وقت 
سـابق من العام الجاري على شراء حصة 55.6 في المئة 
في شـركة غلوبـل فاوندريز وهي مشـروع مشـترك مع 

ادفانسد مايكرو ديفايسز.
وذكـرت تشـارترد فـي بيـان ان وكالـة تيماسـيك 
هولدنغز للاسـتثمار في سـنغافورة التـي تمتلك حصة 

62 في المئة من تشارترد تدعم صفقة البيع.
وجـاء عـرض اتيـك إثـر تكهنـات بـأن سـيومونج 
الكترونكـس الكورية الجنوبية وهي أكبر منتج لرقائق 
الذاكرة في العالم تنوي شراء شركة رامبوس الامريكية 
لتصميم رقائق الذاكرة لترتفع أسـهم رامبوس ارتفاعا 

حادا يوم الجمعة.
ولم تسـتبعد اتيك احتمال اندماج تشارترد وغلوبل 

فاوندريز وهو ما يمكن أن يشـكل منافسا رئيسيا لاكبر 
شـركتين في القطاع وهما تي.اس.ام.سـي ويو.ام.سي 
التايوانيتـين اللتـين تسـيطران على نحو ثلثي سـوق 

مسبوكات الرقائق وحجمه 20 مليار دولار.
وقال محللون إنهم لا يرون تهديدا وشـيكا لشـركتي 
تي.اس.ام.سـي ويو.ام.سـي غيـر أن الضغـوط علـى 
الأسـعار قـد تتزايد إذا عـزز تحالف تشـارترد وغلوبل 
فاوندريـز نصيبـه من السـوق بشـكل نشـط من خلال 

خفض أسعار الرقائق نسبيا.
وقال بنك كوريا اكستشـينج إن لجنة من المسـاهمين 
في هاينكس لاشـباه الموصلات تضم الدائنين السابقين 
وافقت على خطة البيع وسـتدعو هذا الاسـبوع لتقديم 
عـروض لشـراء حصـة في الشـركة ثانـي أكبـر صانع 
للرقائـق في العالـم كما تعتـزم اختيار العـرض الفائز 

بنهاية العام.
وسيسيطر مشتري الحصة على هاينكس الخاسرة. 
وتـرددت أنبـاء عن أن شـركة صناعـة الحديـد بي.أو.
اس.سـي.او وشـركة الالكترونيـات العملاقـة إل.جي 

الكترونيكس من بين المشترين المحتملين.
ورغـم التفـاؤل بشـأن قطـاع رقائـق الذاكـرة الذي 
أضيـر بسـبب عامـين ونصف مـن التباطـؤ وانخفاض 
الأسـعار إلا أن المحللين لا يشعرون بالتفاؤل بشأن بيع 

سريع لهاينكس.
وقال بيتر يو المحلل لدي بي.ان.بي باريبا في سـول 
«لم تتمكـن هاينكس من العثور على مسـتثمر مناسـب 
علـى مدى سـنوات طويلـة.. ومـن المسـتبعد ان يتغير 

الوضع فجأة».
الدولار يساوي 1.438 دولار سنغافوري.

اتيك الاماراتية تعرض دفع 1.8 مليار دولار
لشراء تشارترد السنغافورية لاشباه الموصلات 

البنك المركزي الكويتي يعين مراقبا
مؤقتا لدار الاستثمار الاسلامية المتعثرة

■ الكويـت ـ رويترز: قالت وكالة الانبـاء الكويتية يوم الإثنين إن بنك الكويت 
المركزي عين مراقبا مؤقتا لمتابعة سير إعادة هيكلة الديون واعداد البيانات المالية 

الختامية في شركة دار الاستثمار الإسلامية.
وقال بيان إن قرار تعيين مراقب جاء بناء على طلب من لجنة من دائني الشركة 
بتدخـل البنـك المركـزي لضمـان شـفافية عملية إعـادة الهيكلـة ونزاهـة النتائج 

المالية.
وذكرت الشـركة التي تملك نصف شـركة اوسـتن مارتن البريطانية للسيارات 
الفاخـرة انهـا قد تبيع بعـض أصولها للوفـاء بالتزاماتها في إطار سـعيها لإعادة 
جدولـة ديونها بعد أن قالت انها تسـعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار لإعادة 

تمويل الدين. 
وكان بنك الكويت المركزي تدخل لانقاذ بنك الخليج بعد ان مني بخسائر وعاد 

البنك للربحية مرة أخرى في الربع الأول من العام الحالي.
وأفـاد البيـان إن البنك لم يعتمـد بعد البيانـات المالية الختامية للشـركة التي 

قدمت في حزيران/يونيو الماضي.
وقال إن الشـركة لـم تقدم حتى الآن بيانـات مالية معدلة كما طلـب منها البنك 
مضيفا أن مراقبي الحسـابات بالشـركة لـم يتمكنوا من مراجعـة البيانات المقدمة 
للبنك المركزي بشـكل كامـل. وأضاف «تم على اثـر ذلك مطالبة الشـركة بضرورة 

تمكين مراقبي الحسابات من ابداء رأيهما بالبيانات المالية».
وقالـت دار الاسـتثمار فـي تموز/يوليو انها رفعـت دعوى قضائيـة ضد البنك 

المركزي لعدم إقراره لبياناتها المالية عن عام 2008.
وتحـاول الكويـت وهـي واحدة مـن اكبر مصـدري النفـط في العالم تحسـين 
قواعدهـا التنظيميـة الماليـة لاجتـذاب المسـتثمرين وتنويـع مواردهـا بعيدا عن 

عائدات النفط.
ولـدى الكويت ثاني اكبر بورصة في العالـم العربي ولكن رغم ذلك ليس لديها 
هيئة لتنظيم السوق المالية وتعتبر قواعد الافصاح التي تطبقها على سوق الأسهم 

متراخية قياسا بالمعايير الدولية.

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة لاندمارك 
الاستشارية يوم الإثنين إن أسعار الشقق 
في أبوظبي انخفضت 15 بالمئة منذ ايار/

الفيـلات  مايـو بينمـا تراجعـت أسـعار 
بما يصل إلى خمسـة بالمئـة، ولكن هناك 
علامـات على الاسـتقرار في الاسـعار مع 

تباطؤ تراجعها.
قطـاع  فـي  يـدب  النشـاط  وبـدأ 
العربيـة  الامـارات  بدولـة  الانشـاءات 
المتحدة مع انحسـار تراجعات الأسـعار 
متمشـية مع تحسـن المعنويات في قطاع 

العقارات العالمي.
ولـم تتضـرر أبوظبي التـي بها معظم 
مـن  بشـدة  بالبـلاد  النفـط  مخزونـات 

التراجع العالمي كما حدث لجارتها دبي.
وقالت جيسـي داونز مديـرة خدمات 
الأبحـاث والاستشـارات لـدى لاندمارك 
«وجدنا أن الحد الأدنى لنطاقات الأسعار 
ظل مستقرا إلى حد بعيد مما يعزز اتجاه 
اسـتقرار الأسـعار في الفتـرة الأخيرة». 
في إشـارة لأسعار الشـقق. وأضافت أن 
اسـعار الفيلات التي انخفضت بما يصل 

إلـى 45 بالمئة منذ الربـع الثالث من العام 
الماضي بدأت أيضا في الاستقرار.

وقال تقرير للشـركة إن أنشـطة البيع 
انتعشـت في كل من أبوظبي ودبي خلال 
وتموز/يوليـو  حزيران/يونيـو  شـهري 
ليشـهدا النشـاط الاكبـر منـذ الفصلـين 

الثالث والرابع من العام الماضي.
وقالـت داونز «أسـعار البيـع في دبي 
مسـتقرة نسـبيا... ولكـن إذا اسـتمرت 
الايجـارات فـي التراجـع فربمـا يتراجع 

سعر البيع ايضا».
وقالـت لاندمـارك فـي تقرير فـي آب/
دبـي  فـي  المنـازل  أسـعار  إن  اغسـطس 
انخفضـت 24 بالمئـة فـي الربـع الثانـي 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويشـير الانتعاش في أنشطة الانشاء 
في دولة الإمارات إلى أن أسوأ تراجع في 

القطاع ربما يكون قد انتهى.
جـزء  هـي  الاستشـارية  ولاندمـارك 
للوسـاطة  العقاريـة  لاندمـارك  مـن 
والاستشـارات التي لهـا مكاتب في دولة 

الإمارات ولندن.

المركزي السعودي لن يشتري الأصول 
المتعثرة لمجموعتي سعد والقصيبي 

■ بـال ـ رويتـرز: قال محمـد الجاسـر محافظ مؤسسـة النقد العربـي (البنك 
المركـزي) السـعودي إن «مـن غير الـوارد إطلاقا» أن تشـتري المؤسسـة الأصول 

المتعثرة لشركات مدينة مثل مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه.
وقـال الجاسـر لرويترز فـي مقابلة إن القواعـد الخاصة بتجنيـب مخصصات 
والتعامـل مع أصول انخفضت قيمها واضحة وإنه يتوقع أن تلتزم البنوك التزاما 

دقيقا بهذه القواعد.
وتخـوض مجموعتـي سـعد والقصيبي معـارك قضائية في المحاكـم الأمريكية 
بعـد أن تخلفت عن سـداد ديون وحذر بعض المصرفيين مـن ان التكلفة الاجمالية 

لخفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكا.
وقال الجاسـر مسـاء يوم الأحد على هامـش اجتماع لمحافظـي البنوك المركزي 
فـي بنك التسـويات الدولية «البنـوك لديها قواعد واضحـة للمخصصات وكيفية 
التعامـل مـع الأصول المتعثـرة. نتوقع منهـم اتباع هـذه القواعد بدقـة». وأضاف 
«بموجـب إطـار العمل التنظيمي الواضـح هذا فمن غير الوارد إطلاقا أن يشـتري 

البنك المركزي الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل هاتين الشركتين».
وتكشـفت المشـكلات في المجموعتـين في أواخـر ايار/مايو الماضـي عندما جمد 

البنك المركزي حسابات معن الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد.
ويقاضـي القصيبي الصانع في مزاعـم بالاحتيال في قضيـة تتعلق بمخالفات 

مالية تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.
والعديـد من البنوك الاقليمية والدولية منها سـيتي غـروب وبي.ان.بي باريبا 

معرضة للمجموعتين.
وقال الجاسـر الأسـبوع الماضـي إن لجنـة حكومية تـدرس كيفيـة التعامل مع 
المشـكلات الناجمـة عـن التخلف عن سـداد ديـون المجموعتـين وسـترفع اللجنة 

تقريرها «لأعلى السلطات في البلاد».

تباطؤ التراجع بأسعار المنازل في ابوظبي

ارتفـع  اي:  بـي  يـو   - أبوظبـي   ■
إجمالـي أرباح شـركة مبادلـة للتنمية 
الإماراتيـة بنسـبة 450٪ ليصـل إلى 
2.7 مليار درهم (735.49 مليون دولار) 
خلال النصـف الأول من العام الحالي، 
 133) درهـم  مليـون   490 مـع  مقارنـة 
مليون دولار) للفترة نفسـها من العام 

الماضي.
الإماراتيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
للشـركة،  بيـان  عـن  (وام)  الرسـمية 
تابـع  اسـتثماري  صنـدوق  وهـي 
لحكومة أبوظبي فـي الإمارات العربية 
المتحدة،صدر يوم الاثنـين أن إيرادات 
الشـركة ارتفعت بأكثر من الضعف من 
2.9 مليار درهم (789.98 مليون دولار) 
فـي النصف الأول من العام الماضي إلى 
دولار)،  مليـار   1.6) درهـم  مليـار   5.9
خلال الشـهور السـتة الأولى من العام 

الجاري.
المبـارك،  خليفـة  خلـدون  وقـال 
الرئيـس التنفيـذي والعضـو المنتدب 
أنّ  مـن  الرغـم  «علـى  إنـه  للشـركة، 
الأسـواق العالميّـة تشـهد تقلبـات غير 
أنّ مبادلـة سـجلت أداءً  مسـبوقة، إلا 
ماليـاً قويـا يبـين متانـة الأسـس التي 
ترتكـز إليها أعمالهـا بالإضافـة إلى ما 
حققتـه من تقـدم ملموس فـي عدد من 

مشاريعها الرئيسية».
وأضاف المبـارك أن مبادلـة للتنمية 
احتلـت موقعـا يمنحهـا «القـدرة على 
المضـيّ قدمـاً في تنفيـذ المهـام الفريدة 
الموكلة إليها من خلال الالتزام الراسـخ 
والدعم الماليّ مـن قبل حكومة أبوظبي 
مما يجعلها تتطلع إلى المسـتقبل بكثير 

من الثقة والطموح».
وأشـار بيـان الشـركة إلـى ارتفـاع 
قيمـة مجمـوع الأصول المـدارة من قبل 
مبادلـة بنسـبة 46٪ مـن 54.3 مليـار 
درهـم (14.79 مليـار دولار) فـي نهاية 
العام الماضـي مقابـل 79.4 مليار درهم 
(21.62 مليـار دولار) فـي 30 حزيران/

يونيو الماضي، وكذلـك ارتفاع إجمالي 
حقـوق المسـاهمين بنسـبة 36٪ مـن 
31.3 مليـار درهـم (8.52 مليـار دولار) 
في نهاية العام الماضي لتصل إلى 42.7 
مليـار درهـم (11.63 مليـار دولار) في 

نهاية حزيران الماضي.
وذكـر البيـان أنـه رغـم أن وحـدة 
هـي  زالـت  مـا  والغـاز  النفـط  أعمـال 
المساهم الأكبر في إيرادات الشركة، إلا 
أنّ الشركة استمرت في تنمية وتطوير 
الأخـرى،  القطاعـات  فـي  نشـاطاتها 
وخاصة في قطاعات العقارات والبنية 

التحتية والطيران.

735 مليون دولار ارباح
مبادلة الإماراتية بنصف عام

■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر لمؤتمـر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية للعام الحالي أن بلدان عربية 
عدة خسـرت مئـات مليارات الـدولارات نتيجـة الأزمة 
الماليـة العالميـة، بينمـا تأثـرت بعـض البلـدان العربية 

جزئيا بهذه الأزمة. 
وقـال مديـر إدارة التنميـة الاقتصاديـة والعولمة في 
اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لـدول غـرب آسـيا 
(الاسـكوا)، الدكتور نبيل صفوت، خلال إطلاق التقرير 
امـس الاثنـين «إن الأزمـة الماليـة العالميـة طغـت علـى 

مضمون التقرير وتوصياته».
وأضـاف صفـوت «السـعودية، والإمـارات العربيـة 
وسـلطنة  والكويـت،  والبحريـن،  وقطـر،  المتحـدة، 
عمان شـهدت خسـائر بمئات المليـارات كان يتوقع أنها 

ستستطيع تخطي هذه الخسائر».
وتابع «أما مصر، الأردن، لبنان وسورية فكان تأثرها 
بالأزمـة المالية مـن خلال عودة عـدد كبير مـن العاملين 
إليها من الخارج وتراجع عائدات السـياحة وانخفاض 
الاسـتثمار». وأشـار صفوت إلى أن البلـدان الأقل نموا، 
أي اليمـن والسـودان سـتواجه تحديا كبيرا مـع زيادة 

نسبة البطالة.
وأضـاف «أما البلدان التي تـرزح تحت الاحتلال، أي 

فلسـطين والعراق، فتشـهد تفككا في بنيتها الاقتصادية 
والاجتماعيـة مـن جـراء دورات العنـف المتتاليـة التي 
تعانيهـا فتبدو، حتى الآن، عاجزة عن التقدم ولو ببطء 

نحو عملية التنمية».
ولفت الى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إعادة صوغ 
السياسـات الاقتصاديـة والمالية في العالـم، «ولا يمكن 
أن تقف منطقتنا موقف المشـاهد بل عليها أن تشارك في 

هذه العملية بفاعلية وأن تكون جزءا من الحل».
وأوضـح ن اللجنـة عقـدت اجتماعا تشـاوريا رفيعا 
للبلـدان الاعضاء في الفترة مـن 5-7 أيار/مايو الماضي 
في دمشـق، أسـفر عن تبنـي مجموعـة مـن التوصيات 
والتدابير التي من شـأنها أن تسـاعد بلدان المنطقة على 

إدارة الأزمة وتدارك نتائجها. 
وقـال إن أهـم تلـك التوصيـات الطلـب مـن البلـدان 
الأعضـاء فـي اللجنـة اعتمـاد سياسـة مالية توسـعية 
مسـتدامة لتعزيـز الطلب المحلي، وتقليـص فترة تباطؤ 
النمو الاقتصادي، والإسراع من وتيرة تحقيق الأهداف 
الإنمائيـة، واتخاذ تدابيـر لضمان تحقيق قـدر أكبر من 
التعـاون مـع القطـاع الخـاص ودعمـه، وخصوصا في 
مجـالات الاقتصاد الحقيقي، مع التركيـز خصوصاً على 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومـن التوصيات كذلك تشـجيع الصناديـق الوطنية 
والإقليميـة والدوليـة القائمـة علـى توفيـر المزيـد مـن 
السـيولة للبلدان الأعضاء التي تواجه أزمات سـيولة، 
وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية في القطاع المالي من أجل 
خدمـة الاقتصـاد الحقيقي علـى نحو أفضل، وتشـجيع 
صناديـق الثـروة السـيادية فـي منطقـة الاسـكوا على 
زيادة اسـتثمارها في الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، ولا 
سيما في البلدان الأعضاء ذات الميزة المقارنة في مجالي 

الزراعة والصناعة.
وحثـت التوصيـات علـى السـعي بقوة الـى تحقيق 
التنـوع الاقتصادي لتقليـل الاعتماد على قطـاع النفط، 
البضائـع  فـي  للتجـارة  البيئيـة  التدفقـات  وتسـهيل 
والخدمات، وللأشـخاص ورأس المال في ما بين البلدان 
الأعضـاء في الاسـكوا لأجـل تعزيـز تكاملهـا الإقليمي، 
وتعزيـز التعـاون فـي ما بـين بلـدان الجنوب فـي إطار 
تعزيز التعـاون الاقتصـادي والفني في ما بـين البلدان 
النامية، وتقوية السياسـات المتعلقة بالعمالة والحماية 
لضمـان  اسـتباقية  اجـراءات  واتخـاذ  الاجتماعيـة، 
مسـاهمة البلـدان الناميـة، ومنهـا خصوصـا البلـدان 
الأعضـاء في الاسـكوا، على نحو أكثر فاعليـة في إدارة 

الاقتصاد العالمي.

الامم المتحدة: الازمة المالية العالمية 
أثرت على دول المنطقة العربية بشكل متفاوت
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دبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:
يبـدأ غدا الاربعاء في دبي التشـغيل 
شـبه  فـي  متـرو  خـط  لاول  التجـاري 
ان  يؤمـل  والـذي  العربيـة  الجزيـرة 
يؤدي الى ازالة الازدحـام من الطرقات 
والحـد  التنقـلات  فتـرات  وتقليـص 
مـن التلـوث كمـا يقـول بيـان اصدرته 
بالمناسـبة هيئة الطرق والمواصلات في 

دبي.
وكان مـن المخطط له ان يتم تشـغيل 
كامـل خط المترو «الاحمر» عند السـاعة 
التاسـعة مـن يـوم التاسـع من الشـهر 
التاسـع مـن العام الفين وتسـعة، الا ان 
ما تم انجازه من الخط لغاية الآن يخدم 
عشـر محطات فقط من اصـل 47 محطة 
مقررة بالمخطط الكامل للمشـروع. ومن 
المقـرر ان يبـدأ تشـغيل القسـم المتبقي 
مـن «الخط الاحمـر» في شـباط/فبراير 
2010. امـا مشـروع الخـط «الاخضـر» 
الـذي كان مـن المقرر اطلاقه فـي الربيع 

فانه لن يدشن قبل صيف 2010.
بمحطاتـه  المشـروع  هـذا  ويجسـد 
الفخمة مكيفة الهواء والتي تأخذ شـكل 
محـارة ذهبيـة فـي اشـارة الـى اللؤلؤ 
الذي قامت عليه تجـارة منطقة الخليج 
فـي الماضـي، توجـه امـارة دبـي نحـو 

الفخامة والتميز.
وفي سياق الثقافة التجارية السائدة 
في دبي، تم بيع حقوق تسـمية محطات 

المترو للقطاع الخاص ما اتاح الحصول 
على 490 مليون دولار.

وحسـب حكومة دبي فقد بلغت كلفة 
انشـاء المترو 28 مليار درهم (7.6 مليار 
دولار). وكانت التكلفة الاصلية لمشروع 
المتـرو الـذي اطلق فـي 2005 تبلـغ 4.4 
مليـار دولار (18 مليـار دولار) غير انها 
ارتفعـت الـى 7.6 مليـار دولار، وفق ما 
افـاد الاحـد مطـر الطايـر رئيـس هيئة 
الطرق والمواصلات في دبي موضحا ان 
هذه الزيادة ناجمة عن توسيع الشبكة 

وبناء محطات جديدة.
ويشكل الازدحام كابوسا حقيقيا في 
دبي. وبلغ عدد السـيارات التي تتحرك 
علـى طرقـات دبـي نهايـة 2008، اكثـر 
من مليون سـيارة 88٪ منها سـيارات 
خاصة وحافلات ما يعني وجود سيارة 

لكل شخصين. 
ويبلـغ طول الخط 75 كلم، وينقسـم 
إلى ثلاثة أجزاء، واحد يعمل فوق سطح 
الأرض وثان تحت الأرض والثالث على 
مستوى سطح الأرض. ويضم المشروع 
47 محطـة، تشـتمل علـى محـلات بيـع 

التجزئة والمحلات التجارية .
المديـر  الخاجـة  المجيـد  عبـد  وقـال 
أن  القطـارات  لمؤسسـات  التنفيـذي 
الهدف الرئيسـي من مشروع مترو دبي 
يتمثل فـي تحقيق الانسـيابية المرورية 
لمدينـة تكبـر وتتطـور يوميـا، مشـيرا 
الـي ان المترو هو الحل الجـذري لتأمين 
انسـيابية الحركـة والتنقل فـي الإمارة 
التـي يكلفهـا الازدحام المـروري في كل 

عـام 5 مليـارات دولار. ويؤكـد الخاجة 
أن مترو دبي ليس مشـروعا ترفيهيا أو 
كماليا، بل هو مشروع حيوي وأساسي 
لمدينة تتطلع لأن تصبح مدينة عالمية بلا 

اختناقات مرورية. 
وأضـاف أن الهيئة من خـلال إطلاق 
المركبـات  عـدد  وتقليـل  دبـي  متـرو 
الخاصـة، وطـرح الحافـلات الجديـدة 
التي بدأت مؤسسـة المواصـلات العامة 
اسـتخدامها، والتي تتوافـق مع معايير 
الأجـرة  وسـيارات   ،4-EURO
الهجينة التي تسـتخدم محركات الغاز 
نسـبة  تخفيـض  تسـتهدف  والوقـود، 
أكسيد الكربون في الجو من 5 .4٪ إلى 

5 .2٪ خلال السنوات القليلة المقبلة .
يونـس  بيمـان  قـال  جانبـه  مـن 
بارهام، مدير قسم التسويق والاتصال 
المؤسسـي في هيئة الطرق والمواصلات 
فـي دبـي ان التحـدي الأساسـي الـذي 
تواجهه الهيئة اليوم هو محاولة تغيير 
عـادات النـاس فيمـا يتعلق بوسـيلوة 

المواصلات المفضلة لديهم.
وكمـا كان متوقعـا فـان هـذا المتـرو 
سـائق  دون  مـن  يسـير  الـذي  الفخـم 
المدينـة  مفاصـل  معظـم  فـي  ويتحـرك 
مرتفعـا عـدة امتـار عـن الارض ليـس 

موضع اجماع في دبي.
وقال الاماراتي سعيد علي (24 عاما) 
«لا اعتقد اني ساسـتخدمه» مشيرا الى 
انه يفضل اسـتخدام سـيارته الرباعية 
الدفـع وعـدم الاختلاط مع مسـتخدمي 
المتـرو. واضـاف «اذا كانـت البيئة حقا 

موضـع قلق فهنـاك الكثير من الاشـياء 
التـي يتعين علينا ان نسـتغني عنها في 

حياتنا قبل السيارة».
تظـل  السـيارة  ان  كثيـرون  ويـرى 
وهـم  عمليـة  الاكثـر  النقـل  وسـيلة 
يفضلـون عدم السـير الـى محطة مترو 

تحت شمس حارقة.
يشـاطرونهم  لا  آخريـن  ان  غيـر 
كادر  وهـو  احمـد  بـلال  وقـال  الـرأي. 
اعتـاد  عامـا)   29) باكسـتاني  تجـاري 
استخدام الحافلة «بالتأكيد ساستخدم 
المتـرو». واضاف «هذا مهم جـدا لعملنا 
لان الحافـلات عـادت مـا تتأخـر» فـي 

الوصول.
ويدفـع بـلال 1.2 دولار لقطع 25 كلم 
في الحافلة هي المسـافة بين وسـط دبي 

والمنطقة الصناعية بجبل علي.
وتكلـف الرحلـة بـين طرفـي «الخط 
الاحمر» مـن المترو الذي يمـر عبر مطار 

دبي، اهم مطار في المنطقة 1.6 دولار.
عامـا)   32) شـارما  راحـول  وقـال 
العامـل الهنـدي الـذي يدفع شـهريا 68 
دولارا لسـيارة اجرة جماعية يقطع بها 
المسـافة بين السـكن والعمل التي تدوم 
سـاعة ونصـف السـاعة، «انا مسـتعد 

لدفع المزيد اذا كسبت وقتا».
ومتـرو دبـي هـو الاول فـي سلسـلة 
الخليـج.  فـي  حديـد  سـكك  مشـاريع 
وتعتزم السعودية خصوصا اقامة خط 
لقطار فائق السـرعة يربـط مكة المكرمة 
والمدينة المنورة بمدينة جدة على البحر 

الاحمر بطول 444 كلم.

كلف 7.6 مليار دولار بهدف حل مشكلة ازدحام الطرق وتقليص التلوث

دبي تبدأ غدا التشغيل التجاري لاول خط مترو بشبه الجزيرة العربية

■ جنيـف ـ ا ف ب: اشـارت توقعـات 
مؤتمـر الامم المتحـدة للتجـارة والتنمية 
(يونكتاد) التي نشـرت يـوم الاثنين الى 
ان نسـبة نمـو اجمالـي النـاتج الداخلي 
العالمي ستعود ايجابية على الارجح عام 

2010 لكنها لن تتجاوز ٪1.6.
وحـذر امـين عـام المؤتمـر ساباشـاي 
بانيتشـباكدي من ان «القفزة الحالية في 
الاسواق المالية واسواق المواد الاولية قد 

تكون مؤقتة».
وبحسـب التقريـر السـنوي للمؤتمـر 
حول التجـارة والتنمية للعام 2009، فان 
الازمة بعيـدة عن نهايتها. وافادت الهيئة 
الدوليـة ان «خطـورة الازمـة واتسـاعها 
غير مسـبوقين ولم تسـلم اي دولة منها» 

الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  ان  معتبـرة 
العالمـي يفتـرض ان يتراجـع فـي العـام 

الجاري باكثر من ٪2.5.
وسـيتقلص اجمالـي النـاتج الداخلي 
فـي الـدول المتطـورة عـام 2009 بنسـبة 
4٪ والـدول ذات الاقتصادات الانتقالية 
بنسـبة 6٪. امـا الـدول الناميـة فتوقع 
المؤتمـر ان يتراجـع ناتجهـا الداخلي من 

5.4٪ عام 2008 الى 1.3٪ هذا العام.
ومـن المناطـق الناميـة الاكثـر تعرضا 
للازمة اميـركا اللاتينية حيـث يرجح ان 
يهبـط اجمالـي النـاتج الداخلـي حوالى 
2٪ عـام 2009. وعلى عكس غرب اسـيا 
حيث يفتـرض ان يتراجع اجمالي الناتج 
الداخلي، سيشـهد شرق اسـيا وجنوبها 

نموا بين 3 و4 ٪ هذا العام.
وفـي حـال حافظـت القـارة الافريقية 
علـى نسـب نمـو ايجابيـة، البالغة ٪3 
في شـمال افريقيـا، و1٪ فـي افريقيا ما 
دون الصحراء، سـيكون «شبه مستحيل 
تحقيـق اهداف الالفيـة للتنمية مع حلول 

العام 2015»، بحسب المؤتمر.
وقال بانيتشباكدي ان «عمق الانكماش 
بلغ حدودا سـتحتم حصـول قفزات (...) 

لكننا ما زلنا لا نتوقع انتعاشا حقيقيا».
المـواد  اسـعار  «ارتفـاع  ان  واضـاف 
الاولويـة الجاري يعود بشـكل اساسـي 

الى تزايد السعي الى المجازفة».
مـن جهتـه انتقـد مديـر قسـم العولمة 
واستراتيجيات التنمية في المؤتمر هاينر 

فلاسـبك السياسـات التـي تظـن غالبـا 
ان «تطـور البورصـات هـو اثبـات علـى 

الانتعاش»، مضيفا «هذا خطأ».
فالاخبـار السـارة لـم تـرد بعـد. ولن 
تسـمح الصـادرات بالخـروج مـن الازمة 
لان «التجارة العالمية سـتتراجع بنسـبة 
11٪ تقريبـا» عام 2009، بحسـب تقرير 

المؤتمر.
اما الاسـتهلاك فيشـهد جمودا بسـبب 

تفاقم البطالة في اغلبية الدول.
ان  حيـث  الامـل  بعـض  يبقـى  لكـن 
«القفـزة التي شـهدها الاقتصـاد الصيني 
فـي الفصل الثاني مـن 2009 تثبت فعالية 
اجراءات الانعاش عند تطبيقها بسبرعة 

وتصميم»، بحسب التقرير.

بمواصلـة  «نوصـي  فلاسـبيك  وقـال 
السياسـات الماليـة وسياسـات الموازنـة 
اكبـر  «بتدخـل  مطالبـا  التوسـعية» 
للحكومات في الاسـواق» من اجل تقلص 
«المضاربـات». كمـا دافـع فلاسـبيك عـن 
اصـلاح نظـام اسـعار العمـلات الدولي، 
وهو مشـروع سبق ان اقترحه المؤتمر في 

اذار/مارس المنصرم.
اما الدول النامية وعلى الاخص الدول 
الافريقية، فاوصاها المؤتمر بالخوض في 

مجال «الصناعات الخضراء».
واشار مسؤول قسم الاقتصاد الشامل 
وسياسـات التنميـة في المؤتمـر ديتليف 
كوتـي ان «التأقلـم مع التغيـر المناخي قد 

يشكل موردا للعائدات».

الامم المتحدة: النمو العالمي لن يتجاوز 1.6٪ عام 2010

الكويت - من ايمان جمعة وجون ايرش:
 

الكويتيــة  الخرافــي  مجموعــة  تســتعد 
ومســتثمرون آخــرون لبيــع حصــة في شــركة 
الاتصــالات المتنقلة (زين) في صفقة بقيمة 13.7 
مليــار دولار ممــا أدى لانخفاض ســعر الســهم 
حيث بدأ المســتثمرون جني الأرباح بســبب تلك 

الأنباء.
وإذا تم الاتفــاق علــى الصفقــة ســيكون من 
أكبــر عمليات الاســتحواذ فــي منطقــة الخليج 
وأعلى اتفاقية استحواذ واندماج قيمة في قطاع 

الاتصالات الخليجي على الاطلاق.
وقالت شركة تسيطر عليها مجموعة الخرافي 
يوم الاثنين إنها تــدرس بيع حصة تبلغ 46 بالمئة 
من اسهم زين بسعر دينارين للسهم. وقال مصدر 
قريب من الصفقة رفض ذكر اســمه لرويترز يوم 
«المحادثــات جارية الآن... (ســنتوصل لاتفاق) 

ربما بنهاية الأسبوع».
ربــط  رغــم  معروفــا  غيــر  المشــتري  ولازال 
شــركات اتصــالات خليجيــة منافســة وأخرى 

دولية بالصفقة.
للاتصــالات  الامــارات  مؤسســة  وأبــدت 
(اتصــالات) الاســبوع الماضــي عــدم اهتمامها 
بالصفقــة بينمــا نفــى متحــدث باســم شــركة 
ريلاينس كوميونيكيشنز الهندية يوم أي اهتمام 

بزين.

وقفز ســهم زين التي تعمل فــي 24 دولة منها 
السعودية ونيجيريا 20 بالمئة في الشهر الماضي 
مع زيادة التكهنات بعرض. ولكنه اغلق منخفضا 

امس.0. 6.4 بالمئة إلى 1.46 دينار.
عــام مركــز  النفيســي مديــر  وقــال ناصــر 
الجمان للاستشــارات الاقتصاديــة في الكويت 
إن المســتثمرين يعتقــدون أن الصفقــة ســتكون 
قاصــرة علــى مجموعــة معينــة ولــن يســتطيع 
الجميــع بيــع أســهمهم بســعر دينارين مشــيرا 
إلــى أن مجموعــة الخرافي وشــركائها هم فقط 
من يســتطيعون ذلــك. وأضاف ان الأمــر انتهى 

بالنسبة للمضاربين وهم الآن يجنون أرباحا.
ويشير بيع حصة في زين إلى تحول كبير في 
مســتقبل المجموعة التي كانت يوما قوة اقليمية 
تعرف بتوســعاتها الكبيرة ولكنها تجد نفســها 

يوم في عثرة.
وقال سعد البراك رئيس زين التنفيذي لرويترز 
يوم الأحد إن هناك مســاهمين يجرون محادثات 
لبيع حصــة ولكنه احجم عن التعليق على تقارير 

بأن تلك المحادثات تجرى مع مجموعة آسيوية.
ولــم يتســن التوصــل لمســؤولين من شــركة 
الاســتثمارات الوطنيــة أو مجموعــة الخرافــي 
للتعليــق بينمــا رفــض بنــك يو.بــي.إس الــذي 
كان يقدم المشــورة لزين بشــأن إعــادة هيكلتها 

التعليق.
وقــال رامــي صيدانــي رئيــس اســتثمارات 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بمؤسســة 
شــرودر لادارة الاســتثمارات التي تمتلك حصة 
نســبتها 0.5 بالمئة فــي زين إنه لا يعتقــد أن تلك 
الصفقة ستؤثر على مساهمي الأقلية في السوق 
حتى إذا كان هناك مستثمر استراتيجي مستعد 
لدفع ذلــك المبلغ الضخم مقابل الســيطرة إلا إذا 
كان هذا المســتثمر يرغب في شراء 100 بالمئة من 

أسهم الشركة.
ويفيد موقع البورصة الكويتية على الانترنت 
أن أكبــر مســاهمين في زيــن هما الهيئــة العامة 
للاســتثمار الكويتية بحصة نسبتها 24.608 في 
المئة ومجموعة الخرافي بحصة لا تقل عن 10.86 
فــي المئة. ويقدر محللــون أن الخرافي تملك نحو 

20 بالمئة في زين من خلال وحدات تابعة لها.
وذكر تلفزيون (العربية) أن المســاهمين ومن 
ضمنهــم مجموعــة الخرافــي وافقــوا علــى بيع 
حصتهــم في زين بســعر نحــو ديناريــن (6.96 
دولار) للســهم لمجموعة آسيوية وأن الاعلان عن 

ذلك رسميا سيتم قريبا.
وينطوي عرض الدينارين الذي ذكره تلفزيون 
العربيــة وفقــا لحســابات أجرتها رويتــرز على 
عــلاوة ســعرية بنســبة 28 فــي المئة على ســعر 
اغلاق الســهم فــي معاملات يوم الاحــد والبالغ 
1.56 دينــار ويقدر قيمة الحصة بمبلغ 3.39 مليار 

دينار كويتي (13.68 مليار دولار).
علــى صعيد آخــر قالت تقاريــر صحافية يوم 

الاثنين إن جهــاز أبوظبي للاســتثمار (أديا) هو 
طرف فــي مجموعــة تجــري محادثات لشــراء 

حصة نسبتها 46 بالمئة في زين.
يــوم  الكويتيــة  الأنبــاء  صحيفــة  وقالــت 
«صندوق ابوظبي الســيادي طــرف في الصفقة 
مــع المســتثمرين الآســيويين» ولكنهــا لــم تذكر 
مصادرها. وبحســب موقع البورصــة الكويتية 
علــى الانترنت فإن أكبر المســاهمين في زين هما 
الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحصة نسبتها 
24.6 بالمئــة ومجموعــة الخرافــي بحصة 10.86 

بالمئة على الأقل.
ويقــدر محللــون ان مجموعــة الخرافي تملك 
حصة تبلغ نحو 20 بالمئة من أسهم زين من خلال 

وحداتها.
وقالــت صحيفة (الانبــاء) إن الهيئــة العامة 
الكويتية للاســتثمار ستحتفظ بحصتها في زين 

ولن تكون طرفا في الصفقة.
وفــي تقرير آخر لم يذكر مصدره قالت جريدة 
(الأوان) يوم الاثنين إن جهاز أبوظبي للاستثمار 
أنهى محادثــات لبيع حصة 51 بالمئة من أســهم 
الخرافــي في زين للجهاز. ولم يتســن على الفور 
الاتصال بمسؤولي الخرافي ولا بمتحدث باسم 

الجهاز للتعقيب.
وزين هــي ثانــي أكبر شــركة اتصــالات في 
منطقة الخليج من حيث القيمة الســوقية وتعمل 

في 24 دولة منها نيجيريا والسعودية.

مجموعة الخرافي ومستثمرون آخرون يتطلعون لبيع حصة 
بشركة زين الكويتية للاتصالات مقابل 13.7 مليار دولار

■ دبي ـ رويترز: تعتزم ذراع الاسـتثمار في الأسهم التابعة 
لشـركة المستثمر الوطني وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية 
لادارة الاصـول (كامكـو) تأسـيس صنـدوق إسـلامي حجمـه 
150 مليون دولار في مؤشـر على أن أنشـطة الاسـتثمار بشراء 

الحصص بدأت تنتعش في منطقة الخليج.
ويتوقع تدشـين الصندوق خلال ثلاثة أشهر وسيقوم بستة 
إلى سـبعة اسـتثمارات بمتوسـط 25 مليون دولار للاسـتثمار 

الواحد في شركات متوسطة الحجم مملوكة لأسر.
وقـال يحيي جليل مدير الاسـتثمارات الخاصة في الشـركة 
لرويتـرز «الفـرص بالسـوق تكمن حقـا في الشـركات المملوكة 
لأسـر بالمنطقـة والتي ربمـا دخلت فـي خطوط أعمـال أكثر من 
اللازم وتشـعر حاليا بأن عليها الاختيار وتتطلع إلى التخلص 

من استثمارات». وأضاف «هذا يتيح فرصا لنا».
وقـال جليل إن الصندوق يسـتهدف الشـركات التي تواجه 

صعوبات مالية أو التي تحتاج إلى إعادة هيكلة العمليات.

وانخفـض بشـدة نشـاط الاسـتثمار بشـراء الحصص في 
الشـرق الأوسـط مثلما هو الحال عالميا منذ بـدأت الأزمة المالية 
بعدمـا أصبح الأمـر أكثر صعوبة على الشـركات للحصول على 

تمويل لديون من البنوك.
غير أن محللين يتوقعون انتعاش اسواق الائتمان مع عودة 
النشـاط تدريجيا لأسـواق الائتمان وتعهد حكومات في أنحاء 
المنطقـة باسـتثمار مليـارات الـدولارات فـي قطاعـات الرعاية 

الصحية والبنية التحتية والنقل.
وستسـاهم كل من المسـتثمر الوطني وكامكو بخمسـة عشر 
مليـون دولار فـي الصندوق في حين سـيتم جمـع المبلغ المتبقي 
من مستثمرين آخرين. والعائد المستهدف للاستثمارات هو 30 

في المئة.
وقال جليل إن السبب وراء تأسيس صندوق إسلامي هو أن 
«الهيكل الإسلامي قادر على إعادة (تلك الشركات) إلى معدلات 

دين أكثر تواضعا قابلة للاستمرار في المدى البعيد».

المستثمر الوطني الاماراتية وكامكو الكويتية
تؤسسان صندوقا اسلاميا حجمه 150 مليون دولار 

ارتفـع  اي:  بـي  يـو   - أبوظبـي   ■
إجمالـي أربـاح شـركة مبادلـة للتنميـة 
الإماراتية بنسـبة 450٪ ليصل إلى 2.7 
مليار درهم (735.49 مليون دولار) خلال 
النصف الأول من العـام الحالي، مقارنة 
مع 490 مليون درهم (133 مليون دولار) 

للفترة نفسها من العام الماضي.
الإماراتيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
للشـركة،  بيـان  عـن  (وام)  الرسـمية 
تابـع  اسـتثماري  صنـدوق  وهـي 
لحكومـة أبوظبي فـي الإمـارات العربية 
المتحدة،صـدر يـوم الاثنـين أن إيرادات 
الشـركة ارتفعـت بأكثر مـن الضعف من 
2.9 مليـار درهـم (789.98 مليون دولار) 
في النصـف الأول من العـام الماضي إلى 
5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، خلال 
الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب للشـركة، إنه 
«علـى الرغـم مـن أنّ الأسـواق العالميّـة 
أنّ  إلا  مسـبوقة،  غيـر  تقلبـات  تشـهد 
مبادلـة سـجلت أداءً ماليـاً قويـا يبـين 
متانة الأسـس التي ترتكز إليهـا أعمالها 
بالإضافة إلى ما حققته من تقدم ملموس 

في عدد من مشاريعها الرئيسية».
وأضـاف المبـارك أن مبادلـة للتنميـة 
علـى  «القـدرة  يمنحهـا  موقعـا  احتلـت 
المضـيّ قدمـاً فـي تنفيـذ المهـام الفريـدة 
الموكلة إليهـا من خلال الالتزام الراسـخ 
والدعـم الماليّ مـن قبل حكومـة أبوظبي 
ممـا يجعلهـا تتطلع إلى المسـتقبل بكثير 

من الثقة والطموح».
وأشار بيان الشـركة إلى ارتفاع قيمة 
مجموع الأصـول المدارة من قبـل مبادلة 

درهـم  مليـار   54.3 مـن   ٪46 بنسـبة 
(14.79 مليـار دولار) فـي نهايـة العـام 
الماضـي مقابل 79.4 مليـار درهم (21.62 
حزيران/يونيـو   30 فـي  دولار)  مليـار 
الماضـي، وكذلـك ارتفـاع إجمالي حقوق 
المسـاهمين بنسـبة 36٪ من 31.3 مليار 
نهايـة  فـي  دولار)  مليـار   8.52) درهـم 
العام الماضي لتصل إلى 42.7 مليار درهم 
(11.63 مليـار دولار) فـي نهاية حزيران 

الماضي.
وذكـر البيان أنه رغم أن وحدة أعمال 
النفط والغاز ما زالت هي المساهم الأكبر 
الشـركة  أنّ  إلا  الشـركة،  إيـرادات  فـي 
اسـتمرت فـي تنمية وتطوير نشـاطاتها 
فـي القطاعـات الأخـرى، وخاصـة فـي 
التحتيـة  والبنيـة  العقـارات  قطاعـات 

والطيران.

735 مليون دولار أرباح مبادلة الإماراتية بنصف عام

لوس انجليس - من لورا اسنسي:

مســاء كل يوم خميس يتقابل لوني بيشوب 
وليــزا كيــس لتناول العشــاء.. مقابل خمســة 
دولارات لــكل منهمــا يتنــاولان مقانــق لذيذة 
تقدمها لهما عربة طعــام تقف أمام محل النبيذ 

المفضل لديهما في لوس انجليس.
الشــاحنة الحمــراء التي تحمل اســم (لتس 
بــي فرانــك) اي (لنكن صرحاء) هــي جزء من 
اسطول متنام من بائعي الطعام المتنقلين الذين 
يقدمون طعاما شــهيا ومبتكرا وغالبا ما يكون 

عضويا.
جــذب هــذا الاتجــاه فــي آن واحــد ممولين 
يبحثــون عن فرص عمل خلال الكســاد وأيضا 

من يبحثون عن وجبات رخيصة.
والعربــات الجديدة تعــد تطويــرا (لعربات 
التاكــو) التقليدية التي تبيع اطعمة مكســيكية 
بصفة اساسية في مواقع البناء وفي ضواحي 
تقطنها اعداد كبيرة من ذوي الاصول اللاتينية 

في مدن امريكية.
لكن قوائم الطعام مختلفة تماما وتجتذب من 
يهوون الاطعمة المبتكرة والوجبات غير المعتادة 

مثل شــطائر التاكو المحشوة بلحم مشوي على 
الطريقــة الكوريــة وبرجــر نباتــي وسوتشــي 

وكعكات صغيرة وشطائر الايس كريم.
وقال بيشوب (46 عاما) وهو يتناول المقانق 
«اكلت فــي مطاعم ثلاثة نجوم في جميع انحاء 
العالــم. اتمتع بهذا كما تمتعت باي شــيء اخر 

وأوفر مالا كثيرا».
وفــي ظــل التراجــع الاقتصادي يقــول توم 
فورت المحلــل في تيلســي ادفيــزوري جروب 
فــي نيويورك ان من يرغبون في انشــاء مطاعم 
يواجهــون صعوبــة في الحصــول على تمويل 

لاقامة مطاعم كبيرة.
وتابــع ان تكلفــة اقامــة مطعــم متنقل جزء 
ضئيل من تكلفة اقامة مطعم ثابت مشــيرا إلى 
ان افتتاح مطعم مشويات مكسيكي يتكلف 900 

ألف دولار.
بــدأت اريــكا كوهــين (34 عامــا) عملها في 
سلســلة مطاعم راقيــة ولكنها قلصــت حلمها 
بفتــح مطعم برجر تقليــدي بعدما بدت المخاطر 

كبيرة في ظل الكساد.
واســتأجرت وشــريكها في العمل شــاحنة 
ضخمة مــزودة بمطبخ ونافــذة لتلقي الطلبات 

مقابل 30 ألف دولار.
وتقــف شــاحنتها ذات اللون الــوردي التي 
تقــدم شــطائر برجــر صغيــرة قبالــة شــارع 
هوليــوود وتجتذب عمــالا مثــل لارا يتورياجا 
التــي طلبت شــطيرة كوجــار التي تتكــون من 
قطعتــين من البرجــر الصغير عليهمــا طبقة من 

الجبن والفطر الاسود.
وتقول يتورياجا (25 عامــا) مازحة «انا في 
مهمة طوال الشــهر الحالي (لاتنــاول الطعام) 
في عشــر عربات» وقالت انها جربت حتى الان 
فطائر الكريــب الهنديــة واللحم علــى الطريقة 

الاسيوية.
وأضافــت «مــا يعجبنــي ان المــذاق يختلف 

دائما».
ويســتخدم كثير مــن اصحاب هــذه المطاعم 
موقع تويتر على شبكة الانترنت لابلاغ العملاء 
بموقعهم التالي. وكان مطعم كوجي الذي يبيع 
شــطائر التاكو الكورية ضمن أول المستخدمين 

للموقع الاعلامي الاجتماعي المجاني.
ويقول تاكيشي كيمورا الذي افتتح شاحنته 
(فيــش ليبــس) لبيــع السوشــي الياباني هذا 
الصيف «المطعم مكان سلبي للبيع. عربة الطعام 

أكثر نشاطا». وتضيف سلاسل المطاعم الكبرى 
بصمتها على هذا الاتجاه.

وتســتخدم (تاكو بل) المملوكة لشركة (يام 
برانــدز) العملاقــة التويتــر للتعريــف بمــكان 
شــاحنة ترويجيــة تجوب الطرق هــذا الصيف 

وتقدم اطعمة مجانا في رحلتها عبر البلاد.
وتقــول ميشــيل مدريــد (29 عامــا) وهــي 
تتناول وجبة العشــاء ان ملاحقة الشاحنة هو 
الجانب الممتع فــي الامر وتضيف «انه امر مثير 

ان تخمن».
اضافة إلى ذلك فان الاتجاه لترشيد الانفاق 

هو السائد هذه الايام.
وقــال كام ميســيلي الــذي ســاهم فــي بدء 
تشــغيل (العربات الخضراء) التي تقدم اطعمة 
عضويــة عالية الجــودة «كان جميــلا ان يكون 
لديك بطاقة ائتمانية وتســعى لشــراء الاغلى. 

اما الان فالتعامل النقودي هو السائد».
ونجح ميســيلي فــي تكوين اســطول يضم 
11 شــاحنه فــي لــوس انجليــس ونيويــورك 
وينوي التوسع في ميامي في الخريف ويتطلع 
للوصــول لاســواق مثــل اوســتن وتكســاس 

وواشنطن العاصمة.

عربات الطعام المتنقلة تروج مع كساد الاقتصاد الامريكي

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو   ■
الوزراء الياباني المقبـل يوكيو هاتوياما 
الاثنـين ان بلاده ستسـعى الـى تقليص 
الكربونيـة  الغـازات  مـن  انبعاثاتهـا 
بنسـبة  الحـراري  للاحتبـاس  المسـببة 
25٪ بحلـول 2020 مقارنة بمسـتويات 
العام 1990، اي بزيادة على النسبة التي 

حددتها الحكومة المنتهية ولايتها.
وصـرح هاتوياما فـي اجتمـاع دولي 
حول التغير المناخي في طوكيو «نسـعى 
كهدف على المدى المتوسـط الى تخفيض 
 2020 العـام  حلـول  مـع   ٪25 بنسـبة 
مقارنـة بمسـتويات 1990، اسـتنادا الى 

مطالب العلماء، على امل وقف الاحتباس 
الحراري».

ويرأس هاتوياما الحزب الديموقراطي 
فـي اليابان (يسـار الوسـط) الـذي فاز 
الاخيـرة  التشـريعية  الانتخابـات  فـي 
وسيعينه البرلمان رئيسا للوزراء في 16 

ايلول/سبتمبر.
وهـذه النسـبة التـي حددهـا رئيس 
الـوزراء المقبـل اكثر طموحـا من الـ٪8 
التـي حددهـا رئيـس الـوزراء المحافـظ 
المنتهيـة ولايته تارو اسـو فـي حزيران/

يونيو للفترة المرجعية نفسها.
واوضح هاتوياما «انه وعد سياسـي 

التزمنـا بـه فـي برنامجنـا الانتخابي». 
كل  باتخـاذ  تنفيـذه  «علينـا  وتابـع 

الاجراءات اللازمة».
وستدافع اليابان عن نسبة 25٪ في 
اجتماع الامم المتحدة المقبل في نيويورك 
فـي 22 ايلول/سـبتمبر الـذي يمهـد لقمة 

كوبنهاغن في كانون الاول/ديسمبر.
وتهـدف القمـة التـي تنظم باشـراف 
الامم المتحـدة الـى التوصـل الـى اتفاق 
فـي  كيوتـو  بروتوكـول  يكمـل  دولـي 
تقليص انبعاثات غازات الدفيئة المسببة 
للاحتباس، حيث تنتهي صلاحية الاخير 

عام 2012.

اليابان تسعى الى تخفيض انبعاثاتها 
من غازات الكربون بنسبة 25٪ بحلول2020

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلـن حـكام كبـرى المصـارف المركزيـة 
يـوم الاحـد اتفاقا علـى مجموعة مـن التدابير لتعزيـز الانظمة 

والاشراف على القطاع المصرفي الذي تأثر بالازمة المالية.
وجاء في بيـان اصدره بنك القوانين الدولية في بال ان هذه 
التدابيـر «سـتخفض خفضا كبيـرا امكانيـة وحجـم التوترات 

الاقتصادية والمالية».
وسـيعيد هذا الاتفاق تصويب تدابير «بـال 2» التي وضعت 
عليهـا اللمسـات الاخيرة فـي تموز/يوليو، والتـي تفرض على 
المصـارف تعزيـز رؤوس اموالهـا ومعالجـة الثغر التي كشـفها 

انهيار الاسواق المالية العام الماضي.
وقـال رئيـس البنك المركـزي الاوروبـي جان كلود تريشـيه 
الذي ترأس الاجتمـاع ان «الاتفاقات التي تم التوصل اليها يوم 
بـين 27 بلدا كبيرا اساسـية، لأنها تضع قواعـد جديدة للانظمة 

المصرفية والمراقبة على صعيد شامل».
الا ان الاجتمـاع لم يحدد موعدا دقيقـا لتطبيق هذه التدابير 
التي سـتزداد في الاشـهر المقبلة. واضاف البيـان ان «المصارف 
مدعوة الى الاسراع في التحرك لرفع مستوى ونوعية رأسمالها 

الى مستوى القواعد الجديدة، انما بطريقة تشجع على استقرار 
الانظمة المصرفية الوطنية والوضع الاقتصادي برمته».

وقـد اتفقـت المصـارف المركزيـة خصوصـا علـى مبـدأ حمل 
المصارف على التزود بصـورة دائمة برأس مال احتياطي يمكن 

استخدامه لدى حصول ازمة مالية.
وسـتتحدد التدابير قبل نهاية السـنة، وتخضع للتجربة ثم 
توضع في صيغتها النهائية في نهاية 2010. وسـتطبق بطريقة 

«لا تؤثر على الانتعاش الاقتصادي الحقيقي».
وعقـد اجتماع حكام المصـارف المركزية غـداة اجتماع وزراء 
المال في مجموعة العشـرين السـبت في لندن الـذي توصل الى 
تسـوية حـول مسـألة المكافآت، لكنه لـم يبت عددا من المسـائل 
المتصلـة بالاصـلاح المالـي التـي سـتبحث فـي قمـة مجموعـة 

العشرين في بيتسبرغ في 24 و25 ايلول/سبتمبر.
وكان وزيـر الخزانة الامريكي تيم غايتنر اعرب عن الامل في 
التوصل في لندن الى اتفاق يضمن تزود المصارف في المسـتقبل 
بالوسـائل التي تمكنها من مواجهة الازمـات. لكنه اضاف «لكن 

ما زال يتعين علينا الاتفاق على مستوى نسب رأس المال».

اتفاق البنوك المركزية الكبرى على تعزيز 
انظمة الرقابة والاشراف على القطاع المصرفي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6302 الثلاثاء 8 ايلول (سبتمبر) 18 رمضان 1430هـ

الفوضى الخلاقة والأكراد
■ انه لمن المؤسف ان ترى بعد التغييرات الجذرية الحاصلة للنظام السياسي العراقي 
بعد عام 2003 ان شــرائح واســعة من المجتمــع العراقي أخذت تتوق العــودة الى النظام 
الاســتبدادي الســابق، ولم تكن هذه الرغبة وليدة الصدفة وانما هــي نتيجة الاحباطات 
المتكررة للسياســة العراقية في أمكانية تحقيق توازن سياسي داخلي خارجي يصب في 

خدمة الإنسان، من خلال بناء الوطن ومؤسساته المختلفة.
يبنــى الواقع العــام للعراق الجديد على التناقضات المســتحيلة وليســت الاختلافات 
البناءة، وهــذا الاعتقاد بني على أســاس ظاهرة المصالح الفئويــة الطاغية على مصلحة 
المجتمــع، وكذلــك النظرة الشــوفينية لبعض الجهــات القومية والحزبيــة تجاه الجهات 

الأخرى.
ومــن جملة التناقضات المطروحة هي تصريحات الساســة العراقيــين ومنهم الأكراد 
بوجوب تنازل الجارة الشقيقة الكويت عن استحقاقاتها التي فرضها المجتمع الدولي على 
العراق نتيجة للغزو الذي قام به الطاغية وربما ان تمســك الكويتيين بتلك الاستحقاقات 
مسوغ الى حد ما، وان كنا نتمنى على الأشقاء ان يتخذوا موقفا ايجابيا في هذا الشأن.

إلا أن الفوضى التي يعيشها العراق وعدم وجود مركزية حقيقية تقود الدولة العراقية 
دعت الأخوة الأكراد شــركاء الوطــن والتاريخ بالمطالبة بتعويضــات عما قام به «صدام 
حســين» ضد الأكراد، وهذه المطالبة تبين التناقض الواضح في مواقف الساسة الأكراد 
فهــم من جانب يطلبون من الكويتيين مواقف أكثر مرونة فيما يخص اســتحقاقهم المالي 
لدى العراق والمســاهمة الفعالة في أخراج العراق من البند السابع، في حين ان «مسعود 
برزاني» يطالب بـ(8) مليارات دولار كتعويضات من المركز العراقي للإقليم على ان يسدد 

المبلغ خلال خمس سنوات.
الســؤال الذي يطرح نفســه من الأولى بالتنــازل عن حقوقه من اجــل النهوض بالبلد 
الجريــح أبنــاء البلــد ام الغربــاء وان كانوا أشــقاء. نعم ان «صدام حســين» قد ســحق 
العراق من أقصى شــماله حتى ابعد نقطة في الجنوب لم تبق ذرة تراب واحدة ولا هواء 
الا وأصابهــا التلــوث ولو فتح باب التعويضات هذا الشــكل فمن المؤكــد ان نفط العراق 
ســيكون عاجزا عن تلبية متطلبــات التنمية والتعويضات خصوصــا وانه يعيش مرحلة 

فساد أداري لم يشهد لها الكون الفسيح مثيلا.
آلا رفقا بالعراق.

سليم محسن نجم العبودة 

حكاية القضية بعد كل هذه السنين!
■  قبــل أربعين عامــا.. كانت القضية.. مقدســة، مدرّجة بالدماء الزكيــة. تربتها بدم 
الراحلــين.. إكليل ورد.. تحضنه مزهرية.. قبل أربعين عامــا.. كانت القضية.. كان جدّي 
يحكــي لأبي..تفاصيل القضية.. قال يا بنّي.. ذات ليلة ليلاء باردة.. لا قمر فيها..لم تنبح 
ليلتهــا كلاب الحــي.. هجم الخنازير.. على أرضنا وبســتاننا وحقول بلدتنــا الغنية.. لم 

تكفهمُ الثمار الطازجة.. ولا حبات الزيتون الندية!
قبــل أربعين عاما.. كانــت القضية.. قطفوا ثمار الليمون.. أحرقوا أشــجار الرمان.. لم 

يكتفوا بهذا يا ولدي.. بل اقتلعوا فسيل نخل الحجاز.. من أرضنا المقدسية!
قبل أربعين عاما، كان لنا وطنا واحدا.. حدوده من الرباط إلى دمشــق.. ومن القاهرة 
إلى أســوار القادســية! قبل أربعين عاما.. كانت القضية.. كان الأســتاذ بمقاعد الدراسة 
الخشبية.. يرســم لنا على سبورة قرمزية.. وسط هذا الوطن الكبير.. وطن صغير.. لكنه 
بالأحمــر القاني.. يحدد حدوده.. وبنبرته المبحوحة الشــجي.. يقــول لنا..هنا يا أبنائي 

موطن القضية.. قبل أربعين عاما.. كانت القضية.
بعــد الأربعين والخمســين والســتين.. رحل الأســتاذ، أكل الســوس بقايا الســبورة 
القرمزية.. لم يعد للطبشور الأبيض والأحمر وكل ألوانه الزاهية.. يرسم لنا حدود الوطن 
الكبير.. لم يعد يحدد لنا مركز القضية.. سكت صوت المعلم.. ضاعت بين أحبال صوته.. 

قصائد الوطن الثورية!
قبل أربعــين عاما كانت.. القضية.. أنبأنا حارس المدرســة العربية.. بأن الوطن الكبير 
تشــظى.. ومع انشــطاره القصري.. تحولت القضية إلى بقايا قضية.. بكينا.. صرخنا.. 

بحثنا عن استاذنا.. علّه يعيد معنا رسم خريطة الوطن.. وتحديد موقع القضية!
قبــل أربعين عامــا.. كانت القضية.. أخبرنا حارس المدرســة العربية.. بأن الأســتاذ.. 

رحل إلى بارئه.. لكنه قبل تسليم الروح.. وحّد الإله ثم أوصى بحفظ القضية!
قبــل أربعين عاما.. كانت القضية.. الوطن الكبير مهما تمزقت أوصاله.. ســيطلع عليه 
يوما.. يعيد لحمته الأزلية.. وســيأتي من يرســم من جديد حدود موطن القضية.. يومها 
ســنغرس أشــجار الزيتون والليمون والرمــان.. وســنعيد لقلب تربتنا.. فســيل النخلة 

الحجازية قبل أربعين عاما يا سادتي كانت وستبقى.. القضية!
حميد بن عطية  - الجزائر

الطاعة للخالق أم للمفتي في مصر؟!
■  ســمعنا فتوى من الســيد علي جمعة اطلقها في الاســبوع الماضي، وتتعلق بافطار 
لاعبــي كرة القــدم المصريــين في مبــاراة افريقيــة، رغم لعبهم فــي يــوم رمضاني يجب 

احترامه!
وهنا نســأل سماحة المفتي: لماذا قال الله تعالى (لا طاعة لمخلوق في معصية خالق؟). 
وهــل اصبح ديننا لعبة في يد مفتي الانظمة العربية؟ ولماذا لم يطل علينا شــيخنا بفتوى 
تجيــز الجهاد في اراضي العرب والمســلمين حينمــا تُحتل او اذا كانــت محتلة، بدءا من 
فلسطين ومسجدنا الاقصى، مرورا بباقي ربوع العالم الاسلامي التي تئن من الاحتلالات 

والانقسامات والتجويع والتركيع والتفتيت؟!
مصيبتنا مع مفتي الانظمة ينطبق عليها قول رســول الله (ص): (اذا دخل الشــيخ دار 

السلطان فاشهدوا له بالنفاق!». صدق رسول الله.
مصطفى النحاس - باريس

رمضان شهر الامجاد وتذكر الحمية والنخوة
■  اني تذكرت والذكرى مؤرقة.. مجداً تليداً بأيدينا أضعناه. ومن على صفحات أمجاد 
قدســنا نكتــب وبكل صراحة ونحن في شــهر الأمجاد نعد الأيام ونرقــب منها..  صفقة 
لتبادل الأسرى تســر قلوب المحرومين.. المظلومين.. المنســيين، ونسمع عن حوار شامل 
في قاهرة المعز مع إطلالة عيد الفطر عله يثلج صدور الفلسطينين وقبلها سمعنا من دولة 
رئيس الوزراء ســلام فياض يتحدث عن برنامج الحكومة في ضفتنا يُعد ويؤسس لدولة 
تقوم بعد ســنتين - دولة المؤسسات ودولة ســيادة القانون- وفي شهر الأمجاد نفتتح 
عامنا الدراســي الجديد وكنا نتمنى أن نســمع عن بــدء التطبيق لقانــون الخدمة المدنية 
المصــادق عليه منذ أكثــر من عقد من الزمن وقانون للتقاعــد ينصف المعلمين المخضرمين 
(الجنــود المجهولــين) ويفتح آفاقاً لجيل الشــباب ليأخــذوا دورهم في بنــاء دولة العلم 
والقانون ولكن.. فوجئنا بحديث عن ألوان من الظلم والتعســف نســمعها ولأول مرة في 
تاريخ مدارســنا ووزارتنا، حيث يدور في أوســاط الطبقة المتعلمــة التي أفنت عمرها في 
تحصيل العلم ونيلها - الشــهادات العلمية بشتى مسمياتها- حديث عن الفصل الأمني 
بعد التوظيف والمســح الأمني قبل التوظيف فالويل.. ثم الويــل.. والثبور ان كان ابن عم 
جــدك لأبي خالتك له صلة قرابــة بلون آخر من ألوان علمنا الزاهــي، وفوجئنا بنوع آخر 
من الظلم والتعســف ما يســمى بحركة تنقل المعلمين (التي كانت دائمــاً لصالح العملية 
التعليمية والتربوية).. النقل السياســي أو النقل الأمني. إذا كانت هذه بداية التأســيس 
لدولة المؤسســات ولدولة ســيادة القانون التي وعد بها الدكتور ســلام فياض شــعبنا 
المظلوم لقرن من الزمان نقولها وبكل صراحة: بئست الدولة.. فلا قامت.. ولا نامت أعين 

الجبناء.
 عبدالحافظ غيظان

■  جاء في الحديث الشــريف للصائم فرحتان: «فرحة عند فطره 
وفرحــة عند لقــاء ربه «بهذه الكلمــات المباركات تدرك قيمة شــهرك 
وفضل ربك وبلاغة وعظمــة نبيك فتهتف اللهم لك الحمد أن متعتني 

بصيام وقيام فنلت رضا ربي وبركة اتباع نبي ..
أحبابــي وفيكم مــن هو أبلغ وأعلــم ..لقد تأملت كثيــرا في ألفاظ 

الحديث السابق وخاصة سر اختيار كلمة فرحة.
التي تشــمل كل معانــي الســرور الظاهرة على الملامــح والباطنة 
داخل القلب .. ووجدتني كلما قرأت الحديث أبحر في عوالم من عمق 

الفكر وحسن اختيار التعبير فأهتف «وما ينطق عن الهوى .»..
فعلى الرغم من بساطة التعبير في أسلوب خبري تقريري وتنكير 
لكلمة فرحة مع تخصيص عن طريق التقديم  للجار والمجرور»للصائم» 
والتأخيــر لكلمــة «فرحتــان» يتبين عظــم الفرحة وشــمولها وقصر 
معانــي الفرح على الصائــم .. لأن الصيام هو العبــادة الوحيدة التي 
قال عنها الله في حديث قدســي صحيح أخبرنا به رســولنا إذ يقول 

«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. «..

ويــدور كلام كل من يتنــاول الحديث حول تلــك المعاني فيقولون 
لتتبــين عظم الفرحة الأولى عنــد فطرك من خلال قيامــك بطاعة الله 
وتنفيذ أوامره ثم نيلك لجائزتها وهي دعوة مســتجابة عند الفطر و 
كذلك عودة ما منعت عنه ليصير حلالا .. بدءا من شربة الماء وانتهاء 
بتمتعك بكل مــا أباحه الله لك..ثم الفرحة الكبرى عند لقاء ربه فيجد 
أثــر طاعته رضا مــن الله ورضوانــا ..أليس هو القائل ســبحانه في 
الحديث القدســي الصحيح  «كل عمل ابــن آدم له إلا الصوم فإنه لي 

وأنا أجزي به .»
وأرى أن كلمة  فرحة جاءت معبرة بدقة عن منتهى السرور الظاهر 
ومنتهى ســعادة الباطــن .. لأنه كما نعلم الفرح ضــد الحزن .. وكأن 
من المعاني المستفادة  من هذا الحديث بالإضافة إلى المعاني السابقة  
ـ واللــه أعلم ـ  هو أن الإنســان بطبيعته .. لا يشــعر بمنتهى الســرور 
وقيمتــه إلا عقب الألم والحــزن .. و لولا المنع ما شــعر بقيمة العطاء 
..ولــولا الحرمان ما شــعر بلذة أخذه للمنحة.. ولولا ســواد الليل ما 
فــرح ببياض النهــار ..ولــولا المرض وعلته ما شــعر بقيمــة الصحة 

والعافية .. وهكذا لولا إحساســنا بالجوع والعطش ما فرحنا بعطاء 
الله الذي أباح لنا التمتع بقطرات الماء البارد على الظمأ وحبات التمر 
علــى الجوع .. وكأن الله من خلال الصيام يقوي فينا جانب التفاؤل 
والأمــل و كأن اللــه من خلال شــهر رمضان يقول لنا كمــا ارتضيتم 
بحكمي فحرمتم أنفسكم من أجلي فصمتم وعشتم الحرمان والجوع 
والعطش فسأســعدكم بفرحة الفطر ونعمة العطاء بعد المنع لتتربوا 
علــى الصبر وأن مع العســر يســرا .. وأن في طــي كل محنة منحة .. 
وعقب كل عسر يسر.. ويتبع الشدة الفرج..وعقب الألم يجيء الفرح. 
وهكذا كانت بعض مدلولات وإيحاءات  كلمة فرحة التي جاءت عقب 
الصيام في الحديث الشــريف .. للصائم فرحتان: « فرحة عند فطره 
وفرحــة عند لقاء ربه».. فهنيئا لمن صــام وقام وكان صيامه معراجا 
به في سلم التقوى .. فاســتحق الفرحتين ..فرحة عند فطره وفرحة 

عند لقاء ربه.  
حسين حرفوش
hossain.harfoush@gmail.com

فلسفة الفرح.. للصائم فرحتان

في كل قطر عربي صعدة وحوثيون
■ إن ما يدفع الشــعوب إلــى معارضة الســلطة فالتمرد عليها 
فالثورة هو سلســلة من السياسات الســيئة منها ذكرا لا حصرا: 
الاســتبداد والظلم والفشــل التام في تنمية مــوارد البلاد وإدارة 
ثرواتهــا وعــدم توزيع الثــروة بعــدل والعجز عن حمايــة الوطن 
والتواطؤ مع الأعداء والاتجار بمال الشعب في الشعب والتفويت 
في المال العام للمقربين من السلطة.. ولعل هذه الأسباب هي التي 
جعلت الرســول (ص) يقول في شــأن هؤلاء الساسة الفاسدين 
:»شــرار أمرائكــم الذيــن تبغضونهــم ويبغضونكــم وتلعنونهــم 
ويلعنونكــم» و»ما مــن وال يلي رعيــة من المســلمين فيموت وهو 

غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة».
لقــد تفــادى الغرب فــي العصر الحديــث التمــردات والثورات 
والفوضــى بإقامــة الديمقراطيــة والعــدل والقانــون.. أمــا نحن 
فتأسســت لنا «دول» حديثة شكلا قروســطية مضمونا فلازمتها 
طبعــا الأزمــات الاقتصاديــة واحتجاجــات الجائعــين والنكبات 
العســكرية والسياســية ويــأس الشــعوب وانغلاق الآفــاق أمام 
الأطفال والشــباب والكهول كما لازمتها التبعية للأجنبي الحامي 
والخضوع للعدو اللدود وخلود رئيس الســلطة في الحكم خلودا 
لا يقــزز ولا يدفع إلــى التقيؤ فقط وإنما يبــرز أن دوام الحاكم في 

الحكم على فشــله التام وكوارث سياســته الصارخــة لدليل على 
انــه «حرابــي» قاطع طريق مغتصــب لأنه لو كان غيــر ذلك لاتعظ  
بكثيريــن نذكر منهــم اثنين هما بطــلان كبيران قــادا حربا كونية 
بفكــر ثاقب وشــجاعة فائقة وحــررا بلديهما من الغــزو الأجنبي 
ثم رأيا نفســيهما ورآهما شــعباهما غير صالحين ولا مفيدين في 
قيادة بلديهما عهد إعادة بناء وطنيهما اقتصادا وسياســة وعلما 
ودفاعا وتربية وقدرة على المنافســة والنفوذ... إنهما تشرتشــل 

وديغول .
ولعــل الصــورة التــي رســمنا لعالمنــا العربــي علــى اختزالها 
للعامل الرئيســي في محاولات تغييرية ســلمية قــام بها مثقفون 
وسياســيون ذوو مشــارب شــتى فانتهت أو كادت بقمع لا مثيل 
له في التاريخ فظهرت حركات تعتمد الإســلام والســلف الصالح 
منهاجــا للإصــلاح والجهاد متعــدد الأبعاد وســيلة لتحقيق هذا 
الإصلاح، بعد فشل كل الوســائل المتاحة فتصدت لها هذه الدول 
القروسطية بالحديد والنار والتحالف مع الشيطان والتفويت في 
الأوطــان مقابــل اســتئصالها وبقائها هي في الحكــم لذلك يمكن 
القــول جازمين إن جميــع الدول العربيــة (باســتثناء قطر وربما 
عمان) تعيــش حروبــا أهلية طاحنــة أغلبها مخفي رغــم الدخان 

المتصاعــد والدم الســائل كل أســبوع وكل شــهر وباقيهــا معلنة 
(صعــدة اليمن وأطلــس الجزائر والعــراق والصومــال) تتناول 
وســائل الإعــلام أخبارهــا  وتتباهــى الــدول المحاربة لشــعوبها 
بانتصاراتها المؤزرة وقتلها الآلاف من شــعوبها وتشريدها مئات 
الآلاف وتوسيمها الضباط الذين أبلوا بلاء حسنا في نسف بيوت 

المواطنين بمواطنيها . 
يا أولي أمرنا: اســمحوا لي أن أســارركم: إن الشغف بالسلطة 
ولذات التسلط والتملك وإشــباع غرائز المقربين والبطانة وخدمة 
القــوى الأجنبيــة لا تطيــل العمــر ولا تخلــد في الحكم ولا تســتر 
صاحبها مــن أقــلام المؤرخــين الموضوعيين ودعــوات المظلومين 
الذيــن ســيجعلونكم إحدى عــرات العصــر الحديث، لــذا التمس 
منكم أن تعيشــوا لحظة صدق فتدعون شعوبكم المنهكة إلى تقرير 
مصيرها بانتخابات حرة نزيهة شفافة يكون النجاح فيها نصيب 
الشــيوعيين أو القوميــين أوالإســلاميين أو الليبراليــين أو حتــى 
التطبيعيين.. لان الوطن يتســع للجميع وللجميع أفرادا وجماعات 
الحــق في إدارته بل من الواجب عليهــم إدارته بإبداع ووطنية، إن 
الوطن ملك لمواطنيه والدولة ملك لمواطنيها وجهاز لتنظيم حياتهم 
وتنميتهــا وتطويرها، ومن غرتــه البطانة والأربعون ســنة حكما 
ووســاوس الخرف أنه مالك وطن ومتصرف فيــه ومورثه فعليه 

أن يعي أن ذلك سراب ودغدغة أباليس .

د.الضاوي خوالدية .قفصة- تونس                                                                                                                                     

■ أعلن أخيرا الســيد لام اكول وزير خارجية الســودان الســابق 
تكويــن حزبه الجديــد الحركة الشــعبية لتحرير الســودان ـ التغيير 
الديمقراطي. ومن المعروف ان السيد لام كان من قادة الحركة الشعبية 
ولكنه انشــق عن الحركة متهما قادتهــا الآخرين بالديكتاتورية ومن 
المعروف أيضا ان هذا الانشــقاق ليس أول انشــقاق يصيب الحركة 
الشــعبية فقد حدثت انشقاقات كثيرة في الحركة حتى أثناء تواجد 
العظيــم الراحل جون قرنق فقد شــجعت حكومة الإنقــاذ العديد من 
فصائــل الحركة على الانفصال عنهــا وحدثت الكثير من المعارك بين 
هذه الفصائل المنشقة وبين الحركة الشعبية وبرغم كل ذلك استطاع 
د. جون قرنــق ان يحصل على معظم ما ناضل مــن اجله واهمه حق 
تقرير المصير فى اســتفتاء سيجرى 2011 وفيه ســيقرر الجنوبيون 

البقاء في الدولة الاتحادية او تكوين دولتهم الخاصة بهم.

وهنــا فبرغم إن جــون قرنق قد رحل 2005 فــي حادث غامض من 
الممكــن إلا تكون حكومة الإنقاذ بعيدة عنه أمــلا في قدوم قيادة لينة 
ومطيعة الا ان قادة الحركة الجدد وأهمهم سيلفا كير غالبا لم يكونوا 
عند حســن توقع قادة الإنقاذ وخاب أمل النظام القائم فى الخرطوم 
في هؤلاء القادة ففكروا في ضرب الحركة من الداخل بتشــجيع لام 

اكول على الانفصال عن الحركة.
ولكننــا يجــب هنــا إلا نغفل إن مصــر قد يكــون لهــا دور في هذا 
الانفصــال فمصر خائفة من انفصال الجنوب حتى لا تأتي دولة من 
خارج القــارة وتؤثر على هــذه الدولة الوليدة بمــا يعرض امن مصر 

الغذائي والمائي للخطر. 
ومصـــــر لا تريـــــد ان تخــــــطــئ مــرة ثانيــة فى الســودان كما 
أخطأت ســابقا فى خمسينات القرن الماضي عندما كان الكل يظن ان 

الســودانيين مع الوحدة مع مصر ولكن جاءت الرياح بما لا تشــتهي 
الســفن المصرية واختار السودانيون الانفصال عن مصر واعلن ذلك 

رئيس وزراء السودان وقتها إسماعيل الازهري.
مــا يجعلنــي أتشــكك في وجــود يد مصريــة في تفكيــك الحركة 
الشــعبية بالإضافــة لتخوفــات المســؤولين المصريين مــن انفصال 
الجنــوب فــان هناك ســببا هاما آخــر الا وهو ان خبــرات المصريين 
في تفكيك الأحــزاب وتفجيرها من داخلها كثيــرة وعديدة فاذكروا 
ما حدث لحــزب الوفد والغد والأحرار وغيرهــا لكي تعرفوا مدى ما 

وصل إليه النظام من خبرات في هذا المجال.
كذلــك فــان نظامنا قد بدأ يــوزع خبراته في كل مــكان فكلنا يذكر 
رأس النظام عندما ذهب الى روسيا في نهاية الفترة الرئاسية الثانية 
لبوتين رئيس روسيا وقتها وكيف نصحه بان يقوم بتغيير الدستور 

كي يبقى في الحكم فترات عديدة.
لهذه الأســباب أنا لا استبعد ان يكون هناك دور مصري في عملية 
الانشقاق الأخيرة في الحركة الشعبية ولكني أظن ان هذا الانشقاق 

لن يؤثر كثيرا على الحركة الشعبية.
مجدي جورج

وطني ومستشاروه...

لام أكول والانشقاق عن الحركة الشعبية والدور المصري

■ النخب السياسية، ولا اقصد هنا الأقلية الحاكمة. بل اقصد أصحاب 
الذوات المتمتعين بقدرة عالية من التأثير في المجتمعات بالرغم من وجودهم 
خارج أدوات الحكم؛ أي الشخصيات التي تحمل فكرا وإيديولوجية وخبرة 
فــي الحكم علــى الأمور ومقدرة علــى التأثير في المجتمــع وان كانت خارج 
الحكم. والنخب السياســية والاجتماعية مبتعدة عن الساحة الأردنية منذ 

زمن ليس ببعيد ولذلك أسباب عدة:
أولها: ابتعاد قســري بســبب الأســلاك الشــائكة التي يضربها من هم 
في مطبــخ صناعة القرار حولهم ليبقوا هم فــي المقدمة وفي كادر الصورة 
وبشكل أحادي. حتى انك لتقول في أحيان انه ليس هنالك نخب سياسية 
أو اجتماعية إلا الموجود على الســاحة، وهذا أمر غير حقيقي أبدا بل وصل 
الأمــر في مطبخ صنــع القرار لإعدام الصف الثاني فــي الحكم، أو انتحاره 

الطوعي في بعض الأحيان.
 كل ذلــك أدى لضيــق في الخيــارات وتمتــع مجموعة من الأشــخاص 

المرتبطين ببعضهم بوشائج النسب والقرابة والمصلحة بمقاليد الحكم.
ممــا أدى لظهــور حالات ليســت هينــه من الفســاد والإفســاد بل أدى 
لاختلاط الحكم مــا بين الدكتاتوري والبيروقراطــي والفوضوي فخرجنا 
من مؤسســية العمــل إلى نظام أشــبه بالمطاطية التي يصبــح بها المنصب 
منوط بشــخصية صاحبها تتسع قدرة مؤسســته بقوة شخصيته وفعله 
ضمن السياســة الواحــدة دون النظر إلى حــدود تلك المؤسســة ودورها 

وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الأخرى.
والسبب الثاني: هجرة قســرية فرضت عليهم أيضا بغير سبب إلا أنهم 

خالفوا سياسة ما أو كانوا على الطرف الأخر من أي معادلة سياسية.
والهجرة داخليا وخارجيا ســيان حيث أن بعض نخبنا تم اســتثمارها 
عالميا وعربيا بســبب حاجــة تلك المجتمعــات لتلك الخبــرات وحاجة تلك 
النخــب لجهة مــا تقدرها وحاجتها أيضــا لذاك المقدار مــن الاحترام المالي 

والمعنوي في زمن لفظت الأرض به أبنائها.
والســبب الثالث: استسلام بعض النخب لمبدأ الاستعلاء والجلوس في 

شرفة النظارة لان أقلية الحكم ليست جديرة بمشاركة تلك النخب.
فتتــرك تلك الأقلية فريســة لأخطاء وليتــم اســتثمار ذاك الخراب فيما 
بعد لإبراز مقدرة أصحاب الشــرفات في اللوم المســتتر والعلني لخيارات 

صاحب القرار.
الســبب الرابع: عــدم اســتلهام رأي النخب المجاهــدة بالنصح او حتى 
الالتفات لنصائحها إن كان عبر الرســائل المباشــرة أو الرسائل الإعلامية 
يــؤدي بطبيعة الحال بتلك النخــب إلى الارتكان لمقولــة - اللهم إني بلغت 

اللهم فأشهد- وبالتالي ضمورها وتغييبها مجددا ومجددا 
وما الاستنجاد بهم في الوقت الضائع بمجدٍ.

غيــاب النخــب السياســية المقصودة كان ســببا مباشــرا لاصطفافات 

وصلت حدا ليضيق ذرع جلالة الملك بها في أكثر من مناسبة ظاهرة. 
ووجود تلك النخــب الحقيقية المغيبة كان الحامــي دوما للوطن تحرث 
أرضه تاركة مســارات مســتقيمة يختطه أبناء الوطن لرفعته والسير على 
هــداه بناء وتعميرا لا يشــوبه مصلحة ذاتية أو شــخصنة في التعاطي مع 
الشــأن العام كل ذلك كان إلى وقت توقيع المعاهدة وما نتج عنها من إبعاد 
لأصحاب الرأي المخالف دون النظر إلى كفاءتهم في شــتى الاختصاصات 

المطلوبة في الدولة لتسير حسب المأمول منها
أمــا النخب الاجتماعية فقــد جرى تغييبها قســرا وكان قانون الصوت 
الواحــد ســببا في تنامــي ظاهرة ذبــول تلك النخــب وتلاشــيها حيث أن 
النــاس تخلت عن احترام النخب الاجتماعية مابين العشــائر لتقع فريســة 
المشاحنات الفردية حتى بداخل العشــيرة الواحدة والتي أصبحت عقيمة 
عــن ولادة نخب حقيقية يســتطيع الأبناء الإيمان بهــا والركون لخياراتها 
التي تصبح دســتورا تســير بموجبه الأمــور مصداقا لمقولــة قديمة (قوم 
بــلا جهال راحت قطايع. وقوم بلا عقٌال ضاعــت حقوقها) فأصبحت تلك 

المجاميــع تســتعمل الجهَــال حتى لا تضيــع حقوقها وتنســى أن الحقوق 
منوطــة بالعقَال وليــس بالجهَال ودليل ذلــك أحــداث تم اقترافها جنوبا 
وشــمالا وشــرقا وغربا وعدم وجود من يعقل تلــك الانفلاتات التي تمت، 
وضــف علــى ذلك زيادة معــدل اســتعمال العنف في مواجهــة أي خلاف 
حتــى بين الجيران وأبناء العمومة وعــدم وجود نخب قادرة على تصويب 
الأوضــاع قبــل تفاقم الأحــداث. كل ذلك أوصــل أقلية الحكم لاســتعمال 
كل أدواتهــا وصولا للخيــار الأخير القامع دون نتيجــة تتحكم في مصائر 

الأحداث ودون أن تتوصل للنتيجة المبتغاة منها.
فهذا الإفلاس - الذي نراه - ما هو إلا نتيجة حتمية لتغييب تلك الرموز 

وعقم المجتمع عن إبراز رموز جديدة يحُتكم إليها في الملمات.
والحــل بيَن بإبعاد المستشــارين المســتنفعين وإحلال تلــك النخب في 

مكانها الصحيح كمستشارين يستشارون.
فراس جعفر ابورمان
Firas76ro@yahoo.com
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عراقيون مستقلون أم عراقيون متسلقون؟

هل سينصاع العرب للخلاص من القضية الفلسطينية!

من هم قادة الرأي العام في الأردن!؟

نظرة في أجندة الإخوان بين أمريكا وانكلترا

عودة إلى موضوع الإنتخابات اللبنانية

■ يتشـدق بعـض العراقيين جزافـاً بإحترام حريـة التعبير، 
مثلمـا يتشـدق بالديمقراطيـة وحرية الـرأي والفكـر العراقيون 
المسؤولون الذين تأصلوا بالعملية السياسية منذ احتلال العراق 
عـام 2003. ومـن بـاب «إبداء الـرأي» الـذي ننعم به فـي المهجر 
ونحلـم أن يتحقـق يوما فـي بلادنا، وإصـرار موظفـي الأحزاب 
الطائفيـة والعقائدية فـي الخـارج للمجاهرة برأيهـم وتصنيف 
النـاس علـى هواهـم دون أي اعتبـار. أبحـر في جوهـر قضيتنا 
الوطنيـة وتأرجحاتهـا لتسـليط الضـوء علـى بعـض المواقـف 
والسـلوكيات السياسـية والاجتماعيـة التي تدعو للسـخرية.. 
يشـير الديالكتيك إلـى أهمية الصراع الفكري لتحديث الممارسـة 
السياسـية بما يتناسـب ومصالح الأمة، لكن مـا يلجأ إليه بعض 
العراقيـين ممَن تآلفوا في كثير من الأحيان مع النفاق السياسـي 
الـذي أفرزه الاحتـلال والطائفية، لا يعبر عن صـدق في المواقف 
تجـاه مـا يجري فـي بـلاد الرافديـن ومواجهـة تـردي الأوضاع 
علـى كل المسـتويات بقـدر ما يشـكل اتجاهـاً ممنهجاً يقـوم على 
تضليـل الناس بهدف إيجاد سـبل انجـع للحاق بركـب الأثرياء 
الجدد للحصـول على مكاسـب وامتيازات سياسـية واجتماعية 
والشـخصــــيات  الــــقـوى  إهتمـام  إتجـه  يعتقـدون.  كمـا 
الســـياسـية العراقية في الآونة الأخيرة نحو دعوة منتسبيهم 
وأنصارهـم في الخارج للبحث عن أطر جديدة لكسـب متعاطفين 
جـدد بعـد أن أخفقوا سياسـياً وإفتضحت أسـاليبهم فـي الفترة 
المنصرمـة. وأعـدَّ هـؤلاء المؤيدون أنفسـهم تـارة لعمل لقـاء هنا 
وآخر هنـاك يدعي أنه «مهرجـان ثقافي» لا يتعـدى الأنس وكيل 
المديـح لابتـكار دكاكـين جديـدة تحت مسـميات دينيـة وطائفية 
وإجتماعيـة وحزبية كـ«مسـتقلين» ديمقراطييـــن، إصلاحيين، 
أحرار، يسـار، حسـينيات مؤتمرية، مسـاجد وفاقية وإلى ما مِن 
ذلك من أسـماء سـقطت ورقة التوت عن تداعياتهـا. من حيث أن 
المسـتور في سوق العهر السياسي قد تكشـف فكرياً واجتماعياً، 
وأصبحـت الأمـور مـع مـرور الزمن فـي عالمٍ متفسـخٍ كهـذا أكثر 
وضوحـاً، ولم تعد هنـاك منعة أدبيـة وأخلاقية تسـتر انتهازية 
وتقلبـات هـؤلاء الطامعـين إلـى أهدافهـم النفعية بأي وسـيلة. 
أنـه بات مـن الواضح أن احـزاب السـلطة المهيمنة علـى العراق 
قـد نشـطت في الآونـة الأخيرة في اسـتهداف تأسـيس منظمات 
جديـدة فـي الخـارج لتكريـس خطابهـا، فراحت تجنـد مَن جف 
مخزونـه الوطنـي ويبحث في عالم السياسـة التـي لا يفقه منها 

شيئاً عن موقع عله يستفيد.

ثقافة النهب
 

ألتقيت قبل أيام أحد الأصدقاء القدامى الذي حدثني بحضور 
صديـق آخـر، إجابة على سـؤال عـن شـقيقه الفنان قائـلاً:- لا 
أعلـم عنـه، لأنني لا أتحـدث معه بسـبب موقفه إذ جاءنـي يوماً 
يقول:-  «يا للـه خلي نروح للعراق نلقف قبل أن يفوتنا القطار، 
هذه فرصتنا والكل لقف وصـاروا مليونيرية..» وهذا الذي يريد 
أن «يلقف» هو أحد أولئك الذين دعوا إلى تأسـيس تجمع في بلدٍ 
أوروبي نسـب لنفسـه «مسـتقل» (للكشـر)، والجدير بالذكر أن 
أغلب هولاء في الخارج ينتمون إلى اكثر من تشـكيلة تابعة لذات 
الجهة تحت واجهات اسـتحدثت بعد غـزو العراق.. ولا أعلم إلى 
أي مـدى يكون هؤلاء سـاذجون بحيث يتناسـون معرفة الناس 
لكل من ذهب بعيداً وغمر يده في وحل الاحتلال والطائفية لأجل 
مصالحه؟. وليس ثمة مَن ينسـى مَن بارك الاحتلال وصفق له أو 

اعتبر غزو بلاده «تحريراً» فيما تعاطى الكثيرون منهم في المهجر 
المال والتدريب لدى «الأمريكان» ليحارب ويعمل معهم ضد بلاده 
وشعبه. فهل يصدق عاقل أن هؤلاء يمتلكون إرادة مستقلة ؟. إن 
مَن يقايض احتلالا بوطن ويذهب إلى سفاراته يقدم باقات الورد 
مهنئـاً، لا يمكن تحت أيـة ذريعة أن يكون مخلصاً لشـعبه وأميناً 
للدفـاع عن وطنـه، لكنـه بالتأكيد متمرسـاً في  إبتـكار الألاعيب 

السياسية لأغراض نفعية خاصة.
 يبـدو أن البعـض داخـل العـراق وخارجـه قد انقطع سـبيل 
دخولهـم العملية السياسـية حتى من بابها الخلفـي ولم يجدوا، 
مـع تعاظـم محاولاتهم تحـت مسـميات مختلفة، الطريقـة المثلى 
للتعاطي مع الأوضاع التي رسمها الاحتلال منذ غزوه العراق عام 
2003 بهدف الحصول على بعض الامتيازات من خلال الانسـياق 
وراء العملية السياسـية المرسـومة أمريكياً والتي بسببها ما زال 
المتربعون على السـلطة ينهبون أموال وخيرات البلد بما في ذلك 
إرثـه الحضاري والثقافي حيث أفرغوا العراق من كنوزه الأثرية 
وهربوهـا للأسـواق العالميـة والمؤسسـات الصهيونيـة من أجل 
الإثـراء. ومع ذلـك فأنهم ما زالوا يبحثون عـن «طوابير جديدة» 
تقدم الخدمات لأحزابهم مقابل بعض المال والرعاية، تحت أسماء 
وعناويـن لا صلـة لها بأية فلسـفة ديمقراطية أو موقف مسـتقل. 
وإذا كان ثمة من يتحدث عن «الاسـتقلالية» عليه أن لا يخلط بين 
هذا والحياد، فقضية الوطن، لا تقبل المساومة تحت أي ذريعة أو 
مـزاج. فأي اسـتقلالية اذن، هذه التي تضع قـدر الأمة على المحك 
من نافل القـول: «إن الناس تغير مواقفها وفـق ما تفرزه المراحل 
ويتغيـر إيمانهـم وانتماؤهـم» أنـه سـخف وكـذب ونفـاق، أنها 
الانتهازية والتضليل بعينه، وإلا لماذا يصعد الأبطال إلى المشنقة 

وهم يهتفون باسم الشعب والوطن!!  
لقـد نضح الوعـاء كل ما فيه ولم يبق من الأسـماء هنا وهناك 
إلا السـائد مـن نمـاذج مألوفـة الموقـف والتقلبـات، مـع تحفظي 
علـى التعميم، لا تمتلـك أي فكرة جدلية تتواءم مـع مفهوم العقد 
الاجتماعي، سـوى التهالك لنيل موقع ما لأغـراض نفعية خاصة 
تحـت عناويـن جديـدة مثـل «مسـتقلين» بعـد أن اسـتنفذت كل 
العناويـن للحـاق بمَـن سـبقوهم فـي العمليـة السياسـية دون 
جدوى، مثل سـلمى جبو مستشـارة رئيس الجمهورية لشـؤون 
المرأة ووجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسـان اللتين وأصبحتا 
من نسـاء الأعمـال الثريات، والنائبـة المدافعة عن حقـوق المرأة 
ميسـون الدملوجي التـي حضرت احـدى الفعاليات فـي أوروبا 
لغرض تأسـيس تجمع عراقي مستقل، أدعوا أنها تمثل العراقيين 
كونهـا عضـو برلمـان. واسـأل علـى كـم مـن الأصـوات حصلـت 
بالانتخابـات حتـى نقـر اعترافنـا لهـا؟. أو لذلك المسـؤول الذي 
يشير حادث سـرقة بنك حكومي بالزوية أصبع الإتهام إليه وهو 
أحـد أبرز رموز الدولة العراقية المتدينـين «ينتمي إلى حزب يقال 
عنه إسلامي» كان يفترض أن يقدم استقالته بعد إثارة الشبهات 
حولـه كما متعـارف عليه فـي الديمقراطيات الأوروبيـة، بدل أن 
يسـتغل مقامه الرفيع وما يتمتع به من امتيازات ودعم سياسـي 
وطائفي «مسـتقل» لوقـف إجراءات التحقيق.. السـؤال على أي 
سـند تسـتند اسـتقلالية من ينادون بهـا، وفيهم مَن هـو متورط 
فـي أكثر مـن مرة في خدمـة الاحتلال وقبض المال وأجور السـفر 
للعراق ليعمل في مؤسساته هناك ؟. ومنهم مَن تقلب في صفوف 
الطائفيـة والعنصريـة القوميـة يكيـل المديـح اليوم ويلعـن غداً 
لأجـل موضع قدم.. الجديد ما الذي توفره هذه الجماعات وسـط 
اضطراب سياسـي وفساد مالي واخفاق إقتصادي وتنموي مس 
مشاعر المجتمع العراقي برمته حتى نثق بنواياها وأهدافها تحت 

أبجديات هزيلة الحضور والمقام.

٭  كاتب عراقي يقيم في المانيا  

■ لم يكن متوقعا، اطلاقا، ان يتمخض عن لقاء الرئيس المصري حسني 
مبارك ومحادثاته مع الرئيس الامريكي باراك اوباما وغيره من المسـؤولين 
فـي الادارة الامريكية، مـا يخدم فعلاً دفـع العجلة باتجاه انجاز التسـوية 
العادلة للصراع الاسـرائيلي- الفلسـطيني ـ العربـي. فالهدف المركزي من 
محادثات مبارك في واشنطن وما تمخض عنها هو كيفية تفعيل دور النظام 
المصري ليصبح اكثر نجاعة واسهامًا في خدمة انجاز المخطط الاستراتيجي 
لادارة اوباما في اقامة «سـلام اقليمي» امريكي على قاعدة تطبيع العلاقات 
بين اسـرائيل والانظمة العربية «المعتدلة» التي تدور في الفلك الامريكي، لا 
سـيما وان توقيت هذا اللقاء في واشـنطن  جاء موعده في وقت تعاني فيه 
ادارة اوبامـا الامريكية من وضع مـأزوم على مختلف جبهات الصراع، على 
جبهة الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني- العربي وفي العراق وافغانستان 
والباكسـتان وايران واليمن وغيرها. كما ان نظام الرئيس المصري حسني 
مبـارك يعتبـر منافسًـا جديـا لاسـرائيل العـدوان فـي اسـتعداده لخدمـة 
الاسـتراتيجية الامبرياليـة الامريكيـة كعـرّاب وكمخفر  امامي في الشـرق 
الاوسـط. وتأتـي زيارة مبارك الى واشـنطن بعد اختتام المؤتمر السـادس 
لفتـح وانتخـاب الهيئـات القيادية- اللجنـة المركزية والمجلـس الثوري- 
وتحديد الموقف من قضايا الصراع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني ـ العربي ومن 

بوابة المخرج والخروج من حمامه الدامي. 
 ومهمـة الرئيـس المصـري تتمحـور في الـدور الـذي يمكـن ان يقوم به 
لمساعدة الادارة الامريكية في التغلب على العقبات التي تعترض طريق دفع 
عجلة المخطط الاسـتراتيجي الامريكي لانجاز «سـلام اقليمي امريكي» على 
قاعدة تطبيع العلاقات العربية- الاسرائيلية مصحوبة بخطوات هامشية 
وجزئيـة اولية لحل قضايـا الصراع. فالعقبة الرئيسـية الاولـى والمركزية 

التـي تعرقل التقدم ولـو خطوة واحدة علـى طريق العملية السياســــية 
التفاوضيـة تكمن في الموقف الرافض لحكومـة نتنياهو اليمينية التي تدير 
ظهرها لاسـتحقاق العملية السياسـية وتتجــــاهـل وترفــــض الالتزام 
بتنفيذ اسـتحقاقها، ترفض وقف جميع الانشـطة الاسـتيطانية وتجميدها 
وتواصـل اسـتفزازات الاسـتيطان والتهويد فـي كل الارض المحتلـة، فيما 
يجتهـد البيت الابيض وعملاؤه في الشـرق الاوسـط للخلاص من القضية 
الفلسـطينية فـي طبخـة سـلام  ينتقـص مـن ثوابـت الحقـوق الوطنيـة 
الفلسطينية الاساسـية ويعزز الهيمنة الامريكية- الاسرائيلية- الرجعية 

العربية في المنطقة.
ففي لقاء اوباما ومحادثاته مع الرئيس المصري ، عمل الرئيس الامريكي 
على حقن عرّابه المصري بالمخدر «التسطيلي» الاسرائيلي انسجامًا مع المثل 
القائل «بحكيكي يا جارة حتى تسمعي يا كنة»،  اتحدث معك يا مبارك حتى 
تسـمع جميع انظمة دواجن العرب» !! فقـد اجزل اوباما في المديح والتقدير 
لموقف حكومة نتنياهو اليمينيـة وكأنها اتخذت خطوات جدية كبيرة لدفع 
عجلة التسـوية السياسـية، وما على الانظمة العربية الا الهرولة بخطوات 

حسن نية تجاه اسرائيل وبدء تطبيع العلاقات معها!!
فقد ادعا اوباما «ان حكومة نتنياهو اليمينية اعلنت استعدادها لتجميد 
الاسـتيطان وهذا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيـح ،وقال باْن  لديه  املا 
في رؤية خطوات ليس من الاسـرائيليين فقط وانما ايضا من الفلسطينيين 
للمضـي قدمًـا واحـراز تقدم في مجـال الامن وفـي ان تظهرالـدول العربية 

حسن نية تجاه اسرائيل»!! 
انـه تضليل منهجـي من قبـل اوباما، فحكومـة الاحتلال والاسـتيطان، 
لـم توافـق  على تجميد جميع اشـكال الاسـتيطان بمـا فيه ما يسـمى النمو 

الطبيعـي، وكل ما يرشـح من اخبار ومعلومات من اروقـة حكومة الكوارث 
اليمينية انما هو تحضيرً للقاء ومحادثات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
المرتقـب مع المبعوث الرئاسـي لادارة اوباما عن محادثات  الصراع ، جورج 
حـول موضوع الاسـتيطان، فيصرّحون زيفا باْن موقـف حكومة اليمين من 
تجميد الاسـتيطان جزئي ومؤقت. جزئي ـ بمفهوم المؤسسـة الاحتلالية-  
لا يشـمل التجميـد «البناء الخاص» لشـقق في طـور البناء تقـوم باتمامها 
مؤسسـات وسـلطات محلية وبلدية وتعود ملكيتها وتتبـع لملكية خاصة!! 
وهذا خداع صارخ لا يسـتهدف سوى مواصلة الاستيطان والتهويد خاصة 
فـي القدس المحتلة وضواحيها وفي الكتل الاسـتيطانية، وما تراه العين كل 
يوم هنا في الارض المحتلة، اقوى واوضح دليل، ثم ان هذا التجميد الجزئي 
سـوف يكون  حسـب الموقف الاسـرائيلي الاحتلالي مؤقتًـا، أي لمدة نصف 
سـنة، وفي حالة عدم رضوخ الطرف الفلسـطيني للاملاءات الاشـتراطية 
الاسـرائيلية- الاعتـراف بيهودية اسـرائيل وبكيان فلسـطيني في حدود 
مؤقتة ومنزوع السـلاح- وعدم بدء الانظمـة العربية بتطبيع العلاقات مع 
اسرائيل في اطار خطوات «حسـن النية» تنسحب اسرائيل من التفاهمات 

مع الامريكان وتجدد مختلف النشاطات والاشكال الاستيطانية!!
ان اللجـوء الـى مثـل هـذا المخـدر التضليلـي لـن يدفـع اصحـاب الحق 
الفلسـطيني الوطني والشـرعي الى غيبوبة مميتة لا صحـوة بعدها، وهم 
ابعـد مـا يكونون  عـن المخـدر وغيبوبتـه، ولا تراجع عن التمسـك بثوابت 
الحقوق الوطنية الفلسطينية، اما تجار المخدرات من اعداء حقوق الشعوب 

فلن يكون مصير بضاعتهم الفاسدة سوى مزبلة التاريخ.

٭ كاتب من فلسطين

■ شـاع تداول مفهوم «قادة الرأي» في الأردن، وربما في العديد من 
البلـدان العربية، بفضل اسـتطلاعات الرأي الشـهيرة التـي درج مركز 
الدراسات الإسـتراتيجية في الجامعة الأردنية على إجرائها منذ قرابة 
العقدين، وقد كنت ـ وكلي امتنان ـ أحد الذين استفادوا من عينة المركز 
التـي تحاول حصر أسـماء أولئـك «القـادة» وتعطي عناوينهـم، وذلك 
لتنفيذ دراسـتي للماجستير حول اتجاهات قادة الرأي في الأردن نحو 
قضيـة الوحدة العربيـة. أثناء إجرائي لتلك الدراسـة، اتصلت بإحدى 
المهندسـات الزراعيات لاستقصاء اتجاهاتها بشأن موضوعي البحثي، 
وذلـك بحكم انتمائها إلـى زمرة قادة الرأي حسـب العينة التي زودني 
بهـا المركز، فأُخـذت المرأة بهاتفي للوهلة الأولى، ثـم انفجرت بالضحك 
مـن أعمـاق قلبها، وقالـت لي وهـي لا تكاد تقـوى على منع نفسـها عن 
الاسـتمرار فـي الضحك: «إنهـا نكتة حقيقـة أن يعتبرني أحـد من قادة 
الرأي، فأنا لا أحب السياسـة ولا أفهم شـيئاً فيها، ويكاد ينحصر عالمي 
ضمـن حدود المشـتل الصغير الـذي أديره، وغالبـاً ما أخفق فـي إقناع 
زوجـي وأولادي بمسـاعدتي في أعمال المشـتل، فأي قائـدة للرأي هذه 
التـي تتحـدث عنهـا...!؟» لقـد كانت المـرأة صادقـة مع نفسـها ومعي، 

فنبهتني إلى ما لم أتنبه إليه أنا، ومن قبلي المركز!
بعد سـنوات، وعندما حظيت بشرف العمل في المركز نفسه، فاتحت 
مديـره الصديـق الدكتور مصطفـى الحمارنة حول اعتقـادي بضرورة 
عمـل شـيء جـدي وجذري بخصـوص عينـة قـادة الـرأي، فليس مما 
يتفـق مع العلم والمنطق والواقع في شـيء أن نفترض وجود عشـرات 
وربمـا مئات الآلاف من قادة الرأي في بلد لا يزيد تعداد سـكانه ـ وقتها 
ـ عن خمسـة ملايين نسـمة! إذ إن عينـة قادة الرأي التـي صممها المركز 
تتضمن، من ضمن ما تتضمن، سـائر أعضاء النقابات المهنية، من أطباء 

ومحامين ومهندسـين وبيطريين وجيولوجيين...الـخ، كما أنها تتضمن 
جميع أسـاتذة الجامعـات، بما يطـال العاملين في أقسـام الجيولوجيا 
والرياضيات والهندسـة والرياضة والزراعـة والفنون الجميلة...الخ، 
ومـع احترامـي لإخوتنا أعضـاء النقابات المهنية ولأسـاتذة الجامعات 
بمختلـف مجالاتهـم وتوقيـري لهم أشـد التوقيـر، إلا أنني أعـرف، كما 
يعـرف الجميـع، أن اهتمامـات كثيـر منهـم تنصـب علـى تخصصاتهم 
الدقيقـة أولاً وأخيـراً، ولا علاقـة لمعظمهـم بالـرأي العـام أو قيادته من 
قريـب أو بعيد. والعينة ذاتهـا تتضمن أيضاً جميـع العاملين في المجال 
الإعلامي، حتى الإخوة الأفاضل الذين يعملون في وظائف فنية وتقنية 
لا صلـة لها بالإنتاج الفكري وصياغة الرأي العام جملة وتفصيلاً. وهي 
تشـتمل أيضاً ـ أي العينة ـ علـى جميع إخوتنا الأكارم من أعضاء نقابة 
الفنانين، ومن بينهم أولئك الذين يشـنفون أسـماعنا ـ وربما يصدعون 
رؤوسـنا أحيانـاً ـ بعـزف الموسـيقى أو ترديد الأغنيـات خلف صاحب 
الصوت الصادم عمر العبداللات وأشـقائه وشـقيقاته مـن أهل الغناء. 
وهي تحتوي أيضاً ـ إذا لم تخني ذاكرتي ـ على طلبة الجامعات، هؤلاء 
الذين ينبي سـلوك كثير منهم عن الضياع والتخبط ومسـيس الحاجة 

إلى التوجيه والإرشاد، فهل هؤلاء جميعهم قادة للرأي العام حقاً!؟
باختصـار شـديد، لا يحتـاج المـرء إلـى كثير مـن التفكير كـي يدرك 
أن عينـة «قـادة الرأي» تضـم كماً هائلاً من الأشـخاص الذيـن لا يمكن 
احتسـابهم قـادة للرأي حقاً إلا بليّ عنق المنطـق وضرب قواعد التفكير 
العلمي السـليم بعرض الحائط. وعليه؛ ولحسـن الحظ، اقتنع عزيزنا 
الحمارنـة بوجهـة نظـري المتواضعـة وتحمـس للموضـوع، وأعلمني 
بنيته دعـوة نخبة من المختصين لعقد ورشـة عمل متخصصة لمناقشـة 
الأمـر، غير أن تلك الورشـة لـم تنعقد أبداً مع الأسـف الشـديد، ويبدو 

أن المشـاغل الكثيرة لطيـب الذكر «أبي صطيف» قد دفعـت بالفكرة إلى 
غياهب النسيان.

قرابة عشـرة أعـوام انقضت علـى طرحي لتلـك الفكرة التـي أظنها 
جديرة فعلاً بالنقاش العلمي. واليوم، وقد اسـتقرت أوضاع المركز بعد 
أن عاد «الشباب» إليه كما دأب العزيز مصطفى على القول، وبات يتمتع 
بـإدارة الصديق العزيـز صاحب النظـرة الثاقبة الدكتور نـواف التل، 
فإنني آمل أن يعمد الإخوة هناك إلى تدارس الفكرة وأخذها على محمل 
الجـد؛ إذ إن عينة قادة الرأي تحتاج دون شـك إلـى تفحص وتصويب 
وإضافـة وتشـذيب. فعلى سـبيل المثـال، لعلـي لا أجانب الصـواب إذا 
زعمـت أن خطيبـاً واحداً من خطبـاء الجمعة الذيـن لا يحظون بفرصة 
الانتمـاء إلى عينة «قادة الـرأي» التي يوظفها المركز، قد يؤثر، لا بل إنه 
يؤثر بالفعل، في الرأي العام، وبصورة جلية وملموسة، أكثر مما يفعل 
عشـرات الألوف مـن الأشـخاص الذين أقحمـوا على تلـك العينة دون 
وجه حق! وأخيراً، في بلد بحجم الأردن، لا أظن أن «قادة الرأي» الذين 
يؤثـرون فعـلاً في الـرأي العـام يتجاوزون بضـع مئات قليلـة، وليس 
من العسـير حتماً حصـر هؤلاء وتحديـد هوياتهم، فعـن طريق إجراء 
اسـتطلاع بسيط، يمكن سـؤال الناس عن أهم الشخصيات التي تلعب 
دوراً مفصلياً في تشكيل آرائهم وصوغ اتجاهاتهم، تمهيداً لإعداد قائمة 
تضـم القادة الحقيقيـين للرأي العام، الذين يتكرر ذكرهم كشـخصيات 
مؤثـرة بالفعل، بـدلاً من تبديد الوقت والجهد والمـال بالعودة إلى قادةٍ 
مـين للرأي العـام، والمخاطرة بالوصـول إلى اسـتنتاجات عائمة  متوهَّ

تقوّل قادة الرأي الحقيقيين ما لم يقولوه!

٭  كاتب أردني

■ لقـد فاجأنـا تقرير واشـنطن أن الرئيـس بـاراك أوباما ينظر 
إلى الحركات الإسـلامية القوية بعين الرضـا ولا يمانع من وصولهم 
للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة ومنهم الإخوان المسلمين لكن 
بعـد أن يغيروا فـي أفكارهم في بعض القضايا كعلاقتهم بإسـرائيل 
وحمـاس والغـرب والأقبـاط وهـل إذا وصلوا السـلطة سـيقيمون 

الديمقراطية أم لا؟
لكـن المشـكلة أن أوباما والغـرب كله لا أدري يـدرك أم لا يدرك أن 
الإخـوان لهم ثوابـت في كثير مـن القضايا لا يسـتطيعون تغييرها 
بتغييـر الزمان، وكلها اسـتمدوها مـن كتاب الله وسـنة نبيه لا من 
خـلال الطبيعـة، ولذا سـيظل الإخـوان متمسـكين بثوابتهـم وعلى 
الغيـر أن يغير وجهة نظره فـي التعامل مع هذه الحـركات، يتعامل 
معها على أسـاس مصالح الجميع والقواسـم المشتركة بينهم لا على 
أساس مصلحته فحسب ومصلحة من يسير في ركابه ولو جاء على 

حساب حرية الشعوب.
هت السـهام إلى جماعـة الإخوان المسـلمين من كل حدب   لقـد وجِّ
وصـوب، ورفعت في وجهها الأقلام التي لا يُعرف لها وطن أو هوية؛ 
تتهمهـا بأنها تغازل الأمريكان من أجل الوصول إلى السـلطة، وأنها 
تسـتغل ضغط أمريكا على النظام المصري لكي تحظَى بأكبر مكاسب 
لهـا، وأن الإخـوان قد حادوا عن المنهج الذي رسـمه الإمام الشـهيد 
حسـن البنـا، وأصبـح همهـم الأكبر السياسـة فحسـب ومكاسـبها 

ومغانمها.
قوا يوما  وقد خالفهم الصواب في ذلك؛ فالإخوان المسلمون لم يفرِّ
قط بين السياسـة والدين، بل اعتبروا السياسـة جـزءا من الدين.. 
يقـول الإمام البنـا: «أيها الإخوان.. أنتم لسـتم جمعيـة خيرية، ولا 
حزبـا سياسـيّا، ولا هيئـة موضوعـة لأغـراض محـدودة المقاصد، 
ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن، ونور 
دا  د ظلام المادة بمعرفة الله، وصوت داوٍ يعلو مردِّ جديد يشرق فيبدِّ
دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الحق الذي لا غلوَّ فيه أن 

تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلى عنه الناس.
فـإذا قيل لكـم: إلام تدعـون؟! فقولـوا: ندعو إلى الإسـلام الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسـلم، والحكومة جزء منه، والحرية 
فريضـة من فرائضه، فـإن قيل لكم: هذه سياسـة! فقولـوا: هذا هو 

الإسلام ونحن لا نعرف هذه الأقسام».
علـى هذه المعانـي تربى الإخوان المسـلمون، وعلى هـذه المعاني 
عاش وتعامل الإخوان المسـلمون مع الآخريـن، غير أن الأقلام التي 
ـت في أحضانـه تارة وفـي أحضان  ارتـوت من معـين الغرب، وتربَّ
الشـيوعية الفانيـة تارة أخـرى، لا تريـد إلا النيل مـن كل من يعمل 
للإسلام، فلا فرق عندها بين الإخوان المسلمين وغيرهم من الحركات 
العاملة على السـاحة من أجل الإسلام، غير أنها وجدت في الإخوان 
المسـلمين الحصن المنيع في تطبيق الإسـلام بمعناه الشامل فأخذت 

تهاجم لعلها تنال منها شيئا أو تنفر الناس عن هذه الحركة.
هت إلى الإخوان المسـلمين ليسـت بتهم   إن هـذه التهـم التـي وجِّ
جديـدة؛ فمنـذ نشـأة الجماعـة عـام 1928، وتبوئهـا مكانتهـا وقد 
انهالـت عليها الأقلام مـن كل اتجاه؛ تشـكك فيها وأنها تـارة عميلة 
للإنكليـز، وتارة عميلـة للألمان، وتـارة عميلة للملـك، وتارة أخرى 

عميلة لأحزاب الأقلية.
ـاب ومؤرّخـي التاريخ جماعـة الإخوان   لـم ينصف كثيـر من كتَّ
المسـلمين؛ فكثير منهم كتب التاريخ وقد تملكته الأهواء الشـخصية 

أو الحزبية، أو رضاء للغرب أو الشيوعيين؛ بهدف القضاء على هذه 
الجماعة، ومن حاول أن يحايد لم يجد من المراجع إلا ما خطته أيدي 
الإخوان أو الشـيوعيين أو الموالين للغرب أو العلمانيين، أو للسلطة 
الحاكمـة التي تريد أن تطمس معالم التاريـخ من أجل أهدافها، ومن 
ثـم سـيقف كل كاتـب للتاريخ إمـا عند كتابـات الإخـوان أو كتابات 
العلمانيين، لكن نتمنـى أن نجد المؤرّخ الذي يحقق التاريخ ويبعده 
ـى على هيئة أو  عنه كل شـائبة، فيعطـي كل ذي حق حقه، فلا يتجنَّ
جماعـة أو حـزب؛ لمجرد مخالفتـه في الـرأي، أو لمحاولـة إثباته كل 

شائبة في جماعة ما أو هيئة دون التطرق إلى محاسنها.

تصفية حساب قديم

 إن قضيـة علاقة الإخـوان المسـلمين بالأمريـكان أو الانكليز هي 
قضيـة قديمـة منـذ أن جثـا المحتـل علـى صـدر بلادنـا، واسـتنزف 
ـوا على  خيراتهـا، وسـالمه أعوانـه مـن أبنـاء الوطـن أو الذين تربَّ
مناهجـه أو كان لهـم مصالـح شـخصية ترتبـط بالمحتل، ولـم يعبأ 
الانكليـز بهؤلاء لأنهم كفَوه مؤونة الحـرب، لكن الانكليز نظروا إلى 
ده الخسـائر  القـوى التي كانت تحرك المظاهرات ضده بل كانت تكبِّ
من جراء قتل الجنود، أو سـلب أسـلحتهم أو تدمير معسكراتهم، أو 
تأليب الشـعب ضدهـم، وكان الإخـوان أحد هؤلاء الذيـن لم يرضَ 
عنهم الانكليز بسبب اختلاف منهجهم عن منهج المحتل، بل اختلاف 
طبيعـة الحيـاة لـدى الطرفـين؛ فالانكليز يريـدون السـيطرة على 
البلاد، والإخوان يريدون تحرير البلاد والاستقلال بها، والنهوض 
بهـا اقتصاديّـا وفكريّا وسياسـيّا، ولم يكن الإخـوان الوحيدين في 

هذا المجال بل عاونهم المخلصون من أبناء هذا الوطن.
لو نظرنـا لمؤرخي التاريخ الذين كتبوا التاريخ بطبيعته، فكانوا 
اب، أنكـروا أن يتفق الإخـوان مع الانكليز  نموذجـا محايدا مـن الكتَّ
لحظة، قط أو أن الذي يتهمهم بذلك كان الموالين للإنكليز أو الأحزاب 
أو الملـك؛ لأن طبيعـة العلاقة كانت دائمة بـين الطرفين على النقيض 
والتوجس والخيفة، وكان الصراع هو القاسـم المشـترك بينهم؛ لأن 

الانكليز يحتلون البلاد والإخوان لا يرضون بذلك الاحتلال.
لقد وقـف الإخوان للإنكليز منـذ البداية، وكانـوا العقبة الكأداء 
أمـام مخططات السـفارة البريطانيـة والأمريكية؛ فرأينـا الإخوان 
كيـف كان موقفهـم في حرب فلسـطين، ثم حـرب القنال عـام 1951، 

وكيف أنهم اقلقوا مضاجع الانكليز!.

 الإخوان والانكليز

والسـؤال الآن ردا علـى الذين يزعمون أن الإخـوان تعاونوا مع 
المحتـل: كيف تعـاون الإخوان مـع الانكليز وهـم الذين وقفـوا أمام 
حملاتهم التبشـرية؟ فقد رفعـوا النداء تلو النـداء للملك وللهيئات 
الإسـلامية بـل أخـذوا يتتبعـون هـذه الحملات فـي المـدن والقرى 
ويفضحـون مخططاتهم، بالرغم من أن الانكليـز كانوا يرعون هذه 
الحملات، كما أنهم أنشـأوا المدارس والملاجئ التي تصدت للتنصير 
حتى دفع الأمر الانكليز إلى أن يطلبوا من حسـين سري باشا رئيس 
الـوزراء إغلاق مجلة (التعـارف) و(المنار) الخاصـة بالإخوان عام 
1941، بل لم يقتصر الأمر على ذلك فطلب الانكليز من حسـين سـري 
أيضا أن ينقل حسـن البنا إلى الصعيد، وقـد تم ذلك في ايار (مايو) 

عـام 1941 ونُقِـل إلـى قنـا، وذلـك كمـا ذكر محمد حسـين هيـكل في 
مذكراته (مذكرات في السياسـة) غير أنه سرعان ما عاد حسن البنا 
تحت الضغط الشـعبي، لكنه اعتُقل في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 

من نفس العام وظل في معتقل الزيتون لمدة شهر.
وعندمـا جـاءت وزارة الوفـد أراد الإمـام البنا الترشـيح لمجلس 
النـواب عـام 1942، غيـر أنه ما إن علـم الانكليز حتـى ضغطوا على 
النحاس باشـا بأن يضغط على حسـن البنا بالتنازل عن الترشيح 
ففعـل وتنازل الإمـام البنا تحت الضغـط، كما حاول اللـورد كليرن 
إغـراء الإمام البنـا بالمال مقابـل أن تكف الجماعة عما تمارسـه ضد 
المحتل، إلا أن الإمام البنا نهرهم؛ ليس ذلك فحسب، بل حاولوا أكثر 
من مرة اغتياله أو حل جماعته كما ورد في صحيفة «روزاليوسـف» 
تحـت عنـوان (4 محاولات لحـل جماعة الإخـوان المسـلمين) العدد 
(1035)، 4 جمـادى الآخرة 1367هـ/ 13 نيسـان (أبريل) 1948، ولم 
يتوقـف الأمر عند ذلك بل قام الانكليـز- بمعاونة أحمد ماهر رئيس 
الوزراء- بتزوير الانتخابات لصالح سـليمان عيد المحسـوب على 
الانكليـز والـذي كان يمـد المعسـكرات الانكليزيـة بـكل شـيء، وما 
دور الإخوان في حرب فلسـطين بمسـتخفٍ عن أحـد وهو الذي دفع 

الانكليز للضغط على النقراشي لحل الإخوان واعتقال أفرادها.
 لقـد زاد اضطهاد الانكليز للإخوان بعد ظهورهم بمظهر القوة في 
حرب فلسـطين عـام 1948؛ حيث أثبتـوا أنهم قوة ضاربة تسـتطيع 
أن تزعـزع أركان المحتـل الانكليزي، يقـول الإمام البنـا: «لقد تواطأ 
الانكليـز مـع اليهوديـة العالمية منـذ سـنة 1917 على الأمـة العربية 
وسـجلت الحكومـة البريطانيـة علـى نفسـها هـذا التواطـؤ بوعد 
بلفور المشـؤوم، ثـم اغتصبت البـلاد من أهلها العـرب عقب الحرب 
العالمية الأولى وحكمتها باسم الانتداب الباطل، فجارت في حكمها، 
ويسـرت لليهود كل السـبل ليتملكوا الأرض وينشئوا المستعمرات، 
وأغرتهم بالتسـلح والتدريـب والتحصين وهيأت لهم وسـائل ذلك 
كاملة، وأمدتهم بالسـلاح والذخيرة، وسـمحت لهم بإنشاء المعامل 
وإقامة المصانع ظاهرة، ومستورة في تل أبيب وغيرها، وكل هذا في 
الوقت الذي كانت تؤخذ فيه العرب أشـد المؤاخذة بأتفه الأسـباب، 
وتحكم بالإعدام على كل من تقع عليه شـبهة حمل السلاح أو حيازة 

السلاح».
ولقد دفع ذلك اللواء فؤاد صادق قائد الجيش المصري في فلسطين 
طلـب النياشـين لبعض الإخوان، فصـدر الأمر الملكـي بمنحهم نوط 
الشرف العسكري من الطبقة الأولى من المتطوعين غير العسكريين، 
هذا غير الضباط وعسـاكر الجيش الذين حصلوا على نوط الشرف 

العسكري (جريدة الأهرام الموافق 4 آذار/مارس 1949).

الإخوان والأمريكان

لـم تتغيـر طبيعة العلاقـة بين الإخـوان والأمريكان بـين الماضي 
والحاضـر بسـبب مـا ذكرنـاه مـن اختـلاف فـي المناهـج والمبادئ 
والأفكار، فالإخوان يدعون للإسـلام الشـامل وتحرير أوطانهم من 
كل مسـتعمر، والتصدي لكل وسـائل الاسـتعمار التـي لا تعود على 
الأوطان بخير، أضف لذلك تبني أمريكا قضية اليهود وتسكينهم في 
فلسـطين بالقوة ودعمهـم المادي والمعنوي، وهذا مـا يخالف مبادئ 
الإخوان ولـن يتصور أن يبيع الإخوان مبادئهـم وأفكارهم من أجل 

بعض المصالح التي سرعان ما تتغير مع أمريكا بتغير الزمان.

يقـول الإمـام البنـا: «لقـد كان لتصريـح الحزبـين الجمهـوري 
والديمقراطـي بأمريكا الذي أذاعته الصحف حديثا حول فلسـطين، 
وتشـجيع فكـرة الوطـن القومـي للصهيونيـة دون قيد ولا شـرط، 
وفتـح بـاب الهجرة لليهـود على مصراعيه.. رنة أسـى واسـتنكار، 
وصدى استياء وارتياع في جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي، 
ولا عجـب فإن قضية فلسـطين ليسـت قضيـة أهلها وحدهـم، وإنما 
هـي قضية مصـر والعرب والإسـلام، بل قضيـة عقيدة تهـوى إليها 
النفـوس، وتزهـق لهـا الأرواح، وهـي كذلـك قضية إنسـانية تقوم 
علـى دعائـم الحـق والعـدل، وتهتز لهـا مشـاعر الإنسـانية وتثور 
أحاسيسـها... وسـواءٌ أكانت هذه التصريحات صيحات انتخابية 
عارضـة أم مقاصـدَ حقيقية مدبـرة؛ فإننـا نحن الإخوان المسـلمين 
ين  باسم الشعب المصري والشعوب الإسلامية لنرفع عقائرنا محتجِّ
على هذا التصريح المشـؤوم الـذي تنادي به أمريـكا اليوم متحدية 
به شـعور أربعمائة مليون مسـلم، ومتخطية ميثـاق الأطلنطي وما 

ينطوي عليه من وعود وعهود وآمال وأحلام».
ويقـول فـي موضـع آخـر: «ونحـن باسـم الإخـوان المسـلمين- 
ر  ومـن ورائهم كافة العرب والمسـلمين فـي مختلف أقطارهـم- نحذِّ
حكومتكم من الاسترسـال فـي هذه السياسـة الصهيونية الجائرة، 
فإنهـا وحدهـا هـي التي تضمـن لكم أن تخسـروا معركة السـلم في 
العالم العربي والإسـلامي كله بعدما كسبتم معركة الحرب بصورة 
حاسـمة، وإذا خسـرتم صداقة العرب والمسـلمين فلن تجدوا عوضا 

عنها عند اليهود والصهيونيين».
وبعدما اعترفت أمريكا بإسـرائيل بعث الأستاذ البنا ببرقية إلى 
الرئيـس «ترومان» قال فيها: «اعترافكـم بالدولة الصهيونية إعلان 
حـرب على العرب والعالم الإسـلامي، وإن إتباعكم لهذه السياسـة 
الخادعـة الملتوية لهو انتهاك لميثاق هيئـة الأمم والحقوق الطبيعية 
للإنسـان وحق تقرير المصير، وسـتؤدي حتما إلى إثارة عداء دائم 
نحو الشـعب الأمريكي، كما سـتعرض مصالحه الاقتصادية للخطر 
وتـودي بمكانتـه السياسـية، فنحملكـم المسـؤولية أمـام العالـم 

والتاريخ والشعب الأمريكي».
كانت هذه هي العلاقة بين الإخوان والأمريكان وتتضح من خلال 
ما كتبه الإمام البنا كما يتضح أكثر من خلال مقال كتبته فتاة يهودية 
تدعـى «روث كاريف» ونشـرته لهـا جريدة (الصنـداي ميرور) في 
مطلـع عـام 1948، ونقلته جريدة (المصري) لقرائهـا في حينه تقول 
فيـه: «إن الإخـوان المسـلمين يحاولون إقنـاع العرب بأنهم أسـمى 
الشـعوب على وجه البسيطة، وأن الإسلام هو خير الأديان جميعا، 
وأفضل قانون تحيا عليه الأرض كلها»، ثم استطردت تصف خطورة 
حركـة الإخوان إلى أن قالت: «والآن وقد أصبح الإخوان المسـلمون 
ينادون بالاستعداد للمعركة الفاصلة التي توجه ضد التدخل المادي 
للولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط، وأصبحوا يطلبون من 
كل مسلم ألا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، فقد حان الوقت للشعب 
الأمريكـي أن يعـرف أي حركة هذه، وأي رجال يتسـترون وراء هذا 

الاسم الرومانتيكي الجذاب اسم «الإخوان المسلمين».
ومن ثم اجتمع سفراء الانكليز وأمريكا وفرنسا في مدينة فايد في 
11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 وطلبوا من النقراشي باشا إصدار 
قرار بحل جماعة الإخوان المسـلمين، فكمـا جاء في الوثيقة الممهورة 
بإمضاء الماجور (أوبريان ماجور) السكرتير السياسي للقائد العام 
للقوات البرية البريطانية في الشـرق الأوسـط والتي جاء فيها أنها 

مرسـلة إلى رئيس إدارة المخابرات رقـم (13) تحت رقم قيد: (1843 
/أى/ 48) يعلمـه فيهـا باجتماع السـفراء واتخاذ قـرار بحل جماعة 
الإخوان المسلمين عن طريق السـفارة البريطانية، فرفع الكولونيل 
(أ. م. ماك درموث) رئيس المخابرات البريطانية هذا الأمر تحت رقم 
قيـد (1670/ أ ن ت/ 48) إلـى إدارة: ج . س . 3 بتاريخ 1948/11/20، 
ليعلم حكومة الملكة بذلك، وفعلا كلف السـفير البريطاني النقراشي 

باشا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحل.
وفي الوقت الحاضر ما هي العلاقة التي يقصدها الكتاب أو بعض 
الصحافيين الذين يكتبون خدمة للنظام المصري الحاكم أو لتشويه 
الإخـوان أمـام الـرأي العـام أو تخويـف الغـرب أكثر مـن الإخوان 
المسـلمين وأفكارهم التي تسير وفق كتاب الله وسـنة نبيه، فعندما 
نـرى أية وجه تقـارب بين الإخـوان والغـرب مثلا صرخـت الأقلام 
أن الإخـوان يسـتمدون القـوة من الغـرب وأمريكا، أمـا إذا غازل أو 
زار أحـد رجال الحـزب الوطني أو غيـره من الأحـزاب أمريكا هللت 
الصحف وأشـادت بهـذه الزيارة، ولا نـدري ما السـبب إلا محاولة 
القضاء على شـعبية الإخوان المسلمين ومحاولة تمرير ما يرونه في 

مصالحهم الشخصية حتى ولو كانت على حساب مصلحة الوطن.
لقـد حـاول السـفير الأمريكـي السـابق ديفيـد ولـش الاتصـال 
بالإخـوان لكنهـم رفضـوا، كمـا أعلن فضيلة المرشـد العام الأسـتاذ 
محمـد مهـدي عاكـف صراحـة أنـه لن يتـم الاتصـال بـين الإخوان 
والأمريـكان إلا فـي حضور وزيـر الخارجية المصري أو مـن ينوبه، 
كما وضع شـروطا أنه إذا جلس فلن يتحدثوا في الشؤون الداخلية 

للبلاد لأنها ليست من اختصاص الأمريكان.
إن كل لبيـب مخلص لهـذا الوطن يدرك تمامـا حقيقة العلاقة بين 
الإخـوان وغيرهـم مـن الغرب، ومـا يحملـه الإخوان نحـو وطنهم 

الكبير الإسلامي، كما أنهم من أحرص الناس على وطنهم مصر.
ومما سبق يتضح أن:

1- الصـدام مـع الإخوان المسـلمين فـي العهد الملكي كان بسـبب 
وجود المحتـل الانكليزي الـذي رفض وجود قـوة كالإخوان تزعزع 

استقرار دولته في مصر.
2- دور المنظمـات الصهيونية في محاولـة القضاء على الإخوان 

بسبب قوتهم في حرب فلسطين وتهديد الدولة اليهودية.
3- كانـت الحكومـات التـي تولـت حكـم مصر تسـير فـي ركاب 

الانكليز وكانت تنفذ طلباته.
4- كثيـر مـن الذيـن تربوا فـي أحضـان الانكليز لـم يرضوا بما 
جـاء به الإخوان من فكـر جديد ومبادئ تنادي بالعـودة إلى المعين 
الأصلـي للإسـلام، والتصدي للمسـتعمر، وإخراجه مـن مصر، بما 

يضر بمصالحهم الشخصية وعلاقاتهم بالانكليز.
5- لا بـد مـن تقبـل الإخـوان كطـرف آخـر موجـود فـي الوطن، 
والتعامل معه على أنه شـريك في إصـلاح هذا الوطن، وليس غريبا 
أو خصمـا لهذا الوطـن، وأن ينظر المؤرخون والكتـاب إلى الإخوان 
مـن جميع جوانبهم، وليس من بعض الجوانـب، أو الترصد لبعض 
أخطائهـم، وتجاهـل جهودهـم فـي إصلاح المجتمـع، والتـي أدركها 

الجميع ولمسها. 
7- طبيعة النظام كنظام سلطوي فردي لا يقبل المنافسة.

8- احتكار السلطة لوسائل الإعلام وتسخيرها لأغراضه.
9- إن للإخـوان ثوابت لا يمكن تغيرها كمنهجهم ومبادئهم التي 
تسير وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ـ كما ورد في 
الأصل الثاني من الأصول العشرين- وهو الأصل الذي يحدد علاقة 

الإخوان باليهود والغرب والأقباط والمرأة وغيرها من القضايا.

٭ باحث تاريخي مصري

■ طـال الإنتظـار دون أن تظهر بشـائر ولادة الحكومة اللبنانية 
التـي كان مـن المفـروض أن تعقـب إنتخابـات 7حزيـران (يونيـو) 
2009 التشـريعية. لا حاجـة للتوقـف أمـام هـذه المسـألة. فهي تكاد 
تكـون عادية، أو ملازمة لطبيعة النظام السياسـي اللبناني. لولا ما 
تشـهده المنطقة العربية في الراهن من تطورات توحي بأن اللاعبين 
الدوليين سـوف يقومون على الأرجح، قريبا، بخلط الأوراق لإلهاء 

نظرائهم المحليين وأستنفاذهم وإرهاقهم.
من المعلوم أن الإنتخابات اللبنانية الأخيرة كشفت عن إصطفاف 
مذهبي مخيف، لم يشهد لبنان مثيلا له من قبل. وأن الفوز فيها كان 
من نصيب فريق أسـتفاد مـن دعم مادي ومعنوي قدمتـه له جهارا، 
الـدول العربية الدائـرة في فلك الخطط التي رسـمتها للمنطقة دول 
الحلف الأطلسـي بقيادة الولايـات المتحدة الأمريكيـة. ولكن الربح 
والخسـارة، بحسـب الصيغـة اللبنانيـة، يترجمان عـادة زيادة أو 
نقصانـا فـي حصـص الطوائـف. يقتصر ذلـك على بعـض المجالات 
ولا يشـملها جميعهـا. فحرمـان طائفة في لبنان يعنـي قطع علاقتها 
بالطوائف الأخرى من جهة وفتح باب أمام القوى الأجنبية من جهة 
ثانيـة. هذا ما يقضي به قانون الطوائف، الذي ينتقده جميع من في 
لبنـان، ولكنهم مضطرون إلى الإمتثال لـه، حفاظا على أمنهم وعلى 
لقمة عيشـهم. فليس هناك وسـيلة لإتقاء غضب زعماء الطوائف الا 

الطاعة أو الهجرة. 
وإسـتنادا إليـه، فإن المشـاورات بشـأن تشـكيل الحكومة كانت 
تـدور فـي الأيـام القليلـة الماضية حـول تقاسـم المناصـب الوزارية 
بـين الفرقاء، دون إسـتثناء أحـد منهم. ولكن يبـدو أن عاملا جديدا 
طـرأ على السـاحة، فأعاد عقارب السـاعة إلى الوراء، وبدأ يـسُـمع 
قـال في السـابق همسـا، عن حكومـة، أعضاؤها  ُـ كلامٌ ، ربمـا كان ي
مـن الأكثريـة النيابيـة فقط. لقـد صدر هـذا الإقتـراح، تحديدا، عن 
جماعـة «القـوات اللبنانية» وعـن البطريرك الماروني نفسـه. الذي 
يـرى أيضا، أن «حزب الله» بات أقوى من الدولة، وأن لديه سـلاحا 

بخلاف الأطراف اللبنانية الأخرى. 
واللافـت للنظـر، فـي الوقـت نفسـه، أن اصابـع الإتهـام عـادت 
لتصـوّب مـن جديد نحـو سـورية. فحكومة العـراق التي جـاء بها 
المحتلـون الأمريكيون، تزعـم أن الإنفجارات التـي وقعت في بغداد 
فـي 19 آب (اغسـطس) 2009، دبـرّها معارضـون عراقيون يقيمون 
في دمشـق، وأن السلطة السورية تغطي أفعالهم الأمر الذي يتطلب 
مـن وجهة نظر حكومة العراق الآنفة الذكـر، موافقة المجتمع الدولي 
علـى تسـمية محكمـة دوليـة ، كمثـل المحكمـة التـي أنتدبـت للنظر 
فـي إغتيـال السـيد رفيق الحريـري في لبنـان. وبالطبـع، غاب عن 

هـذه الحكومـة أن العـراق رازح تحت نيـر القـوات الأمريكية. وأن 
العلاقة بين اللبنانيين والسـوريين والعراقيـين ، رغم ما يكتنفها من 
شـوائب تسـبب بها أهـل الحكم، هي مـن نوعية تختلـف عن علاقة 
العراقيـين بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقد يلـزم الإقتضاب من 
هذا الإسـتطراد أيضـا، للتذكير بالإشـارات التـي تـطُلقها الحكومة 
الفرنسـية كـدلالات علـى تقـارب بينهـا وبين سـورية فـي موضوع 
لبنـان. تأمل أن يشـكل ركيـزة لدور فرنسـي في مجـال البحث عن 
حل للصراع «الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني». ولكنها في الوقت نفسـه 
تتقـدم، على حلفائها جميعـا، بإعلانها موقفا متشـددا تجاه إيران، 
بحجـة أنها تطور برنامجا نوويا عسـكريا من ناحيـة، وأن التزوير 
ر، من وجهة نظر فرنسـية نتائج الإنتخابات الرئاسية الإيرانية  ّـ غي
التي جرت في 12 حزيران (يونيو) 2009، من ناحية أخرى (جريدة 
اللوموند عدد28 آب/اغسـطس 2009). وبـكلام أوضح، أن ما يزعج 
الحكومـة الفرنسـية كمـا يبدو، ليـس وجود السـلاح النـووي في 
ترسانات بعض الدول ومن بينها إسرائيل، ولكن إحتمالية حصول 
الإيرانيين عليـه. وأغلب الظن، ايضا، أن أسـتبدال النظام الإيراني 
يبقـى هدفا من أهداف الحملة الإسـتعمارية علـى المنطقة الممتدة من 
القـرن الإفريقي حتى أفغانسـتان. فالإنتخابات لا تهم المسـتعمرين 

كثيرا. (تشيلي، فلسطين، لبنان، أفغانستان) .
وبالرجـوع إلـى الإنتخابـات اللبنانيـة. مـن البديهـي أن الدول 
الإسـتعمارية الغربيـة، التـي سـاهمت بشـكل أو بآخـر بالحملـة 
الإنتخابيـة (تحقيـق ديـر شـبيغل، محاكمـة خليـة حـزب الله في 
مصـر، تصريح البطريرك صفير عشـية الإنتخابـات، تدفق الأموال 
بكثافة)، فضلا عن إسـترهانها سياسة لبنان كضمانة لما لها من دين 
عليه، هي شـريكة رئيسـية في الفوز الذي تحقق لفريـق أصدقائها 
فـي الإنتخابات. ينبنـي عليه أن لهـا حصة في النصـر. من المحتمل 
أن يكـون السـيد جنبلاط قـد إحتـاط بالأمر باكـرا، فقـرر أن يتخذ 
موقفا محايدا، بين طرفـي الصراع في لبنان. إذ من المرجح أن يكون 
إقصـاء ممثلي حـزب الله، شـرطا من الشـروط التي وضعـت أمام 
رئيـس الحكومة المكلـف. وهذا يعني أسـتحالة التوافق وأسـتمرار 
الأزمـة الوزارية في الوقت الراهن. ولكن أغلب الظن، أن هذه الأزمة 
مرشـحة لان تتفاقم وتؤدي إلى صدمات عنفية. لولا ذلك، لما أستدار 
السيد جنبلاط عن مواقفه السـابقة، ولما أبدى مخاوفه من إشتعال 
نار الفتنة من جديد، بعد نشر جريدة ألمانية مزاعم عن أتهام صريح 

لحزب الله بالضلوع في عملية إغتيال السيد الحريري.
وجملـة القول في هذه المسـألة،أنه من المعلوم أن المسـؤولين في 

دولـة المسـتعمرين الإسـرائيليين حـذروا، أكثـر مـن مرة، مـن أنهم 
لـن يرضوا بمشـاركة ممثلين عن حـزب الله في الحكومـة اللبنانية 
المنـوي تشـكيلها. ولا شـك فـي أن الـدول الغربية، ترفـض بدورها 
هـذه المشـاركة أيضـا. ولكـن مـن المحتمل أن تكـون قـد راهنت على 
حدوث تبدلات كبيرة على السـاحة الإيرانية، بمناسبة الإنتخابات 
الرئاسـية والحملـة الدعائية الواسـعة ضـد النظـام الإيراني التي 
رافقتها. لو نجح هذا الرهان، لكان تحجيم دور حزب الله السياسي 
بالقطع، أسـهل مما هو عليه الآن. أما وقد سـقط، فلم يبق أمام قادة 
الحروب الإستعمارية الجديدة في الشرق، ألا مضاعفة الضغوطات 
على سورية، بواسطة تحريك فكي الكماشة، لبنان والعراق، والتي 
سـبق وأن جـرُّبـت. بـدءا بمقاضاتهـا أمام المحاكـم الدوليـة، لعلها 
تفرض على حزب الله الإسـتكانة، وتنفذ مـا يطلب منها في البلدين 

«الشقيقين» .
والخلاصة من وراء هذا كله، هي أن العقبة التي تعترض تشكيل 
الحكومـة اللبنانيـة هي مشـاركة حزب اللـه. وهذه العقبـة تضعها 
حكومة المسـتعمرين الإسـرائيلية الحاليـة. فهذه الحكومـة لا تقبل 
فـي الواقـع، وجود مقاومة وسـلاح فـعــّال، في مواقـع على حدود 
فلسطين الشـمالية. وبكلام أكثر وضوحا، ليس مستبعدا، أن تكون 
مواقـف وتصريحـات، بعـض الشـخصيات اللبنانيـة البـارزة في 
مضمار الشـأن العــــام، صدى لما تزمع أسـرائيل فعلــه ضد حزب 

الله. 
 

٭  كاتب لبناني

صابرين دياب٭

د. خالد سليمان٭

عصام الياسري٭

عبده دسوقي٭

خليل قانصو٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صفعة نتنياهو لباراك وحلفائه الاوروبيين

من اجل طرح إيجابي حول الوحدة السودانية

خصخصة الحرب!

(1)

■ من بين شعوب الأرض يعيش الشعب 
الفلسـطيني بين شـهب محرقة ثلاثة سواء 
أو كان مقيمـا  كان علـى أرضـه فلسـطين، 
عاملا كادحا في الأقطار العربية، أو يعيش 
أو  الـذل والقهـر والاهانـة،  فـي مخيمـات 
يعيـش بعيدا عن الأهل والوطن في أفريقيا 
الغربيـة.  الـدول  أو  اللاتينيـة،  أمريـكا  أو 
المواطـن الفلسـطيني مـن أكثـر المواطنـين 
إخلاصـا  وأكثرهـم  وثقافـة  علمـا  العـرب 
وتفانيا في عمله ومهنته، واستدرك وأقول 
لكنهم ليسوا ملائكة إلا أن الصفات الحسنة 
عندهـم تفوق مـا عداها من سـلبيات. إنهم 
يعرفون حدودهـم ويتنازلون عن كثير من 
حقوقهـم حتـى لا يغضب احـد عليهم، إنهم 
يعرفـون بأنه ليـس لديهم سـلطة تحميهم 
مـن اضطهـاد الآخريـن لهم وعلـى ذلك هم 

قنوعون بما لديهم.
فـي دول مجلس التعـاون لدول الخليج 
العربية يعيش عدد من الفلسـطينيين كلهم 
مؤهلـون تأهيلا جيدا وبامتيـاز لم يقوموا 
بـأي عملية تخـل بالأمـن، أو احتجاج ضد 
النظام السياسـي، ولـم يضربوا عن العمل 
قارناهـم  وإذا  كانـت،  مؤسسـة  أي  فـي 
بالعمالـة القادمـة مـن جنوب شـرق اسـيا 
المنتشـرة فـي الخليج العربـي بكثافة فتلك 
العمالـة الأجنبيـة أضربـت عـن العمل في 
أكثـر من دولـة خليجية وأحرقت وكسـرت 
مؤسسـات عامة وخاصة، وتصدت لرجال 
الأمـن فـي تلـك الـدول، مطالبـة بتحسـين 
وتحديـد  أجورهـا،  وزيـادة  أوضاعهـا، 
حكوماتهـم  وسـاندتهم  عملهـا،  سـاعات 
وحصلـوا مـن السـلطات الخليجيـة كل ما 
طالبـوا به. هذه العمالة تحـول إلى بلادها 
ما يزيد عـن 30 مليار دولار كل عام من دول 
مجلـس التعـاون بينمـا العامـل والموظف 
الفلسـطيني ينفق كل دخله في البلاد التي 
يعيش فيها وقد يعين أسـرته الصامدة على 
ارض فلسـطين تحت الاحتـلال بما تبقى له 

من مال .
 ( 2 )

 شهب سـلطة رام الله العباسية تلاحق 
المواطن الفلسطيني بدفع الضرائب وتعدد 
الرسـوم الضريبيـة وتلاحقـه بالاعتقـال. 
انـه رفض الاحتـلال الإسـرائيلي، وقاومه 
الغربيـة، وتمعـن  كمـا تفعـل فـي الضفـة 
الوسـائل،  بـكل  غـزة  فـي  حصـاره  فـي 
وتحرض الـدول العربيـة مباشـرة أو غير 
مباشـرة بتشـديد الخناق علـى المهاجرين 
الفلسـطينيين بغيـة الخضـوع لإرادتها إذا 
لجأ إليها للمساعدة. كل هذه الضغوط على 

الفلسطينيين تصب في صالح إسرائيل. 
وسـائل  تناقلـت  الأخيـرة  الأيـام  فـي 
الإعلام العربيـة أن بعض الدول الخليجية 
أقدمـت علـى إنهـاء خدمـات أعـدادا كبيرة 
مـن الفلسـطينيين الذين هم مـن قطاع غزة 
وبعض اسـر من سـكان الضفـة الغربية أو 
الذين يحملون جـوازات أردنية من أصول 
الإعـلام  وسـائل  وتناقلـت  فلسـطينية، 
العربيـة تكذيبـا للخبـر الأول ولكـن واقع 

الحال يقول بغير ذلك .
 نحـن لا نجـادل فـي حـق الدولـة ذات 
السيادة أن تمنح الإقامة لمن ترغب وتحجبها 
عن من لا ترغـب في بقائه على أرضها، لكن 
سؤالنا لماذا في هذه الظروف تتكاثر الشهب 
الحارقـة علـى إخواننـا الفلسـطينيين فـي 
الخليج العربي؟ هـل لإرغامهم على القبول 
بسـلطة محمـود عباس وبكل مـا يحمل من 
تنازلات لإسـرائيل؟ هـل أمريـكا طلبت من 
هذه الدول عـدم توفير ملاذ للحياة بكرامة 
وعـزة للفلسـطينيين مـن اجل القبـول بما 
يفرض عليهم مـن تنازلات؟ هل الخوف من 
فرض عملية التوطين في هذه الدول؟ ازعم 

بان كل هذه العوامل واردة.

 ( 3 )
لا شـك بـان المتابع لحـال الأمـة العربية 
يصـاب بالغثيـان ويقينـي بأنك لو سـألت 
حاكما عربيا عن حال الأمة لشـكا لك الحال 
وأسهب في شـكواه، ولو سـألته وما الحل 
يجيبـك بأنه لا بـد من توحيد كلمـة العرب 
ورص الصفـوف وتوحيـد المواقف ووضع 
خطة إسـتراتيجية لمواجهة الأحداث، وإذا 
سـألته لماذا لا تفعلون بما تقولون سـرعان 
ما يجيبك «وإحنا نقـدر نعمل حاجه» أقول 
فـي هذه الحالـة انه نظـام مختـل التوازن 
متهالـك ليسـت لـه إرادة مسـتقلة تجعلـه 
قادرا على الحركة لأنه يؤمن بان لا شرعية 
وطنية لـه تحميه من عاديـات الزمان وفي 
هذه الحالة يخضع للابتزاز السياسـي من 

قوى أجنبية متعددة.  
في شـأن الموقف من الفلسـطينيين فاني 
أتوجـه إلـى ولاة الأمـر فـي دول مجلـس 
التعاون الخليجي أن يكونوا عونا للشعب 
الفلسـطيني في صموده وعـدم تنازله عن 
حقوقه المشـروعة وذلك بتوفير الملاذ الآمن 
وإعطـاء فـرص للعمل فـي كل المؤسسـات 
التي تحتـاج إلـى عمالة عربيـة وان تكون 
لهم الأفضلية لأسـباب سياسـية وانسانية 
واجتماعيـة وإسـتراتيجية. إنـي أذكركـم 
سادتي بان كل المؤسسات المالية والمصرفية 
وشركات التأمين العمالة الغلبة فيها ليسوا 
عربا وان تلك المؤسسـات مهـددة بالانهيار 
فـي اي لحظـة يختل التوازن السياسـي أو 
المصالـح الاقتصاديـة مع دول شـرق آسـيا 
لصالـح تلك الدول ونكون من الخاسـرين. 
آخر القول: إننـي أدعو كل مخلص في دول 
الخليج العربي وكل مسـؤول حريص على 
امن هذه المنطقة أن يكون عونا للفلسطيني 
لا عونـا عليـه فإقليـم الخليـج مقـدم علـى 
إلا  لنـا  نصيـر  ولا  السـواد  حالكـة  أيـام 
التواجد العربـي الكثيف وأولهـم التواجد 

الفلسطيني. 

الفلسطيني بين 
شهب محرقة ثلاثة رأي القدس

■ مـع اقتـراب موعد الاسـتفتاء حـول تقرير مصيـر جنوب 
الوطنيـة  السـاحة  شـهدت   ،2011 عـام  مطلـع  فـي  السـودان 
والإقليميـة والدوليـة مـا يشـبه الاسـتنفار بعـد أن اسـتيقظ 
كثيـرون مـن سـبات ظلـوا يغطـون فيـه لدهـر، وتنـادوا إلـى 
التصـدي لمـا وصف بأنه خطـر ماحق يهـدد المنطقة. وبحسـب 
بعـض هـذه الأصـوات فـإن انفصـال الجنـوب سـيكون كارثة 
كبـرى تهـدد الجنـوب والشـمال معـاً، لأن الشـمال سـيتمزق 
بينما سـيصبح الجنوب دولة فاشـلة جديدة تضـاف إلى قائمة 
طويلـة ابتليت بها القارة. فقـد أوردت الأنباء تصريحات للواء 
عمـر سـليمان رئيس المخابـرات المصرية يرى فيهـا  أن انفصال 
الجنـوب «لا يقف خطره على السـودان وحـده وإنما يمتد أثره 
السـالب إلـى مصـر وكل دول القـارة الأفريقية وقـد يخرج إلى 
ما سـواها.» وقد أوردت مصـادر مصرية أخـرى تعليقات حول 
مخططات إسـرائيلية مزعومة لتمزيق السودان من أجل تعزيز 
مصالح إسـرائيل على حسـاب مصر. داخلياً وردت تصريحات 
منسـوبة لزعيـم الحـزب الاتحـادي الديمقراطي السـيد محمد 
عثمـان الميرغني قال فيها إنه «لن يسـمح بانفصال الجنوب ولا 
أي جزء آخر من السـودان»، بينما أدلى كل حزب وزعيم بدلوه 

في هذا السجال.
دوليـاً أعـرب كل مـن الاتحاد الأوروبـي والولايـات المتحدة 
عـن تأييد قوي للوحدة وتفضيل لها على الانفصال. وليس هذا 
التأييد بجديد، فهو ينطلق من تخوف قديم بأن يتحول الشمال 
إلـى دولة إسـلامية متشـددة تهدد اسـتقرار المنطقـة ومصالح 
الغرب فيها. وبحسـب هذا الرأي فإن بقاء السـودان موحداً من 
شـأنه  أن يمكـن الكتلة الجنوبيـة على أن تعمـل بمثابة «كابح» 
للتشدد الإسلامي. وتشـارك في هذا الرأي عدد من دول الجوار 
العربي والافريقي التي تخشـى أن يـؤدي انفصال الجنوب إلى 

تحول الشمال إلى قاعدة لتصدير التطرف الإسلامي للمنطقة.
ولكن بعض دول الجوار أضافـت أخيراً تخوفاً جديداً من أن 
تتحول الدولة المسـتقلة في جنوب السـودان إلى دولة فاشـلة 
وبؤرة عدم اسـتقرار جديدة في المنطقة. وكانت دراسة صدرت 
عـن معهد السـلام الأمريكي في اب  (أغسـطس) الماضي حذرت 
مـن حـروب أهليـة ودورات عنـف فـي الجنوب وبـين الجنوب 
والشـمال قبـل وبعد موعد الاسـتفتاء مـا لم تتخـذ احتياطات 
لتحجيم العنف. وقد طرح التقرير ثلاثة سـيناريوهات محتملة 
أقلها سـوءاً استمرار مستوى العنف الحالي ودرجة التوتر بين 

الشمال والجنوب، وأقساها انفجار لا يبقي ولا يذر.
ولعل الإشـكال الأكبـر في مثل هذه التنبـؤات أنها قد تصدق 
نفسـها بنفسـها. فهناك دلائل على أن دول الجوار بدأت تحضر 
نفسها للتدخل في شؤون دولة الجنوب المستقلة بحجة حماية 
مصالحها ومنع منافسـيها من اسـتغلال الوضـع هناك. وتعتبر 
يوغنـدا حاليـاً أقوى دول المنطقـة نفوذاً في جنوب السـودان، 
ولكن كل من اثيوبيا واريتريا تحضران أنفسـهما للتحرك هناك 
علـى غرار ما فعلا ويفعلان فـي الصومال حيث يخوضان هناك 
حربهما الباردة بالوكالة. ولن تتخلف دول مثل مصر وكينيا عن 

خوض غمار هذا الصراع، أما ليبيا فقد 
أدلت بدلوها سلفاً بحسب تصريحات 
قياداتهـا المؤيـدة لانفصـال الجنـوب 

والواعدة بدعم الدولة الجديدة.
وبدايـة لا بد من الاعتراض على هذا التهويل والتخويف من 
انفصال الجنوب واعتباره كارثة تسـونامي سـتضرب افريقيا 
والسودان. وذلك أولاً لأن اتفاق تقرير المصير لجنوب السودان 
قـد تم التوصـل إليـه بعـد تفكيـر طويـل مـن قبـل كل الأطراف 
السـودانية والإقليميـة والدوليـة ومع وعي كامل بـكل البدائل 
والتداعيـات. وعليـه فـإن احتمـال الانفصـال يجـب أن يعتبر 
مقبـولاً ومشـروعاً، وإلا اعتبـر اتفاق السـلام الشـامل مناورة 
ليـس إلا. وثانيـاً إن الحديـث المسـتفيض عـن فقـدان الكفاءة 
بـين قيادات الجنـوب وعدم قـدرة أهل الجنوب علـى التعايش 
فيـه اسـتخفاف بأهل الجنوب وإسـاءة لهم. لقد اسـتقلت دول 
افريقية كثيرة قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، ولم يكن فيها 
مـن الكوادر المؤهلة علمياً وإدارياً معشـار ما يوجد في الجنوب 
اليوم، وكان ولا يزال فيها من التنوع العرقي ما يضاهي أو يزيد 
على تنوع الجنـوب. وعليه فإن الدعوة بالويـل والثبور خوفاً 
من اسـتقلال الجنـوب، والإصـرار على أن تكون هنـاك وصاية 
علـى أهلـه حتى لا تنهار دولتـه وتتمزق، هو مـن قبيل التهويل 
غيـر المؤسـس، خاصـة حينما يصـدر مـن قيـادات دول عربية 
وافريقيـة عجزت رغم اسـتمرارها في الحكم لعقود عن إرسـاء 
أسس حياة ديمقراطية مستقرة في بلدانها. وأخيراً فإن الخطر 
الأكبـر من مثل هذه التوقعات المتشـائمة هـو قابليتها لتصديق 
نفسـها لأن الأطراف المعنية قد تتصرف على أساسها فتسبب ما 

كانت تخوف منه من اضطراب وعدم استقرار.
هناك أسـباب إضافية للتشـكيك في هذا الخطاب المتشـائم، 
وهـو أن قيـادات الحركـة الشـعبية وأركان حكومـة الجنـوب 
قـد أكدوا مـراراً وتكـراراً أن الوحدة هي خيارهـم الأول، وأنهم 
سـيعملون علـى تعزيز خيـار الوحدة وإنجاحه. ومـن هنا فإن 
من المفترض أن تنصرف الجهود إلى مسـاعدة الأطراف لإنجاح 
خيـار الوحدة بدلاً من تضييعها في طرح خطاب سـلبي يشـكك 
فـي الوحدة ويقلل مـن فرصها. وهذا بـدوره يقودنا إلى تناول 
الأسـلوب المتبع حالياً حول ما يسـمى بمسـاعي «جعل الوحدة 
جاذبـة». فبحسـب اتفاقيـة نيفاشـا فمـن المنتظـر أن تجتهـد 
الأطراف المعنية، وهي في هذه الحالة حكومة الوحدة  الوطنية 
وشركاؤها الدوليون، في جعل الوحدة جاذبة لمواطني الجنوب 

خلال مهلة سنوات الفترة الانتقالية الست.
وبحسـب هـذا المنظـور فـإن الجنوب يبقـى في هـذه الفترة 
بمثابـة الخطيبـة المتمنعـة التـي يخطب ودهـا بتقـديم الورود 
والهدايـا والكلمـات الرقيقة حتى تتكرم علـى الخطيب الملحاح 

بنظرة عطـف وتقبل عرضـه بالزواج. 
ولكـن هـذه نظـرة قاصـرة للأمـر، لأن 
يكـون  أن  يمكـن  ولا  ليـس  الجنـوب 
أن  كمـا  العمليـة،  هـذه  علـى  متفرجـاً 
الزعـم بـأن الشـمال وحده هـو صاحـب المصلحة فـي الوحدة 
والواجـب عليه وحده تقديم العروض المغرية لإتمامها ليس في 
محله كذلك. وبنفس القدر فإن الاعتقاد بأن المسـألة هي مسـألة 
«حوافز» (هي فـي الغالب ذات طابع مادي أو اقتصادي) تجعل 
الوحـدة جاذبـة يعبر عـن خلل جذري فـي إدراك المسـألة. لأن 
الأمر لايتعلق بتقديم حوافز أو «رشـوة» تقنع الجنوبيين بخيار 
الوحـدة، وإنما هـي في نهايـة المطـاف قضية سياسـية تتعلق 

بإبرام تعاقد سياسي جديد لبناء الدولة السودانية.
لقـد فشـلت المحـاولات السـابقة لبنـاء هـذا العقـد عشـية 
الاسـتقلال بسـبب فشـل النخبة السياسـية المهيمنة آنذاك في 
الاسـتجابة للطلـب الجنوبـي المتواضـع بإقامة دولـة فدرالية. 
ولا شـك أن هـذا كان خطـأ كبيراً، ولكـن لا يجب أن نسـارع في 
اتهام السياسيين الوطنيين آنذاك بسوء النية بحسب الخطاب 
السـائد في الأدبيات الجنوبية، ذلك أن رفض الفدرالية كان هو 
الموقف السـائد في كل الأوسـاط الوطنية الافريقيـة التي كانت 
تشـترك في المخاوف من تفكك الدول الحديثـة عرقياً ودينياً إن 

تمت الاستجابة لهذه المطالب. 
وما تزال معظم الـدول الافريقية ترفض فكرة اللامركزية من 
هـذا المنطلق. بـل إن بريطانيا نفسـها ظلت حتى سـنوت قليلة 
تقـاوم مطالـب اسـكتلندا وويلز في الحكـم اللامركـزي بنفس 
الدوافع. بل إن قيادات الجنوب نفسها كانت ترفض اللامركزية 
في الجنوب لأسـباب مماثلة، وكما نعلم فإن الحرب اندلعت في 

الجنوب بسبب قرار التقسيم في عام 1983.
ولكن الوضع في السـودان تدهور بسـبب السياسـات التي 
اتبعـت في العقـود الماضية بحيـث أن الفدرالية نفسـها لم تعد 
كافيـة لحل المشـكلة. ولب القضيـة حالياً هي نظـام الحكم، لأن 
اتفاقيات نيفاشـا تنص على أن يصـوت الجنوبيون على قبول 
أو رفض نظام الحكم الذي يتم إرسـاؤه وفق اتفاقيات السـلام 
الشـامل. ومـن الواضـح أن نظام الحكـم بصورتـه الحالية لن 
يحـوز علـى رضـا قطاع كبيـر مـن الشـماليين، ناهيك عـن أهل 
الجنـوب. فالنظـام حاليـاً مـا يـزال منغلقـاً على نفسـه يقصي 
قطاعـاً كبيـراً حتى من بـين الإسـلاميين وأنصـار الحكومة عن 
مواقـع اتخاذ القرار، وآية ذلك مـا نراه من رقابة على الصحف، 
وقـرارات تحكمية فـي منع النشـاط الحزبي ونشـاط منظمات 

المجتمع المدني.
الحـل الأمثل الـذي يجعـل الوحـدة جاذبة هـو إذن حدوث 
تغيـر جـذري في بنيـة النظام يجعـل كل المواطنين في الشـمال 

والجنوب يشعرون بأن الحكومة القائمة هي حكومتهم جميعاً، 
ويجعلهم يتمتعون بكافة الحريات في كل المجالات من دون قمع 
أو إقصاء. وكان يمكن أن يتم هذا لو ساد الانسجام بين شريكي 
نيفاشا وسـادت بينهما روح التعاون واختفى التوتر، وتم فتح 
المجال لـكل القوى السياسـية الأخـرى لتتحرك بحريـة. ولكن 
التجربة حتى الآن تشـير إلى أن هذا احتمال بعيد، ما لم تحدث 

ثورة في المفاهيم داخل قيادة المؤتمر الوطني.
هنـاك احتمـال ضئيـل بأن يحـدث تحـول بعـد الانتخابات 
القادمة إذا أدت نتيجتها إلى قيام ائتلاف يضم كل ألوان الطيف 
السـوداني ويحكم على أسـاس التوافق. ولكن هذا الاحتمال لا 
يجب التعويل عليه لأسباب أشرنا إليها سابقاً وتتلخص في أن 
التوافق يجب أن يسـبق الانتخابات، وإلا فـإن من الوهم توقع 
أن يسـمح الحـكام الحاليـون بانتخابـات حـرة تطـرح بجدية 

احتمال تسليم رقابهم للجلاد. 
إذن الاحتمـال الوحيـد الباقي لإعطاء الوحـدة فرصة يكون 
هو إعادة هيكلة الدولة السودانية عبر صياغة جديدة لعلاقات 
المركز والأقاليم. وكما أشـرنا في مقالة سابقة فإن هذا الاحتمال 
أصبـح مطروحاً بجدية في أوسـاط الحركة الشـعبية والمؤتمر 
الوطنـي معـاً، كما أنه يلقـى قبولاً متزايـداً من المجتمـع الدولي 

والقوى الإقليمية المتخوفة من الانفصال.
وفـي حقيقة الأمـر فإن الأمـر فيمـا يتعلق بالجنـوب لم يعد 
مجرد تنظير، بل هو أمر واقع، لأن العلاقة بين الجنوب والشمال 
اليـوم هـي أضعـف مـن الكونفدراليـة. فللجنوب الآن جيشـه 
وحكومتـه ونظامـه السياسـي المسـتقل وعلاقاتـه الخارجية، 
بحيـث لـم يبـق إلا رفع علـم حتى يصبـح دولة مسـتقلة. الذي 
يحتـاج إلـى الكونفدرالية هو الشـمال كما تقـول جماعة «منبر 
السـلام العـادل». وحاليـاً يواجه الشـمال نفس المشـكلة التي 
تواجههـا انكلترا في المملكة المتحدة، لأن كل الأقاليم الأخرى لها 
حكوماتها، بينما تحكم انكلترا حكومة المملكة المتحدة مما يعني 
أن نـواب اسـكتلندا وويلـز وأيرلنـدا الشـمالية يصوتون على 

أمور تخص الانكليز بينما العكس غير متاح.
وبمـا أن الصراع لا يـدور حالياً حول الجنـوب، الذي أصبح 
عمليـاً مسـتقلاً، فـإن حـل هذا الخـلاف يكـون بإعـادة صياغة 
المركز بداية بإقامة حكومة لشـمال السـودان على غرار حكومة 
الجنوب، وتحويـل معظم الصلاحيات الفدراليـة إلى حكومتي 
الشمال والجنوب وأقاليمهما، ومن ثم التوافق على الصلاحيات 
المتبقيـة والعاصمة القومية والعلاقات الخارجية وغير ذلك من 
المهـام. تلخيصاً نقـول إنه لا بد مـن تعديل الخطاب السياسـي 
السـائد الـذي يخـوف مـن الانفصـال ويهـول من شـروره، ثم 
التحرك باتجاه خطوات عملية لإعادة هيكلة الدولة السودانية 
بما يعمق شـعور المشـاركة ويعـزز حق المواطنـة للجميع بدون 
تمييـز. وهذه الخطوات يجب أن تكـون عاجلة لأن الأمر لم يعد 

يحتمل أي تسويف.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

خصخصـة  كثيـرة  عربيـة  دول  ترفـض   ■
اقتصادهـا، كـي لا تفقـد بقـرة حلوبـا يسـمونها 
القطـاع العـام وهـو أداة منظمـة لنهـب المجتمـع 
وتمويل طبقة الدولة السـائدة، من تحت الطاولة 

ومن فوقها في آن معا .
وترفض دول عربية كثيرة خصخصة الخدمات 
وتتمسـك بحقها في تقديمها، لكونها وسيلة إثراء 
مشـروع وغيـر مشـروع مـن طـراز فريـد، وأداة 
متشـعبة متفرعـة لسـرقة ما بيـد النـاس من مال 
قليل، بذريعة قيام الدولة بتمويل وتنمية خدمات 
تتوقـف عليهـا، بمعنـى الكلمـة الحرفـي، حيـاة 

البشر: ذكورا وإناثا. 
فـي مقابـل هـذا التمسـك بما هـو عـام، أي بما 
يتصل بالدولة أو بالسـلطة، برزت في السـنوات 
الأخيرة ظاهـرة جديدة هي «خصخصة الحرب»، 
التي لم تعد شأنا رسميا أو دوليا، وليست بحاجة 
إلـى جيـش منظـم وإدارة عسـكرية متخصصـة 
وتمويل رسـمي يأتي من موازنة معلنة أو سـرية، 
ولا ترتبـط بما أسـماه علمـاء السياسـة «احتكار 
العنف من قبـل الدولة «باعتبـار أن هذا الاحتكار 
هـو السـمة الرئيسـية، التـي تميزهـا عـن سـائر 
المنظمات المنضوية تحت جناحها، وتنشـط داخل 
مجال سـيادتها. يكفي اليوم أن يزعل شـيخ قبيلة 
أو عشـيرة فـي مكان مـا، حتى يعلـن الحرب على 
الدولـة. ويكفي أن يغضب رئيس حزب حتى يأمر 
أنصـاره، مهما كانـوا قلائل، بإعـلان الحرب على 

الدولة.
 ويكفـي أن يسـتاء فقيـه أو مجتهـد مـن تدبير 
رسـمي، أو مـن مقالـة كتبها مثقف مـا، حتى يعلن 
النفيـر العام ويطلق رصاصـة الحرب الأولى ضد 
الدولـة أو من لا يشـاركونه معتقداتـه، فكيف إذا 
اختصمـت طائفتـان أو سـلطتان شـقيقتان فـي 
بلديـن تضمهمـا رابطـة العروبـة المقدسـة، إنهـا 
سـتكون عندئذ الحرب العوان، التي قالت العرب 
إن أولها كلام، فهي واقعة منذ داحس والغبراء في 
ديارنا المفعمة بالأخوة والمحبـة، وهي في أوجها، 
على مر الأيـام وكر الدهـور، مخصخصة يقدر كل 

من هـب ودب إطلاق شـرارتها أو الانخراط فيها، 
مقابـل أجر أو بدون أجر، نشـنها نحـن عرب هذا 
الزمـان بعضنـا ضـد بعـض، بينمـا ينعـم عدونا 
بالسـلام الذي نمنحه إيـاه، نحن الفرسـان على 
بعضنا، الجبناء الرعاديـد حياله، رغم أنه يحتل 
أراضينـا منـذ نيـف وأربعـين عامـا، فـلا نجد من 
وسـيلة لإجلائه عنهـا غير الحروب التـي نديرها 
بيننا، لحسم معارك لم يبق فيها صواب أو ضلال، 
ثوريـة أو رجعيـة، لا عجـب أنهـا تغـرق سـفننا، 
وأنها جعلـت العدو يتفرعن، حتـى باتت المطالبة 
بمواجهته تعد فـي نظر حكومـات عنترية عديدة 

خيانة وطنية وتوريطا.
النـار  انتشـار  الحـرب»  «خصخصـة  تنتشـر 
في الهشـيم، وتشـمل العراق واليمـن والصومال 
والمغـرب العربي والصحـراء الغربية وفلسـطين 
ولبنـان ... والحبـل على الجـرار، وليذكر لي أحد 
بلـدا عربيـا واحـدا يضمـن قادتـه عـدم نشـوب 
الحـرب بين أبنائه أو ضد سـلطته فـي أية لحظة. 
فـي هذه البلـدان جميعها، توجد حـروب خاصة، 
حروب قطـاع خاص، يحملها على أكتافهم مرتزقة 
هنا وموتـورون هناك، مظلومـون هنا ومضللون 
وفـي  هنـا  والفقـر  الجهـل  فـي  غارقـون  هنـاك، 
الخديعـة والثروة هنـاك. والمفارقـة أن الجيوش 
الحاكمـة والمتخمـة، التـي لا تتوقـف آلـة الكـذب 
الدعائـي التابعة لها عن الإشـادة بقوتها ودورها 
ووطنيتهـا، هي إمـا مسـاهمة في هـذه الحروب، 
مباشـرة أو بالواسـطة، أو عاجـزة عـن إيقافهـا. 
إنهـا مسـاهمة، حيـث توازنـات السـلطة والقوة 
القائمة لم تعد قادرة على إدامة النظام، فلا بد من 
تدابير اسـتثنائية للإبقاء عليه، منها «خصخصة 
الحـرب». وهـي عاجـزة لأنها جيـوش طواويس 
تزهـو بريشـها وتخـاف الحـرب، ولو كانـت غير 
ذلـك، وطنيـة وقويـة حقـا، لمـا قبلـت بمـا لحـق 

مجتمعاتهـا من ظلـم، ولما سـكتت علـى الاحتلال 
الصهيوني لفلسـطين، ولكرست جهودها لتحرير 
الأراضـي العربيـة التـي احتلـت عـام 1967، ولما 
ارتضت بالمذلة التي يسـمونها مفاوضات السلام 
والتسـوية السـلمية، ولجنبـت العرب ذل سـلام 
يتسـولونه من الغاصبـين الصهاينـة، ولأجبرت 
العـدو، في مياديـن القتـال، على الانسـحاب من 
الأرض العربيـة وهـو صاغر. لكنهـا جيوش غير 
محاربـة. ولـو أخـذ المرء اليمـن كمثـال، لوجد أن 
أسماء المنفخة، التي يطلقها النظام على الوحدات 
المكلفة بحمايته، مثل «قوات العمالقة» و«الوحدات 
الخاصة» و«المغاوير»، و«رجال الموت» ... الخ، لم 
تنفعه كثيرا في القتال ضد «التمرد» الحوثي، وهو 
حرب قطاع خاص يشنها رجل اسمه الحوثي على 
السلطة، أو تشنها السلطة عليه، لا فرق، وأن هذه 
الوحدات لم تقاتل أحسن من جيش المشاة، المهمل 
والجائع غالبا، الذي يعتبره دهاقنة حرب الحركة 
والحـرب الصاعقـة مـن قـادة الجيـوش العربية 
سـقط متـاع لا مـكان لـه فـي الحـروب الحديثـة، 
يضـم بصـورة أساسـية المواطنـين الناقمين على 
نظامهم، وغير الراغبين في خوض حروب ليسـوا 
قانعين بضرورتها، إن نشـبت ضد إسـرائيل مرة، 
فإنها تنشـب ضد «الأشقاء» العرب مرات ومرات. 
«يطـح» جيش اليمـن و«ينح» منذ ثلاثة أسـابيع، 
دون جـدوى. وكلمـا أعلـن أنـه حقـق انتصـارا 
محـدودا، دون أن يقـدم أي دليل يؤكد ذلك، نشـر 
الحوثيـون صـورا موثقة تظهـر دباباته المحروقة 

ومدافعه المدمرة وجنوده الأسرى. 
وهـذا لعمـري أمـر خطير إلـى أبعد حـد، يؤكد 
أن «خصخصـة الحـرب» بلغـت حدا يفـوق قدرة 
الجيوش على حسـمها، سواء ببطء أم بشيء من 

السرعة.
 والحـق، إن مـا يحـدث فـي اليمن يشـجع أية 
فئة أو أقلية على خـوض حرب ضد دولتها، إذا ما 
نظمت نفسـها وعبأت «شعبها» على أسس ما قبل 
وطنيـة / ما قبـل دولوية، وعملت كسـلطة نقيض 
أو كدولـة مضادة، على أسـس قبلية أو مذهبية أو 
طائفيـة أو جهويـة أو مناطقية ... الـخ، نالت دعم 
جهـة خارجية ما مـن الجهات الكثيـرة المتصارعة 

في المنطقة وعليها. 
ولا يسـتغربن أحـد أن تنشـب حـروب كهـذه 
فـي البلـدان العربيـة التـي لـم تعرفهـا بعـد، مـا 
فيهـا  متوفـرة  نشـوبها  شـروط  جميـع  دامـت 
أيضـا: مـن الانقسـامات المجتمعيـة والعقائديـة 
والمذهبيـة والمصلحية والجهويـة والطائفية، إلى 
الحقـد الأعمـى المتبـادل بين السـلطة والشـعب، 
إلـى الصراعـات العدائيـة مـع الجيـران الأقربين 
والأبعدين، التي فشـلت جميع الوسائل السلمية 

في حسمها، ويبدو أنها لن تحسم بغير السلاح. 
الأوضـاع  تظهـر  الحـرب»،  «خصخصـة  مـع   
العربيـة علـى حقيقتهـا، ويبـدو جليـا إلـى أيـن 
أوصلتنا مرحلة سياسية كرستها هزيمة حزيران، 
أقلعـت القوى السـائدة فيهـا عن مواجهـة العدو 
المحتل، وخصت مجتمعاتها بمعاملة تليق بالعبيد، 
فلم تترك لها من سـبيل آخر غير مواجهتها وكأنها 
قـوة احتـلال خارجـي. وبمـا أن المجتمـع العربي 
يفتقـر اليـوم ـ للأسـف ـ إلـى رابط جامـع يوحد 
مواقف مكوناته من السـلطة، فـإن هذه تميل أكثر 
فأكثر إلـى مجابهتها بالعنـف وبجماعتها المغلقة، 
التـي لا تعـدم أن تجـد دعمـا عربيـا أو إقليميا أو 
دوليـا، يزودهـا بما تحتـاج إليه من سـلاح غالبا 
مـا يكون معادلا لسـلاح الجيـش أو متفوقا عليه، 
فتنشـأ عندئذ ظاهـرة فائقة الخطـورة، ربما كان 
فيهـا نهاية الـدول والمجتمعات العربيـة الراهنة ؛ 

هي «خصخصة الحرب»، التي تتمدد من بلد عربي 
إلى آخر، ومن فئة وقبيلة وطائفة إلى أخرى، بينما 
تقـف الجيـوش والدول عاجـزة، إمـا لأن مؤيدي 
الحـرب القوميين والإقليميـين والدوليين يريدون 
نشـر الفوضى لـدى غيرهم سـبيلا إلى اسـتقرار 
نظمهـم وأوضاعهـم وتحقيـق مصالحهـم، أو لأن 
أطرافا قومية وإقليمية تجد نفسـها محشـورة في 
دوامة تبتلع قـدرات الأضعف فالأقـوى منها، إلى 
أن يتغير الحال وتـزول دول وتظهر أخرى، مع ما 
يصاحـب ذلك من عنـف يلتهم الأوطـان، ويقلص 
عـدد الشـعب، ويـؤدي إلى طرد أقسـام واسـعة 
منه إلى خارج وطنه، وسـط «صوملة» عامة تعيد 
الوطـن العربـي إلى عصـر يصعب علـى أي عقل أ 

يتصور اليوم ملامحه الفظيعة. 
ذلـك، إن حدث ـ لا سـمح الله ـ سـيكون انتقام 
التاريـخ مـن نظـم اسـتبدت بالنـاس، وفشـلت 
فـي قهـر عدوهـا، فانثنـت تقهـر وتدمر شـعوبها 
وأوطانهـا، وأوصلتهـا إلـى حـال لا يجـدي معها 
كثيـرا،  وتنفـع  السـلمي،  والاعتـراض  الـكلام 
ووحدهـا، كمـا يبـدو، الحـروب الخاصـة، التـي 
تخوضهـا السـلطة ضـد النـاس، أو النـاس ضـد 
السـلطة، وصـولا إلـى العصـر الـذي تخوفنا من 
قدومه: عصر نهاية العرب، الذين يأكلون بعضهم 

بعضا منذ سنوات!. 
 أي خيارا يترك لنا هذا الخطر، وأية قدرة لدينا 

على مواجهته بنجاح؟
 هذا هـو السـؤال الذي يطـرح نفسـه، والذي 
يجـب أن نجد له حلا عمليا، نشـارك جميعنا فيه، 
لأننا معنيون بالرد عليـه، ما دام أي حل ذهني أو 

أقلوي لا يجدي نفعا. 
هـل نحـن مسـتعدون لخـوض هـذه المعركـة 
الأخيـرة، التـي يتوقف علـى نجاحنا فيهـا، وهو 
احتمال ضئيل، منع اكتمال الكارثة النهائية، التي 
تعصف بنا، وتغطي أكثر فأكثر، وبسرعة عاصفة، 

وطننا العربي المهدد والعاجز؟  
   

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ صــادق ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي يوم امس على بناء 
المئات من الوحدات الســكنية في المستوطنات الاســرائيلية في الضفة 
الغربيــة في تحد اســتفزازي واضــح لادارة بــاراك اوبامــا الامريكية 
والاتحاد الاوروبي والدول العربية المعتدلة التي طالبت جميعا بتجميد 
الاســتيطان، وعرضت حوافــز تطبيعيــة مغرية مقابل ذلــك، على امل 

اعادة اطلاق العملية السلمية.
الســؤال الــذي يطرح نفســه بقــوة هو حــول الخطــوات التي يمكن 
ان يقــدم عليهــا هؤلاء في مواجهة هــذه الصفعة الاســرائيلية المتعمدة 

والمهينة في الوقت نفسه.
السناتور الامريكي جورج ميتشل مبعوث الادارة للسلام في الشرق 
الاوســط مــن المفترض ان يصــل الى تل ابيــب مع نهاية هذا الاســبوع 
لمواصلــة مباحثاتــه مــع الحكومــة الاســرائيلية حول مســألة تجميد 
الاســتيطان. الانباء تتضارب حــول هذه الزيارة، فهنــاك من يقول انه 
الغاها، بينما تتحدث تسريبات من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن 

تأجيلها لمدة يومين.
زيارة ميتشــل باتــت دون اي جدوى بعــد القرار الاســرائيلي ببناء 
خمســمئة وحدة ســكنية جديدة في المســتوطنات القائمة حاليا، لانها 
تأتــي تجســيدا لسياســة فــرض الامــر الواقع التــي مارســتها جميع 

الحكومات الاسرائيلية السابقة، معتدلة كانت ام يمينية متطرفة.
نتنياهــو يريــد ان يؤكد وجهــة نظره حول ضــرورة اســتمرار بناء 

وحدات سكنية جديدة لمواجهة ما يسميه بالنمو الطبيعي للمستوطنين، 
وبغــض النظر عن معارضة الادارة الامريكية لهــا، اي انه يريد ان يقول 
انه هو وليســت الادارة الامريكية التي تقرر وتملــك الكلمة النهائية في 
هذا الاطــار. ففي جميــع مباحثاته مــع الادارة الامريكية ومســؤوليها 
ركز على ضرورة اســتكمال ما تم بناؤه من وحدات ســكنية اولاً وبناء 

وحدات سكنية اخرى لاستيعاب احتياجات المستوطنين الضرورية.
النمو الطبيعي للمســتوطنات اكذوبة مكشوفة، فالتقارير الامريكية 
اشارت الى وجود آلاف الوحدات السكنية غير المأهولة في المستوطنات 
الاســرائيلية القائمــة حالياً في القــدس المحتلة والضفــة الغربية. وقد 
جرى نشــر هذه التقارير الموثقــة بالأرقام والصور فــي اكثر من موقع 

اليكتروني.
نتنياهو يريد ان يتفاوض مع الادارة الامريكية ومبعوثها للسلام من 
موقــع قوة، وبعد ان نفــذ كل ما أراده على الأرض بحيث يتم اســتثناء 
جميع الوحدات السكنية التي هي في طور البناء، او تقرر اعتماد بنائها 

من قبل الحكومة، واعلن عنها باراك بالأمس.
رد الفعــل الامريكــي علــى هــذه الاســتفزازات الاســرائيلية المخيب 
للآمال هو الذي شــجع ويشــجع نتنياهو على المضي قدماً في خطواته 
الاســتفزازية. فعندما يصــف متحدث باســم البيت الأبيض التوســع 
الاستيطاني بأنه «أمر مؤسف» فلا غرابة اذا لم يقدم نتنياهو على بناء 

وحدات سكنية جديدة فقط، بل على اقامة المزيد من المستوطنات.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

ناصر العبدلي٭
■ تخوف دول الخليج العربي من 
الملف النــووي الإيراني لــه ما يبرره 
لأمرين أولهما إقتطاع جزء كبير من 
ميزانيــات تلــك الدول لإســتخدامه 
في ســباق تسلح محتمل في المنطقة 
وضمنه الســلاح النــووي والأنظمة 
الخليجيــة ليســت جاهــزة لمثل تلك 
الخطوة، فيما يكمن الأمر الثاني في 
إســتمرار تواجد القــوى الدولية في 
المنطقة وهو ما يستفز القوى الدينية 
والقوميــة بشــكل محــدد والقــوى 

الإجتماعية المحافظة بشكل عام.
دول الخليج ألقــت رغما عنها كل 
البيض في السلة الأمريكية وإن كان 
بعضها لا زال يحتفظ بذكريات ربما 
لن تعود عن العلاقة مع الإنكليز لكن 
حرب تحرير الكويت أعادت تقســيم 
المنطقــة من جديــد لصالــح الطرف 
الأقوى فــي المعادلة الدولية ولم تعد 
الأمور كما كانت وهذا بالطبع يفرض 
تحديــا جديــدا على تلــك الأنظمة لم 

تعهده من قبل.
دق طبــول الحــرب والتوتيــر في 
مشــاريع  تأجيــل  يعنيــان  المنطقــة 
المنطقــة  فــي  السياســي  التطويــر 
وخاصــة ملــف الديمقراطيــة رغــم 
أنهــا الملــف الأكثــر جدلا عبــر حوار 
غير مباشــر بين أطراف في الأنظمة 
الخليجية وبعض المثقفين والناشطين 
الإجتماعيين لكــن النتائج متواضعة 
فــي كل مــرة فهناك تهــرب دائم من 
هذا الملــف تحــت ذريعــة التطورات 
الإقليميــة وإنعكاســاتها الخطيــرة 
على تلك الدول أنظمة وشعوب ومن 

بينها النووي الإيراني.
ملف الديمقراطيــة بكل تفاصيله 
لكنــه  ذاتــه  بحــد  هدفــا  ليــس 
الإســتحقاق الأكثر إلحاحا في كل 
المراحل مــن أجل إيقــاف الهدر في 
المــال العــام ومعرفة مصيــر أموال 
النفط خلال عشــرات السنين وهل 
ذهبــت تلــك الأمــوال في مشــاريع 
التنمية أم إلــى جيوب المتنفذين في 
تلــك البلدان، كما أن ذلــك الملف هو 
فرصة لتحمل المواطن مســؤولياته 
تجاه وطنه من خلال المشــاركة في 
إتخاذ القرار بدلا من أجواء التغييب 

المفروضة عليه.
دول مثل قطر والبحرين والإمارات 
العربيــة المتحــدة مطالبــة أكثــر من 
غيرها بالإســراع في وضع دساتير 
تقــوم علــى مبــدأ فصل الســلطات 
وتحديد المســؤوليات بينها وتحديد 
المــال العــام من الخــاص وإنشــاء 
مؤسسات رقابية مالية مثل دواوين 
المحاســبة الماليــة والإداريــة تكــون 
تبعيتها للبرلمانات وليس للحكومات 
لان التطور في البنى السياســية في 
تلك الدول سيحرج دولا أخرى أكبر 
حجما مثل المملكة العربية السعودية 
وعمان لتسير في نفس الطريق، لكن 
تلك الدول للأسف وجدت في التوتر 
الإقليمــي مبررا حتى تؤجل مثل تلك 

المشاريع الهامة.

 ٭ سكرتير تحرير «القبس»

التحالف الإيراني السوري 
يسقط شعار «الدول المعتدلة»
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• المطربــان اللبنانيــان راغـب علامة وفضل 
شـاكر حضــرا جلســة ودية ضمت عــددا من 
المقربــين للطرفــين لتصفية الخــلاف بينهما، 
بعد ما يقرب الشــهرين من القضايا المتبادلة. 
الجلســة رعتها فــي العاصمة بيــروت النائبة 
بهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء اللبناني 

الراحل رفيق الحريري.

• الممثل الأمريكي مات ديمون (38 عاما) اعلن  
انه اســتمتع كثيــرا باكتســاب 15 كيلوغراما 
زيــادة على وزنه من أجــل دوره في فيلم «ذي 
انفورمانت» للمخرج سـتيف سودربرغ، لكنه 

عاد لوزنه الطبيعي. 

• اقيــم فــي الربــاط حفــل عــرض خــاص 
الخامــس»  «اليــوم  التلفزيونــي  للشــريط 
(المطمــورة) لمخرجه حسـن بن جلـون ولعب 
ادواره الرئيســية هشـام بهلول ومريم أجدو 
وعبـد الرحيـم منيـاري ومصطفى سـلمات 

(العربي).

• المخرج الجزائري مرزاق علواش يشــارك 
بفيلمــه الجديد «حراقة» فــي «ايام المخرجين» 
بمهرجــان البندقيــة ويتنــاول عبــر اســلوب 
وثائقي ســيرة مجموعة من الشــباب تحاول 
تحقيق حلمها بالهجرة الى فردوس الشــمال 
الاوروبــي. و«الحراقــة» كلمة مســتخدمة في 
المغــرب العربــي للحديــث عــن المهاجرين غير 

الشرعيين.

• عبـد الرفيـع الجوهري الشــاعر والكاتب 
المغربــي قــدم تجربتــه فــي الاذاعة والشــعر 
الغنائي خلال لقاء نظمه بيت الشــعر في اطار 
الليالــي الرمضانيــة التــي تحتضنهــا مدينة 

سلا. 

•  النجمة البريطانية الشــابة إيما واتسـون 
(19 عاما) بطلة سلســلة أفــلام «هاري بوتر» 
نيويــورك  فــي  «بــراون»  بجامعــة  التحقــت 
وحضــرت إلــى الحــرم الجامعي فــي طائرة 

مروحية.

الصحافــي  العراقـي  مصطفـى  الزميــل   •
بصحيفــة الاتحاد الاشــتراكي المغربية يتلقى 
التعازي بوفــاة الحاجة كلثوم والــدة عقيلته 
نجـاة هـداج التــي وافتهــا المنيــة اول امس 

بمدينة المحمدية.

الحق يُقال!
الياس خوري

هناك مشــكلة في هذا التعبير الذي يتردد دائما في ادبياتنا المحكية 
والمكتوبة. فحين نســتخدم عبــارة «الحق يُقال»، كمحطــة كلام، نقوم 
عمليــاً بتفريغ العبــارة من معناها، عبــر ادخالها في اللغــو الذي صار 

بديلا من اللغة.
لكــن اذا اردنا العودة الى احترام معنــى العبارة، فالحق يُقال ان كل 

شيء يتعفن في المشرق العربي.
وســبب التعفن ليس المطحنة السياســية اللبنانية، او عدم التوصل 
الــى وحدة فلســطينية، او الــدوران في حلقــة التوريث فــي مصر، او 
الدعارة اللغوية التي يتقنها عصر الاســتبداد العربي، او الاستمرار في 
الاعتقالات السياســية في ســورية، والى آخره... هذه وغيرها ظواهر 

التعفن واعراضه. اما سبب التعفن، فهو العجز، والحق يُقال.
وحين اتكلم عن العجز، فالمقصود مســألة واحدة وجوهرية، اسمها 
العجز عن خوض الحرب، او عن التلويح بها. اسرائيل تعلم ان الأنظمة 
العربية ليســت قادرة على الحرب، ولا تبحث عن توفير هذه القدرة. لذا 
تُمعن قمعا واســتيطانا وعربدة. هناك كميــة هائلة من الذلّ العربي، لا 
تســتطيع الأنظمة تغطيتها بكل مســاحيقها الكاذبة. لذا تقوم الأنظمة 
عمليــا برعاية وضبط تفكك المجتمعات العربيــة. اي بإبقاء التفكك عند 

حدود الانفجار الاجتماعي، بحيث لا يتجاوز حدا معينا.
هذا هو النصاب السياســي في المشــرق العربي، الذي تقوده عمليا 
ثلاث دول هي الســعودية ومصر وســورية. اســتراتيجية هذ الأنظمة 
المختلفة حينا والمتصارعة في احيان اخرى، هي كيفية ابقاء التفكك عند 
حدّ معين، وهذا يتم عبر تصديره حينا، كما في لبنان، او ضبطه بقسوة 
كما في الخليج، او تنفيســه كما في مصر. هذا لا يعني ان هذه الأنظمة 
لا تشــعر بالخطر الاســرائيلي، لكنهــا وقد فقدت القــدرة على الحرب، 
تلعب معه لعبة توازنات معقدة. سورية تقاتل بحزب الله حينا، وتهدد 
بتحالفها مع ايران في حين آخر، مصر تلعب لعبة حافة الســلام كبديل 

لحافة الحرب، والسعودية تضغط بالمتاح، والمتاح قليل.
محصلة هذا الواقع ليس الارتباك فقط، بل العجز. لأن ضبط التفكك، 
الذي يبدو متاحا اليوم، قد يصير مســتحيلا في ظروف دولية متغيرة. 
ولأن الهوس الاســرائيلي بالاســتيطان في الضفة الغربيــة والقدس، 
ســوف يعني تبدد احتمالات الدولة الفلســطينية المستقلة، وهذا يعني 
عــودة الــى منطق عــام 1948، الذي قــاد الى انهيــار الأنظمــة العربية، 

وسيادة الانقلابات العسكرية.
نســتطيع تلمّس الاصرار الاســرائيلي على نسف اي احتمال لولادة 
الدولــة الفلســطينية، من خــلال متابعــة المســار المعقــد للمفاوضات 
الامريكيــة ـ الاســرائيلية. ففــي الوقت الذي تســعى فيــه ادارة اوباما 
الــى التوصل الى حــد ادنى مــن العقلانية، يضمن المصلحــة والتفوق 
الاســرائيليين، لكنه يأخذ في الاعتبار ان مستلزمات التسوية، تفرض 
حدا ادنــى من التنــازلات الاســرائيلية، تمعن اســرائيل فــي التصلب 

الأهوج.
اشارت الصحف الاسرائيلية في الأمس الى نموذجين لهذا الهيجان 
الاستيطاني: النموذج الأول: قرار نتنياهو ببناء خمسمئة وحدة سكنية 
جديــدة في مســتعمرات معاليه ادوميم وارييل وغــوش عتصيون، اي 
حوالي 2500 شــقة ســكنية، اضافة الى الاســتيطان الوحشي المفتوح 
في القدس. اما النموذج الثاني فيتمثل في قرار بناء مســتعمرة جديدة 
اســمها مشــخيوت، في غور الأردن، من اجل مســتوطني شيرات هيم 

التي اخليت في غزة.
لن اسأل السلطة الفلســطينية عن مصير خريطة الطريق التي تفخر 
بأنها طبقتها، لأن الخريطة المذكورة تتضمن وقفا للتمدد الاستيطاني. 
فمثــل هذه الاســئلة لا تجدي، خصوصــا واننا ننتظر تطبيــق قرارات 
مؤتمــر حركــة فتح، الذي تمســك بخيار المقاومــة، واملنــا ان لا ننتظر 

كثيرا، لأن الانتظار سوف يعني الانهيار.
ماذ يعني هذا الكلام؟

انه يعني ان اسرائيل تناور على جبهتين:
الجبهة المســلحة في لبنان وغزة، وعنوان المنــاورة هنا هو التجميد 

والتهديد في آن معا.
وجبهة المشــروع السياســي الســلمي، عبر تحويل الســلام صدفة 

فارغة.
اي ان الاســتراتيجية الاســرائيلية تقــوم علــى تأجيــل المؤجل، في 
انتظار بلورة واقع يصير من المســتحيل تجاوزه. وهذا لا يعني ســوى 
امــر واحد: توريط الأردن في امن الســكان وليــس الأرض في الضفة، 
والقاء مســؤولية الأمن في غزة على مصر، والمناورة مع ســورية حول 

الهيمنة على لبنان واسترداد جزء من الجولان.
انها استراتيجية انهيار المشــرق العربي برمته، وشطبه من المعادلة 

الاستراتيجية، وتعريقه (نسبة الى العراق) اذا امكن.
مواجهة هذه الاستراتيجية ليست متاحة بالأدوات التي تستخدمها 
الأنظمــة العربية. بل ان هــذه الأدوات صارت عبئــا، لأنها تحولت الى 
منحــدر نحو هاويــة لا قعر لها. فلعبــة تقطيع الوقت هــي في مصلحة 
اســرائيل اولا. وكان آخر علامات الغطرسة الاسرائيلية جولة ليبرمان 
الافريقيــة اتي تهدف الى محاصرة مصــر مائيا من خلال منابع النيل. 
فهذا الفاشي، الذي اقترح ضرب السد العالي بقنبلة نووية، يسعى الى 

تفريغ بحيرة السد من مياهها.
الجــواب الوحيد على هذا الواقع التفكيكي هو الحرب. اي ان تشــن 
حــرب على اســرائيل علــى غرار حــرب تشــرين، هدفها زعزعــة الثقة 

الاسرائيلية المفرطة، وتبريد الرؤوس الحامية.
هناك تعبير اســرائيلي يصف انســانا فقد المنطق واصيب بعظامية 

مفرطة يقول: «صعد البول الى دماغه».
هــذا هو واقع اســرائيل اليــوم. وانا لا احــب الحــرب، ولا تطربني 
طبولهــا الهمجيــة، لكن حين تجــد ان بلادك تتفكك بســبب العجز وان 
جميــع اســتراتيجيات المواجهــة الجزئيــة، ســواء اكانــت ســلمية ام 
مسلحة، فشلت، فهذا يعني ان امام النظام العربي خيار واحد: الحرب 

او الاندثار.
لا ادري اذا كانت الطُغــم العربية الحاكمة تعرف ذلك، لكن ما اعرفه 
انها كمن يلحس المبرد، وان سياســة النعامة التي تتبعها، سوف تقود 

الى انهيار عربي شامل لا سابق له.
هذا هو الحق الذي يجب ان يُقال، قبل فوات الأوان. 

النساء يتعذبن بصمت مع موضة الأحذية
بريطانيا بلد متحيز جنسياً ضد النساء

■ لنـدن ـ يو بي آي: لم تسـتطع بريطانيـا أن تتجاوز عقدة 
التحيز الجنسـي، ولا تزال النسـاء في المرتبة الثانية في مجال 

العمل.
ونقلت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية عن تريفور فيليبس 
رئيس لجنة المسـاواة وحقوق الإنسـان إدانتـه للحكومة لدفع 
مكافـآت للرجال تفوق بخمـس مرات المكافآت المقدمة للنسـاء، 
فقد أشـار تقرير اللجنة إلى أن النساء في الشركات المالية ينلن 
مكافآت بقيمة 4705 دولارات سـنوياً بينما يحصل الرجال على 

مكافآت تساوي 23820 دولارا.
وتتقاضـى النسـاء عـادةً نصف راتـب الرجال، وقـد طالب 

فيليبس بإجراء «تغيير ثقافي جذري وإصلاح مؤسساتي». 

كمـا أفـاد التقريـر أن راتـب النسـاء أقـل بـ39٪ مـن راتب 
الرجـال، ويرتفـع هـذا الفـارق إلـى 47٪ فـي حال احتسـبت 

ساعات العمل الإضافية والمكافآت.
وقال فيليبس لصحيفة «صاندي تايمز» إن معظم الشـركات 
تعتبـر أن الموظـف العـادي لديهـا هو رجـل يقـدر أن يعمل من 
التاسـعة الـى الخامسـة بـدون القلـق أو الاضطـرار للعنايـة 

بالأولاد، وهذا لا ينطبق على معظم النساء.
وقد لا تتمكن النسـاء من العمل في مناصب إدارية في مواقع 
بناء بسـبب ثقافـة الرئيس الذكـر القوي والتحرش الجنسـي 

الذي قد تتعرض له.
من جهة اخرى تشتري النساء أحذية لا تلائم مقاس أقدامهن 

ببساطة لأنها على الموضة، ولأنهن لا يستطعن أن يقاومن حذاءً 
أنيقاً ذا سعر جيد.

فقد أشـارت صحيفة «دايلـي ميل» البريطانيـة الى أن أربعا 
من كلّ عشر نساء يشترين أحذية لا تلائم مقاس أقدامهن.

وأفـاد الباحثـون أن 37٪ مـن النسـاء مسـتعدات لتحمـل 
أوجـاع القـدم والتقرحـات مقابـل انتعـال حذاء علـى الموضة، 
وتشـمل هـذه الظاهـرة الرجـال أيضـاً، إذ تبـين أن 17٪ مـن 

الرجال يشترون أحذية لا تلائم أقدامهم.
كما أشـار مسـح أجرتـه رابطة أطبـاء الأقـدام والأرجل إلى 
أن 80٪ مـن النسـاء يعانين من مشـاكل في القدمـين مثل كعب 
متشقق، وأورام في ابهام القدم، أو مسمار، أو ظفر داخلي، غير 

أن أربعة من أصل 10 أشـخاص يعانون من مشاكل في القدم لم 
يستشيروا أي طبيب.

مـن جهتهـا، قالـت عضـو الرابطة، لوريـن جونـز «كثير من 
النسـاء لا يسـتطعن أن يقاومـن صفقـة جيدة وآخـر صيحات 
الموضـة، غير أن الأحذية التي لا تلائم مقاس قدميك لن تسـبب 

لك الانزعاج فحسب، بل قد تعرضك لمخاطر صحية».
وأضافـت «من المقلق أن الكثـــير من الأشـخاص يشـترون 
أحذيـة لا تناسـب أقدامهـم وينتــعلونهـا كلّ يـــوم بـدون أن 
يدركـوا ذلك.. ولا نقول لك ألا تنتعلـي أحذية ذات كعب عال بل 
أريحي قدميك أيضاً واستشـيري الطبيـب في حال لاحظتي أي 

خطب».

مصري يطلق زوجته ليحصل كل 
منهما على تعويض ألف جنيه يوميا 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قالت صحيفة «الاهرام» الحكومية الاثنين ان مصريا 
طلـق زوجته باتفاق بينهما ليحصل كل منهما على الف جنيه يوميا تعويضا 
عن اخلائهما منزلهما المعرض للإنهيار بسبب هبوط ارضي في منطقة تجري 

بها اعمال حفر لإنشاء الخط الثالث لمترو الانفاق في القاهرة.
وكان هبـوط ارضـي بعمـق عشـرة امتـار علـى الأقـل وقـع في حـي باب 
الشـعرية الشـعبي (وسـط القاهـرة) الخميس الماضـي ممـا ادى الى اخلاء 
المبانـي الواقعة فـي المنطقة حتى الانتهاء من معاينتهـا وتحديد مدى تأثرها 

بالهبوط الذي تكرر السبت والاحد.
واوضحت «الاهرام» ان الشـركة المنفذة لأعمال مترو الأنفاق عرضت على 
كل اسرة الإقامة على نفقتها بأحد الفنادق او الحصول على ألف جنيه يوميا 

(قرابة 180 دولارا) كبدل سكن.
واضافت ان «احد السـكان قام بتطليـق زوجته حتى يأخذ كل منهما مبلغ 

الألف جنيه وبالتالي يحصلان معا على الفي جنيه يوميا (360 دولارا)».

أربعينية تتوق للزواج
 بجامع قمامة ثري في السبعين

■ بكـين، الصين ـ يو بي آي: أعربت امرأة في الـ45 من مقاطعة تشانشـي 
الصينيـة عن رغبتها في لقاء جامع قمامة متشـرد في الــ74 من العمر بعدما 

اكتشفت انه يملك مبلغاً مالياً وشقة لم يكن هو يعلم بها.
وذكـرت صحيفـة «تشـاينا دايلـي» الصينية ان المـرأة هي سـيدة أعمال 
صغيرة ربت ابنها وابنتها بمفردها بعد وفاة زوجها في العام 1991، ولم يتم 
التعريف عنها سـوى باسـم «ليو»، وقد علمت بما يملكه لو زيهي (74 سـنة) 

من خلال وسائل الإعلام.
وأضافت الصحيفة ان وسائل الإعلام المحلية تناقلت مؤخراً أخبار الرجل 
الذي رآه عناصر الشرطة هائماً في الشوارع فتم التحقيق بوضعه وتبين انه 
لم يقبض راتبه التقاعدي منذ العام 1995، وهو يملك شـقة والراتب المتراكم 
يقدر بـ299 ألف يوان (29283 دولارا). يشـار إلى ان لو، الذي تقاعد من أحد 
المصانع في العام 1985، لم يتمكن من تذكر اسمه حتى. وقالت ليو انها ترغب 

بشدة في تأسيس عائلة مع هذا الرجل السبعيني.

اغتصب زميلته 
وصور جريمته وبثها على الانترنت 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: صـدر الحكم بالسـجن أربع سـنوات بحق عامل 
في مطعم للوجبات السـريعة فـي هونغ كونغ الاثنين حيـث أدين باغتصاب 

زميلته (16 عاما) في جريمة جرى تصويرها وبثها على الانترنت. 
وألقت الشـرطة القبض علـى هو كا- كيت بعدما قـام زميلان له بتصوير 
اغتصابه لزميلته في مكتب مدير مطعم يوشـينويا بمنطقة شـاتين في هونغ 

كونغ وبثه على الانترنت. 
ووقـع الاعتداء في أيار/مايو 2008 عندما اسـتدعى هـو - الذي كان يبلغ 
مـن العمـر 16 عامـا وقتها أيضـا - الضحيـة إلى مكتـب المدير كما اسـتدعى 

زميلين له (16 و19 عاما) حيث قاما بتصوير عملية الاعتداء. 
وجاء في الأقوال أمام المحكمة العليا في هونغ كونغ أن الفتاة - التي كانت 
عـذراء وقت وقوع الاعتداء - كانت تخشـى للغاية إبلاغ الشـرطة بالهجوم 

بعدما جرى تهديدها ببث الفيديو على الانترنت حال قيامها بذلك. 
وفي النهاية جرى تحميل الفيديو على الانترنت في أيلول/سـبتمبر العام 
الماضي. وأبلغ أحد العاملين في المطعم - والذي شاهد الفيديو على الانترنت 

- الشرطة التي ألقت القبض على هو وزميليه. 
وصدر الحكم بسـجن هو  بعد إدانته بالاغتصاب في جلسـة سابقة. ومع 

ذلك برئ زميلاه من مساعدته وتشجيعه على الاغتصاب. 

في عيد ميلادها السادس بعد المئة حلقت بمروحية 
■ فيرونـا ـ ا ف ب: احتفلـت احـدى المعمرات الايطاليـات ايمليا زوكيتي 
بعيـد ميلادها السـادس بعد المئة الاحد عبر التحليـق بمروحية فوق بحيرة 
غاردي ومسـقط رأسها توري ديل بيناكو قرب فيرونا (شمال شرق ايطاليا) 

على ما قال رئيس نادي المسنين الذي ترتاده لوكالة «فرانس برس».
وولـدت «الجـدة الطائرة» كمـا لقبتهـا الصحف المحليـة في العـام 1903 
وحققـت تاليا حلمها بعدما خـاب ظنها من محاولة اولى قبل سـنتين لم تكن 
ناجحة بسبب سوء الاحوال الجوية على ما اوضح جولياني بازانيلا رئيس 
النـادي فـي اتصال هاتفـي. واضـاف «قامت برحلتـين اسـتمرت كل واحدة 
عشـرين دقيقة تقريبا فـوق بحيرة غاردي وجبل بالـدو ومدينة توري التي 

اقامت فيها كل حياتها. وكانت ترغب برحلة ثالثة».
واوضـح ان «نونـا ميليا» التي جلسـت في مقدم المروحيـة الكبيرة كانت 

سعيدة جدا «ولم تشغر بالخوف بتاتا».

امل جديد في علاج السرطان 
■ سـاو باولو ـ ا ف ب: ان كانت حشـرات القرادة تنقل الامراض المعدية، 
الا ان لعابها يحتوي على بروتينة في وسـعها علاج سرطانات الجلد والكبد 

والبنكرياس، على ما يؤكد باحثون برازيليون.
ومـن خلال دراسـة احـد الانـواع الامريكيـة الجنوبية من هذه الحشـرة 
الطفيليـة المصاصـة للـدم واسـمهاالعلمي «امبليومـا كاجونـوز»، اكتشـف 
العلماء ان ثمة بروتينة في لعابها تدمر الخلايا السـرطانية دون سـواها من 

الخلايا غير المصابة.
وتؤكـد انا ماريزا تشودزينسـكي تافاسـي وهـي باحثة فـي البيولوجيا 
الجزيئيـة في معهد «بوتانتان» في سـاو باولو اشـرفت على الدراسـة ان ما 

جرى اكتشاف كبير.
وتضيف في حديث مع وكالة فرانس برس «يمكن هذه المادة الموجودة في 

لعاب القرادة ان تشكل علاجا للسرطان».
وتروي الباحثة كيف اكتشـفت عن طريق المصادفـة مزايا هذه البروتينة 
التـي سـميت «عنصر اكـس الفعال»، وذلك ابـان اجراء فحـوص على المزايا 
المضـادة للتخثـر في لعـاب القـرادة، والتي تسـمح لهذه الحشـرة الطفيلية 

بامتصاص دم الحيوانات او الناس الذين تهاجمهم.
وتتمتع هذه البروتينة بقواسم مشتركة مع مادة مضادة للتخثر منتشرة 
اسـمها «نـي اف بي اي» او المثبط مـن نوع «كونيتز» الـذي يلعب دورا ايضا 

في نمو الخلايا.
واجريت بعد ذاك فحوص مخبرية من اجل معرفة اذا كان لهذه البروتينة 

اي اثر على الخلايا السرطانية، وقد تجاوزت النتائج كل التوقعات.
وتقول تشودزينسـكي تافاسـي «تفاجأنا كثيرا عندما ادركنا انها لم تقتل 
الخلايا السليمة التي اجري عليها الاختبار ايضا، في حين قضت على الخلايا 

السرطانية».
وفـي مختبر المعهد المتواضع المتداعي الجدران حيث تعمل، قامت الباحثة 
باسـتخراج عينـات مـن لعـاب القرادات مـن خلال وضع قشـات في اسـفل 
رؤوسـها. وجمعت بعدذاك القطرات القليلة التي اسـتخرجت في اوعية من 

الخميرة من اجل اجراء فحوص على جرذان المختبر المصابين بالسرطان.
وكانت النتائج اكثر من واعدة.

وتشـرح الباحثة ما جرى»عندمـا عالجت ورما صغيرا لاحـد الحيوانات 
علـى نحـو يومـي وخـلال اربعة عشـر يوما توقـف عن النمـو، بـل اكثر بدأ 

بالتقلص. وبعد علاج استمر اثنين واربعين يوما، اختفى الورم نهائيا».

سرقة تاج العمود من أوليمبيا القديمة 
■ أثينا ـ  د ب أ: فتحت وزارة الثقافة اليونانية الاثنين تحقيقا في اختفاء 
جـزء كبيـر من أحـد الاعمدة مـن الموقـع الاثـري لاوليمبيا القديمـة في غرب 
بيلوبونيس.  وابلغ حارس بالموقع الاثري عن اختفاء تاج العمود وهو جزء 

من كنيسة تعود للقرن الـ6 وذلك فى بداية الاسبوع. 
ولم يعـرف كيف تمكن اللصوص مـن إزالة تاج العمـود دون أن يلحظهم 
أحد. وعلى الفور أوقفت الوزارة رئيس هيئة الآثار المحلي دون انتظار نتائج 

التحقيق. 
ومـن المعـروف أن حصـن أوليمبيا القديمة هـو موقع الالعـاب الأوليمبية 
فـي العصور القديمة. وأقيمت الألعاب القديمـة عام 776 قبل الميلاد ثم ألغيت 
بعدهـا بــ 1170 عامـا وبالتحديـد في عـام 395 بعـد الميـلاد لان الامبراطور 

ثيوديوس الاول اعتبر أنها تذكره بالوثنية. 

رومر ويليس تسير إلى النجومية على خطى والديها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: أعربـت الممثلـة رومـر 
ويليس، ابنة الممثلين الأمريكيين الشهيرين بروس ويليس 
وطليقتـه ديمي مـور، عن رغبتهـا في نقل تفاصيـل حياتها 

العائلية إلى شاشة التلفزيون.
ونقـل موقع «بيبـول» الأمريكي عـن ويليـس (21 عاماً) 

رغبتها في رؤية حياتها العائلية على الشاشة.
وجـاءت تصريحـات رومـر بالتزامن مع العـرض الأول 

لفيلمها الجديد «سورورتي رو».
وتقـول ويليس إنها راقبت والديها منذ أن كانت صغيرة 

وهـي تعتبر مسـيرتهما مثـالاً للنجـاح، وتضيـف «أظن أن 
أفضـل ما حصل لي فـي حياتي هو أنني تمكنـت من أن أرى 

وأنا في سنّ صغيرة ماذا أريد ان أصبح حين أكبر».
ومـن المتوقـع أن تشـارك الممثلـة الشـابة فـي مسلسـل 

«90210»، وهي تتلقى دعماً كبيراً من والديها.
وعلـى الصعيـد العاطفي، يبـدو ان صديقهـا الممثل ميكا 
ألبرتـي تمكـن من تجـاوز الحمايـة المفرطـة التـي يفرضها 
بـروس ويليـس علـى بناتـه، إذ تقـول رومـر ان علاقتهـا 

بصديقها رائعة.

صينية تعرض
 حظها «السعيد» للبيع

■ بكـين، الصين ـ يو بـي آي: عرضت 
امرأة فازت بسلسـلة من جوائـز اللوتو 
الصغيـرة خـلال الأسـبوع الماضـي بيع 
«حظهـا» مقابـل 180 ألـف يـوان، أي مـا 

يعادل 26 الفا و355 دولارا.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة ان المـرأة فـي الـ31 مـن العمر 
وهي من سكان مقاطعة هوباي الصينية 
وقد نشـرت إعلاناً علـى الإنترنت تعرب 
فيـه عن رغبتهـا ببيـع كل تذاكـر اللوتو 

التي ما زالت تملكها.
وشـددت علـى انهـا متأكـدة مـن ان 
بعـض التذاكر التـي بحوزتها سـتحقق 

ربحاً هائلاً في أقرب وقت ممكن.

6 أشهر للص طعن
نفسه ليتفادى السجن

■ بكين، الصين ـ يـو بي آي: أصدرت 
لياونـــنـغ  مقاطعـــــة  فـي  محكمـة 
الصينيـة حكماً بسـجن لـص، طــــعن 
نفسه كي يتفادى الذهاب وراء القضبان 
بعدمـا طوقـه عناصـر الشـرطة، لمـدة 6 

أشهر. 
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
الصينيـة ان الرجـل تنبـه إلـى ان لا مفر 
له من قبضة الشـرطـــة بعدما ســـرق 
حقيبة امرأة في احد المستشفيات المحلية 
وإذ بـه يقـدم علـى طعن نفسـه بسـكين 

جراحي.
مـع  يتعاطـف  لـم  القاضـــــي  لكـن 
مصـاب اللـص وأصدر أمـراً بسـجنه ما 
أن يتعافـى مـن إصابته التي تسـبب بها 

لنفسه.

أغنية بصوت
 رئيس الوزراء الجديد 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: ربما لـم يخطر 
المنتخـب  اليابـان  وزراء  رئيـس  ببـال 
يوكيـو هاتوياما مطلقـا أن الاغنية التي 
سـجلها منذ 20 عاما سـتجلب يوما بنسا 
واحـدا عنـد طرحهـا للبيـع علـى مواقع 

المزاد على الانترنت.
وذكـرت صحيفـة يابانيـة أن الأغنية 
الفرديـة (خذي القلـب وطيري يا حمامة 
السلام) التي سجلها هاتوياما عام 1988 
عنـد انتخابه للمـرة الأولى فـي البرلمان 
بيعت مقابل 35 ألف ين (375 دولارا) في 

مزاد على الانترنت.
عامـا)   62) هاتويامـا  وسـيتولى 
وهـو حفيد ثـري لرئيـس وزراء أسـبق 
منصبه رسـميا يـوم 16 أيلول/سـبتمبر 
بعـد الفوز المفاجـئ لحزبـه الديمقراطي 
فـي الانتخابـات التـي جـرت الأسـبوع 
الماضـي والتـي تغلـب فيها علـى الحزب 
الديمقراطي الحر الذي حكم البلاد لفترة 

طويلة.
وظهرت نسـخة أخرى من التسـجيل 
لهاتـــويامـا  صـــــورة  تعلـوه  الـذي 
الشـاب مبتسـما علـى موقع مــــزادات 
يابانـي علـى (ياهـو) بسـعر مبدئـي 50 
ألـف يـن. ويغلـق المـزاد في وقـت لاحق 
مـن الأسـبوع لكـن حتـى الآن لـم يتقدم 

مشترون.
وذكـر موقـع اخبـاري الكترونـي في 
هوكايدو بشـمال اليابـان وهي المقاطعة 
التي يعيش فيهـا رئيس الوزراء الجديد 
فـي شـمال اليابـان ان طبيـب الأسـنان 
تيرواكي اسـانوما (65 عامـا) الذي كتب 
الأغنيـة اصـدر 100 نسـخة مـن الألبوم 
على حسابه الخاص ووزعها على أنصار 

هاتوياما.


